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ان 


لقد قام هذا البحث على دراسة « الشعر الصوفني » باعتباره وليد التحربة. 
الصوفية ذاتها : ودائرا على التعبير عن سائر ما نتصل بها » بدء باول درجة 
ف سلوك الطريق الصوفي 4 واتتنهاء ناقصاها ٠‏ وضمن المرحلة الزمنية النى 
والرابع : الى ان بدا عليه الديول والضعف في القرن الخامس ٠‏ معتيرا ظهور 
الغزالي الصوفي نهابة هذه المرحلة » وبدابة مرحلة اخرى ترمي الى مزج 
لنظرية وحدة الوحود ٠‏ 

ومع ان معظم الشعر الدى 7 هدا البحث بدرا سته نتسب الى. 
القرنين الثالث والرابع » الا ان غالبية المصادر التي نقلته قد الفت في القرنين 
الرابع والخامس »؛ وان هذه المصادر نفسها هي التي اضطلعت بنقل الفكر 
الصوف عامة ؛ وابانت عن بواكيره واصوله وما صار اليه » الآامر الذى دمح 
هده المرحلة سمة التكامل والوضوح ٠‏ 

ولما كانت دراسة الشيعر الصوفى تقتض, سانا لكل من « الدين » باعتياره 
المصدر الرئيس للتصوف » و « الشعر » الذى هو موضوع البحث » فقد 


ه 


عقدن الفصل الاول تمهيدا ليان الصلة بين الدين والشسعر والتصوف »© 
باعتبارها جميعا تمثل نزوعا الى المعرفة وبلوغ الكمال عن طريق الحدس 
الذاتي : رغم تباين الاغراض التي تسعى لتحقيقها » ورغم انها تعبر عن نمسها 
باشكال مختلفة باختلاف المراحل التاريخية التي توجد فيها ٠‏ وبهذا المعنى 
يمكن التماس التصوف قي اى تمرد سلبى ضد النظم التي تعيق توق الانسان 
للكمال تنيحة الاعتماد على القوة والقهر ٠‏ 
اما صلة الصوفي بالشاعر فتقوم على اعتماد كل منهما على الحدس الذاتي 
واستعمال اللغة المجازية ٠‏ ولكن موضع الخلاف بينهما يكمن في ان الشاعر 
بجد حقيقة تحربته بالولوج في صميم العالم » بينما بجدها الصوفي بالفناء عن 
العالم ‏ وعن ذاته ايضا ٠‏ 
واتتقلت في الفصل الثاني الى التصوف اي ونشأنه » وربطت منذ 
البدء . بين الاراء المتعددة التي قيلت في اصل كلمة « صوفي » » وبين دلالتها 
على الزهد والتقشف ونبذ الدنيا ٠‏ ثم التسست تعليل هذه الظاهرة بالحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين من جهة » وطبيعة النزعةالروحية 
في الاسلام ذاته من جهة اخرى : اضافة الى العوامل الخارجية التى تضافرت 
على انماء نزعة التصوف بالشكل الذي صارت اليه ٠‏ 
وعرضت في الفصل الثالث الملامح البارزة للتطور التاربخي الذى شهده 
التصوف على لسان ابرز ممثليه من « صوفية الزهاد » اولا » ثم حين تحول 
الى تصوف محض على بد شيوخ مدرسة بغداد خاصة بعد ذلك ٠‏ والفكرة 
الجوهرية التي يقوم عليها هذا الفصل هي ان تطور التصوف الاسلامي كان 
يتساوق معدرجة استبطان رسومالشربعة وعقائدها » التي سختر تجميعالبلوغ 
.حال الوجد بالله والفناء فيه عن كل شيء » وصولا الى معرفته ( توحيده ) 
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باعتباره الوجود الحق ٠‏ وقد عرضت هذه الفمكرة عن طريق الاقوال والاشعار 
التي رويت على لسان اهم رجال التصوف » والتي نقلتها اوثق المصادر المعنية 
بالتراث الصوفي ٠‏ كما راعبت ف اقتباس هذه اللمأثورات التتايع الزمني 
لاصحابها من جهة ؛ وبيان ما اسهم به هذا الصوفي او ذاك من جهة اخرى ٠‏ 


ولأن التصوف الاسلامي ظاهرة ذات اصول متشابهة بتشابه الاسباب 
والمصادر التى نشأت عنها ؛ فقد عرضته على انه اتجاه اجتماعى لا بختص به 
0200-6 الأاستدار اهيا شمن احددان ٠‏ اما المكانة المتميزة لمدرسة 
بغداد الصوفية » فترجم الى ان بغداد نمسها تمثل المركز السياسي والاقتصادى 
والفكرى الاول في العالم الاسلامي : شأنها في ذلك شأن العواصم الكبرى 
اليوم ٠‏ 


وباتتهاء هذا.الفصل شهى الققسم الذى عنى بالحديث عن معرزى التصوفه 
واسياب نشوئه وتطوره 41 ليدأ القسم الدى تُعنى بالحد دثعن الشيعر الصوقي 
خاصة » مفشتحا بدراسة مصادر هذا الشعر 6 والعقبات التى نعترض سسا 


دارسيه : في الفصل الرابع الذى خلصت منه الى النتائمج التالية : 

> ان اغلى المقطوعات لم ترد على رواية واحدة » لا من حيث نصوصها 
ولا نرانيبها * 

ع - ان كثير من المولفات الصوفية لم يثقيكض لها من يحققها تحقيقا علميا 
دقيقا » فكان ان بقي الكثير من منقولاتها الشعرية مليئا بالاغلاط ٠‏ 

ان التراث الصوفي عامة لم يَحئظ" بالعناية الكافية الا في زمن متأخر » 


ه ‏ ان الشعر الصوفي قد لقى اهمالا ملحوظا من المؤرخين لاسباب سياسية 
ومذهبية » اضافة الى حرص الصوفية اتفسهم على ستر آدابهم عمن 
سواهم ٠‏ 

.5 - ان الشعر عند الصوفية لم ,يكن فنا مقصودا لذاته » وعليه فلم يكن من 
همتهم ان يدونوا اشعارهم او بذيعوها » اضافة الى الضياع الذي تعرضت 
له دواوين ومصنفات الشعر العباسي عامة ؛ ويضبنها ما يتعلق بالشسعر 
الصوفي ٠‏ 

7د لقد ترنب على ذلك أن تعقدت عملية القيام بسسح عام لهذا الشعر » 
والتعرف بدقة على خصائصه واتجاهاته ٠‏ 


وفي الفصل الخامس درست نشأة الشبعر الديني في الاسلام وتطوره 
وانجاهاته » واعتبرت رابعة العدوية ممثلة لبوادر الانجاه الصوني في هذا 
.الشعر ؛ بينما جعلت ابا العتاهية ممثلا لاتجاه الزهد العام ٠‏ وقد استخلصت 
من أشعار رابعة. : جرأنها في استبطان الشعائر والنفاذ الى حقائقها » وتفرغها 
الكامل لتطهير نمسها بما في ذلك نبذ الزواج » ثم التعبيرة عن حبها لله بشكل 
صربح يوحي بقيام صلات وطيدة تسمو على الثواب والعقاب ٠‏ 

وجعلت الاتجاهات الاساسية في الشعر الديني قائممة على الشعر الروحي» 
,والشعر الوعظي » والشعر الاخلاقي ٠‏ وقررت في ختام الفصل ان الشسعر 
الدبني قد امد شعر التصوف من حيث الاخلاق ( السلوك ) » والافكبار ء 
والاساليب ٠‏ 

اما الفصل السادس فقد كثر”س لبيان الموضوعات التي دار عليها الشعر 
الصو » وهى : شعر الزهد الصوفي الذي بعتبر امتدادا للاتجاه الاخلاقي 


م 


في الشعر الديني » وشعر الطريق الى الله الذى نظر الى الموضوعات التي 
استمدها من الشعر الدينى نظرا باطنيا احالها الى اصطلاحات تعير عن حالات 
متنوعة من التطهير الباطني ٠‏ ثم شعر الرؤية الصوفية الذى ينقل صمبيم 
التجربة الداخلية لذات الصوفي وما تتعرض له من حالات الوجد والجذب 
والكشف والمشاهدة ٠‏ وقد وضعته في خمسة اصناف هي : الحب الالمي » 
والسكر الصوفي » وزوال الحجب » وغتلبة الشيهود » والمعرفة ٠‏ 

وبرمي الفصل الاخير الى بيان المستوى الفني للشعر الصوني ؛ وذلك 
بكشف التعارض الاساسي القائم بين التجربة الصوفية » باعتبارها تجربة 
سكونية غامضة محردة » وبين فن الشعر باعتباره كشفا للصراع بين معادلين » 
اضافة لما تفرضه هذه التجربة على الصوفي من اشكال ورسوم تغل فيه ملكة 
النزوع الفني ٠‏ 

لقد اشار الصوفية الى تجربتهم بالفاظ تعارفوها بينهم وقصروها عليهم» 
وقد شكلت عماد لغتهم في الشعر والنثر » وقد اشاعوها في شعرهم وتعسفوا 
في صياغتها » بحيث ابتعدوا عن اصول فن الشعر العربي ٠‏ 

وختمت هذا الفصل سيان تأثر الشعر الصوفي وتآثيره » وحصرت مواضع. 
التأثر بالحركة العقلية العامة للعصر : وبكل من الادب الديني وشعر الخمرة 
والحب ٠‏ اما تآثيره فانحصر في اسهام التصوف بتنشيط الاتجاه التخييلق في 
الشعر ؛ في وقت كان بطغى فيه الاتحاه الحسي المباشر » الامر الذى اضعف 
من تأثير التصوف وحسره ٠‏ على ان مثل هذا التأثير سبدو واضحا في ادنا 
الحديث مما يمكن ان يؤلف موضوع دراسة مستقلة ٠‏ 

هذه هي الاصول العامة التى قام عليها هذا البحث ٠‏ وقد اعتمدت في 
تقرير النتائج التي وصلت اليها على استقاء النصوص الاصلية من اقرب 
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مصادرها » وفهمها ضمن مواضعات العصر الذى قيلت فيه » ووضعها في 
السياق التاريخي لحركة المجتمع العربي الاسلامي عامة ٠‏ 

وقد استعنت كذلك بالدراسات التي كثتبت عن هذه الاصول : بالقدر 
الذى لا يفرط بالاسس العامة التي اعتمدتها ٠‏ كما تجنبت الاخذ بالاحكام 
والتصورات المسيقة » وتحربت الدقة والموضوعية ما استطعت » رغم ما جابهته 


وقد جهدت كل الجهد في ربط الفكر بالواقع ربطا جدليا حيا» دون 
الوقوع في نجريد الفكر من جهة او نبسيط الواقع وتسطيحه من جهة اخرى٠‏ 
وقد رميت من كل ذلك الى وضع ظاهرة الشعر الصوفي الواسعة والمديدة » في 
موضعها الحقيقي الصائب من تراثنا العربي الاسلامي الغني بالحيوية والتنوع. 
آملا ان اكون قد وفقت لا أرمى اليه » خدمة للحقيقة العلمية » واسهاما في 


تقويم تراث امتنا الناهضة ٠‏ 


وبنبغي لي في الختام ان اشيد بالروح العلمية السامية التي لقيتها من 
لدن استاذي الفاضل الدكتور على الزبيدي » الذي كان لتوجيهاته السديدة» 
وحبه للحقيقة » واعتزازه باراء طلابه » ابلغ الاثر واطيبه في تمسي » ولعلي 
استطيع توفية ما يستحقه من الشكر والتقدير ٠‏ كما أتوجه بخالص الشسكر 
والامتنان لجميع الاساتذة والاصدقاء الذين كانت لهم يد في انجاز هذا البحث 
واخراجه الى النور ٠‏ 


الفصل الاول 


نس الرس والسوروالاصترف 


اذا كان الانسان قد أحرز نحاحات فائقة في علوم الطبيعة وما يتصل 
بها » فانه ما يزال قاصرا عن كشف الكثير من خبايا الذات البشرية الشديدة 
الغموض ٠‏ ورغم ان العلوم الخاصة بدراسة الانسان تتقدم باطراد » الا ان 
امورا مثل « الروح » و « النفس »© و « الحدس » و « الالهام » وغيرهاء 
ما تزال مدلولاتها غامضة وميهمة ٠‏ 

ان الحديث في هذا التمهيد وثيق الصلة بامور كهذه » وعليه فلن تأمل. 
ان يكون كلامنا على « الدين » او « التصوف » او « الشعر » بنفس الوضوح 
الذى نتحدث فيه عن العلوم التجريبية ٠‏ 

ان الجمع بين الدين والسحر والشعر والتصوف قد بثير شيئا من 
الاستغراب » بالنظر لما نعهده من العداء القديم بين الدين والسحر مثلا » وبينه 
وبين الشعر كذلك ٠‏ بيد ان هذا الاستغراب يعدو دون مبرر اذا عرفنا ان. 
هذه الظواهر جميعا تنبع من منبع واحد ؛ ذلك هو « الاستبطان » او «الوحي» 
في الدين » و « الحدس » في الفلسفة » و « الجن » في السحر و « الالهام » 
و« الشياطين » في الشعر » و « الاتحاد » و « المناء » في التصوف ٠‏ 
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'فقط بل نشرك خيالنا ايضا في ادراكنا لها » اى اننا ننظر اليها نظرا باطنيا ٠‏ وهو 
بهذا المعنى قريب من معنى « الشعور واللاشعور » في علم النفس ٠‏ 
البدابات الاولى للدين : 

لقد ساهم منذ القدم الجهل والخوف ‏ على ما بينهما من تداخل ‏ في 
.خلق التراث الاسطورى للبشرية : وقد تمثل ذلك فى اولى المعتقدات الدشسة 
لدى الانان0© .2 :. 

لقد بهت الانسان البدائي امام هذا العالم الذى يضطرب حوله والذي 
لا يعرف من امره شيئًا ٠‏ لقد ملأه الخوف وملكته الدهشة من هذه المجاهيل 
التي تحفل بها الطبيعة : والتى كانت تعاجله بالموت : وتفتك به «ارواحها » 
المنبئة في كل شيء قبل ان ندعه يشييخ او يمرم » حتى ما كان ,يصدق ان الموت 
ظاهرة طبيعية لجميع الاحياء : بل خالها من فعل الكائنات الخارقة للطبيعة". 
ولم يكن اجدادنا الأ*وال قد الفوا الطبيعة وظواهرها كما هو شأن احفادهم 
اليوم » فقد ادهشتهم كثيرا اجرام السماء وحركتها7؟ وادهشهم المطر وما 
يصحيه من بروق ورعد » وادهشهم عزيف الربح وتهامس الشجر ٠٠٠‏ وغير 
ذلك من الظواهر التي شغلت البابهم وملأت صدورهم دهفة وقلقا » حتى 
اذا ما ناموا تمثئلت لهم رؤى واحلاما بكربون لها وتطير تفوسهم منها شعاعا ٠‏ 
وقد فزعوا فزعا شديدا حين شهدوا شخوص موتاهم الذين دفنوهم بابديهم 
يمثلونامامهم مرة اخرى ٠‏ كذ لك ادهشتهم ظاهرة تناسل الاحياء وتكاثرها0؟2. 


مو (, الاستيطان ("( اا د انا إيا ندرك الموحودات والظواهر بحواسنا 


. ب (/ه1؟‎ 1١9865 ول دبورانت ب قصة الحضارة  القاهرة‎ )4)١( 

(؟) قصة الحضارة 559/١‏ . 

9) أقد اشر القرآن في الآبتين ( لال و8/ا) من سورة الاتعام الى حيرة 
ابرأهيم وتردده بين القمر والثمسنى آنا منهما متخل الها . 

(؟) ن 6م 


لقد نرتب على ذلك ان احاط الغموض بتجارب الخير والشمر »ء اذ لم 
يكن بالامكان معرفة اسبابها الحقيقية » بل كانت تفسر على انها مقدورات 
ونوازلتصدر عنقوىخفية » « ثم االازماتالتي لايُؤمن لها جانب منولادة 
ومراهقة ومرض وموت وقحط ووباء » والششك في ثمرة الصيد » وتقلب الجو 
وتغير الفصول . كل اولئك شغل صفحة الخيال باللابقين 2*0 ٠‏ 


نقد تضيك الاسان الأول تاق تحدىء عم أن كول مميدر عون لده 
وقد اعانه خياله في ذلك كثيرا » فتوجه بمزيد من العناية والاهتمام الى ملاحظة 
النئذر واصدار تنبؤات غريبة » واقامة شعائر وطقوس » واستخدام القوى 
السحرية للتغلب على الطبيعة وظواهرها('2 ٠‏ لقد استطاع ان يضع بينه 
وبينها شريعة ودستورا قائما في القلب بحله محل التقديس والاجلال » فكانت 
في ذلك البداءة الاولى لنشأة الدين . بالكهانة واليحر وما اليهسا كصور 
متعددة لظاهرة احتماعة تتمثل فيما عند الانسان البدائي من نظام ,يتناول 
خوارق الطبيعة » وتكمن فيه نواة كل من السحر والدين اللذين اخذ الناس 
إبفرقون ببنهما شيئا فشيئا فيما بعد" ٠‏ وبناء على ما سلف يمكئنا ان نصف 
الدين في مراحله الاولى بانه : ميل الانسان للاعتقاد بقوى وراء الطبيعة تدير 
العالم ٠‏ 


الدين والروح د 

من ذلك بدا ان المصدر المماشر للدين انسا هو مصدر « روحي » » 
واولى المعتقدات الدينية انما تلقاها الناس عن الالهه تلقيا غيبيا » ففى قصة 
الطوفان بتلقى اوتو ‏ نيشتم الامر ببناء السفينة من « ايا » اله الماء(8» ٠‏ 
والرسل الذين اشار اليهم القرآن » انما كانوا تلقون تعاليمهم « وحيا » من 


(ه) حون دبوى ‏ البحث عن اليقين ‏ القاهرة .1915 ل ص؟7 . 

(53) البحث عن اابقين اص #96 ”7 . 

38 (عأع813) وعتأطسممغلرظط طنلعهمماء وعد عطنا 
(م) طه باقر ملحمة للكامش ‏ بقداد _ هلا5! ناص ١56 1١#‏ . 


الله » حتى ان هذا الوحي قد بلغ حد « التكليم » عند البعض منهه"21 ٠‏ وفي 
الاسلام تفسه كان مصدر الالهام المباشر هو « الوحي » » وقد اختلف في 
طبيعة الوحي هذا »“فهو في اول الامر رؤيا في النوم ء فكان الرسول لايرى 
رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح : وهو احيانا بواسطة الملك « جبريل » 
يتمثل له رجلا فيكلمه ؛ وهو احيانا اخرى بأنيه مثل صلصلة الجرس » و 
اشده على الرسول2'"0 ٠‏ ويرى المتكلمون المسلمون ان الرسول كان ينخلع 
عن صورته اليشرية الى صورة الملكية في الحالة الاخيرة ٠‏ 

اما الفلاسفةالمسلمون فقد وسعوا من دائرة الوحىوجعلوه اكثر شمولاء» 
فهو عندهم حالة من اتصال النفس الانسانية بالنفوس اللائكية ‏ التي عي 
الافلاك في ظرهم . اتصالا معنويا يجعلها تشرف على ما فيه من صور 
الحوادث ؛ فترتسم هذه الصور في النفس البشرية0١20 ٠‏ وهكذا تمهم ان 
ان الفلاسفة لا بقصرون الوحي على الرسسل وحدهم . بل هو حال يمكن 
ان تأتي لغيرهم ايضا » الامر الذى ينص عليه الصوفية نصا ويعدونه خصيصة 
من خصائصهم » فهم لا يكسبون علومهم من طريق التعلم والحواس » بل من 
طريق « القلب » » وهم يرون ان الله قد سطر جميع ما قضى به في لوح 
محفوظ ٠‏ 

وهناك عالم الملانكة ؛ وهم أجسام من نور مطلعة على مأ في اللوح من 
صنوف العلم الالهي » وما الوحي الا ان يتلقى النبي من الملك تعاليم الاله ؛ 
اما الولي الصوفي فيلهم العلم الهاما دون ان يشهد الملك ؛ وقد يشهده احيانا 
ولكن دون أن يسمع منه كلاما » وقد فصل الغزالي الطرائق التي ينفث فيها 
العلم في روع الولي الصوفي99© ٠‏ 


(9) تفسير الطبري ( جامع البيان في تأوبل آي القرآن ١/7  )‏ البقرة : 
؟هم؟ »6 ه'/ظ1ظ الشورى : ١ه‏ . 

. 715/١ صحيح البخاري ب ط 1715ه‎ )1٠( 

١5142 مصطفى عبدالرازق الدين واأاوحي والاسلام  دار احياء الكتب‎ )١١( 
1 ضفن‎ 

. ١9/915175 آأحياء علوم الدين  مصر‎ )١9( 


١ 


هكذا سكن لنا ‏ كما يرى نولدكه ‏ « ان نطلق على جميع المعارف 
الدينية التي تدل على ما يكتسبه الانبياء بالوحي والاولياء بالالهام » ويتلقاه 
غيرهم عنهم . بالعلوم الدينية : تفرقة لها من العلوم العقلية ٠21906‏ 

وهناك ظاهرة روحية اخرى عرفت في الاسللام تلك هى ظاهرة «العروج» 
الى السماء التى ذكرها القرآن ؛ ففى الآبة الاولى من سورة الاسراء2240 أ*سري 
بالنبى ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » ثم الى السماء » وقد التقى 
جدا من ١‏ الله 0 الى ذلك الانتان (75) من سورة النجمء ولهذه 
انهم عرجوا الى السسماء على غرار ما فعل النبي'259 » بل ان أبا يزيد البسطامي 
(ت 55١‏ ه ) قد استعمل في اكثر من مكان العبارات التى وردت في القصة 
الاصلية لعروج لد 8 


الدين والشعر :- 

ان الصلات التى تربط بين الدين والشعر تتركز في اعتماد كل منهما 
اعتمادا كبيرا على الروح والالهام والتلقي الحدسي ٠‏ فقد اقتنع الانسان 
اليدانى بان لكل لمىء روحا 4 وهكذا تصور الاشياء والحوادث مشخصة » 
قبل ان تتصورها حوامد او محردة ؛ 2 وهذه الروحاشئة هى ما في الدين من 
شعر 4 وما ف الشيعر من دين عووه 2110 5 


. دائرة المعارف الاسلامية (الترحمة العربية) م4 ؛ مادة «الدرين»‎ )1١9( 

(1) انظر التفسير المسهب لهذه الابة في تفسير الطبري  1/١0‏ وما بعدها . 

(زهاوا1) السراج الطوسسي - اللمع ‏ القاهرة ١95.‏ ب ص 5181 وما بعدها : 
قاسم السامرائي ‏ مسالة العروج في الكتابات الصوفية ( بالانكليزية ) 
بغداد مه؟!| - ١6/١‏ وما بعدها 2 599 ., 


. ١1١١/1 قصة الحخارة‎ )1١/ 
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ان الشعر الذى ترعرع ف وادى الرافدين ووادى النيل ير جع الى العناء 
والتراتيل الدينية » والرقى والمواعظط » ورسا كان الكهان من السياقين لنظم 
الشعر وتنعيم الكلام150) ٠‏ 
وما يتصل بها من امور التنبوٌ ء فمند القدم عرف الشعراء يميلهم الى الحلم 
واللاستعراق » ووصقوا دقوة : الالهام والتسؤ بالغيب : وهذا الحارث بن حلكزة 
البشكري يصف نفسه بقوة الحدس اذ يقول : 
فحبست فيها الركب أحدس ىي لل الامور : وكنت ذا جدس 
ويصف عروة بن الورد قلبه بالقدرة على التنبؤ فيقول : 
وقلب جلا عنه الشكوك ؛ فان تشاً 
خشيرك ظهر العيب ما انت فاعل 
وكثيرا ما وصف الشعر بالسحر » يقول ابو نواس 
اليكنها » والشمعر من عقد الس حر 210 
الثقانة او ما شئت فسسته : ولهذا كان اليونان يسمون الشاعر خالقا » وكان 
الحبريين الا ا و ل ل 0 
[ اني وكل شاعر من البشر ]2 شيطانه انثى وشيطاني ذكر 


1 كاظم ا مقدمة لدراسة اقدم أدب 0 0 ب بغدالد‎ )١4( 


0 556 )م ااه ويشها . 


)1١95(‏ ديوان ابي واس : : تحقيق احمد عبدالمحيد الغزالي # القاهرة ع 
© 
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ولأمر ما خلط العرب بين النبى والشاعر ؛ فسسوا النبى شاعرا احيانبا 
وكاهنا احيانا ؛ ويقول القرآن الكريم 2 وما هو بقول شاعر قلملا ماتوؤ منون» 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ا 


وهكذا نرى كيف يتشبه الشاعر بالنبي حتى ليتسمى احدهما بالاخر 
وحتى ان مشركي قريش لم يميزوا بين الوحي وبين ما كان شائعا بينهم من 
تنشزل الشياطين على الشعراء*١©‏ الذي يشير اليه امرؤٌ القيس في قوله : 

تخيرني الجن اشعارها فما شئت من شعرهن اصطفيت2) 

ركه اسان الفر انآ ذلك في قوله : « هل انبتكم على من الشياطين ٠‏ 
تنزل على كل اخاك انيم + بلقون السمع واكثرهم كاذبون ٠‏ 996" والمفسرون 
المسلمون يربطون ذلك كله بالجن الذين كانوا يستمعون الى حديث الملائكة» 
وبحر”فونه ويخلطونه بالاكاذس ويلغو نه الى الكهان والمتنبئين والشعراء0؟", 
بل ان المشركين لم بربطوا بين كلام « الوحى » وبين « الشعر » و « الكهانة » 
فقط ؛ بل ربطوا ببنه وبين « السحر » تارة » وبينه وبين « الحلم » تارة اخرى» 
فقد ذكر القرآن في الابات  "(‏ ه ) من سورة الانبياء اتهامات شتى رمى 
بها النبي تصور رسالته بانها « سحر » وانها « اضعاث احلام » وانه « شاعر » 
يفتري القول200) 0 


(0؟) النقد الادبي ‏ القاهرة 5م19 ١/رحة‏ » الحاقة : 6١‏ 2 5] . 

(1 8 القزقى م جمهزة اشمان العز عت عن محيل الستاوى نت الفاهييرة 

١ 1 1/1 

ديوان امريء القيس تح : محمد او الفضل ابراهيم ‏ القاهرة 

ا و 1 

ا اكيس ايد ادي افلس الطيزئ ع 01 اج ةج لقره 
5" 

(11) تفسسير الطبري ب الصافات :© 5 ب ١.‏ »© ج ؟59/رص؟” » الحن : 

عن لا 130/7 الكقاقات الشيعواة ١‏ 155001 اديه 1 

ص 5153”؟ . 

دائرة العاف الأسلابية [ الترحفة العريية انام 117 (امتحن )+ 


(؟ 5 


امسلل 


(ه؟ 


سل 


ومع ان القرآن نفى ان تكون لغته لغة شاعر'" » كما نفى أن يكون 
الرسول شاعرا7" » الا ان المكيين مع ذلك كانوا يحسبون كلامه ششسعرا ٠‏ 
ويستنتج مرجليوث من ذلك ان بعض الكهان من بين العرب كانوا قبل 
الاسلاء بعرفون بأسم « لشعراء » كانت لغتهم غامضة مبهمة » كما هو الشأن 
قُْ لغة الو 40 5 

هذا كله قرو ما كدوقالة:روناق“الكاهى والمسون: والشاع والشاس 
كانوا وثيقى الصلة بعضهم ببعض بحكم كونهم همزة الوصل بين عالم الروح 
وعالمنا هذا )590 , 
الدين واتتنصوف :ب 

نقد تفرر ان الدين كان يهدف في البدء ‏ شأنه شأن السحر والكهانة 
والشعر ‏ الى ان بقيم رؤى وتنصورات عن الطبيعة والوجود » تلهم الانسان 
الأمن والطمأنينة وتبعد عنه شبح الخوف والقلق 2 وليقيم بينه وبين امه 
الطبيعة صلات وطيدة وعلاقات آمنة تقوم على التآلف والوكام وتنخفف من 
الرهبة والعحز ء 

وكلما اصابت الحماعة البيشرية حظا من الاستقرار والتحضر بدا لها ان 
حاجتها لمعتقداتها السابقة اقل” الحاحا من ذى قبل » فهى تكتشف ابان عملية 
تحضرها بطلان الكثير من تخيلاتها السابقة عن الوجود والحياة » بينما تظل 
مع ذلك عاجزة عن التحكم بمصيرها كليا ٠‏ وهكذا تغري الانسان اكتشافاته 
اليومية بالتغاضي عن المشاكل الاساسية التي ما يزال يعاني منها كالهرم والموت 
ونوازل الطبيعة ٠‏ ان علاقة الانسان بالطبيعة تغدو « مزدوجة » جراء ذلك ٠‏ 


(55) الحاقة : .)ع ا؟9؟ . 
[ففف كك د ا 0 


لذ 


(59؟) دائرة المعارف الاسلامية : « سحر » . 


م14 


وتبعا للاستقرار الذى نصيبه المجتمعات بتركز ميلها باستمرار لتنظيم 
خمراتها المتراكمة » وبذلك بحين الوقت لنشوء بدايات « الفلسفة » التى 
تخلع على هذه الخبرات منطقها العقلي 5 وبوما بعد يوم تعدو تصورات 
الانسان عن الطبيعة اكثر وضوحا وقربا من الواقع » ورغم ان هذا الوضوح 
بعينه على تقدم اسرع » الا انه بالمقايل يضفي على علاقاته الحياتية بشكل عام 
ضربا من عدم التوازن » بعر”“ض اولثك الذين يحملون احساسا روحيا عاليا 
إلى اختلال حاد في توازنهم النفسي ؛ فبينما تضطرم نفو سهم بمشاعر الاسان 
الحار وبتحليقات روحية جامحة عن الحياة والكون » يعانون في واقعهم 
العسرف كدر 7 ا الباطني والاستغرا: 3 اررض فرطل الي 
والوجود ٠‏ ففي مجتمع متعدد الطبقات يتحول امثال هؤلاء ‏ واغلبهم من 
المحرومين- اق نضبة من الثقاة البررة الذي ودعي ما كلت اليه الثل الي 
العليا على يد الطبقات الحاكمة ٠‏ وهم من اجل ان يعتاضوا عن خيبتهم 
الروحية » يطترحون الدنيا ومتعها ويحيون حياة روحية خالصة تسعى الى 
ت وكيد العلاقة المماشرة بين الانسان وربه وازالة ما بينهما من وسائط : قفد 
تنمثل احيانا في النظام الديني ذاته ٠‏ وعلى هذا فالتصوف في اليدء « يماثئل 
الدين مع اختلاف في حدته فقط 06" , وهذا الاختلاف متأت من كون 
التصوف بنشا في مرحلة راقية من مراحل نطور الفكر الديني » يقابلها اشتداد 
نفوذ المنطق العقلى وسيطرته وتحكمه في فهم ظواهر الحياة بما فيها الدين ع 
الذى لايمكن ان بخضع بالطبع لسلطان هذا المنطق خضوعا كاملا ٠‏ 

ان هذا الفعل القوي « لمنطق العقل » يحابه برد ساثله في القوة » رتمثل ع 
في نبذ العقل » و يشحو منحو تأمليا قائما على الرؤيا القلبية والادراك الحدسيء 
على ان التصوف الذى يتآثر هو الآخر بالنزعة العقلية في عصره » يستفيد من 


م ب (15) .701 ,1966 7021 بجع[2 - 21131212108 3771112326033 لط عط 1 
.129 .2 (1د117516) 
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مرحلته الحضارية فيستشسر التجربة الدينية على نحو منظم20؟ » بحيث يتحول 
بسرعة الى 'تأملات لاهونية ٠‏ 

ولو شثنا ان ننظر للنصوف بمنظار ابعد لاستطعنا ان نرى فيه « ثورة 
الروح » على كل الوسائل التي تنوسل بها المدنية لكيح جماح الدوافع الفطرية 
في الانسان : لقد ثار منذ القدم عبدة « باخوس » اله الخمر او «ديو نيسوس» 
ف اليونان القدسة على عقل « المدنية » ونظمها » وذلك بان يسكروا سكرا 
بدنيا او روحيا . يستعيدون فيه غزارة في شعورهم ؛ ليروا العالم مليئا بالجمال 
والمتعة » ونتحلل خيالهم بغتة من سجن المشاغل اليومية ٠‏ وفٍ مسرحية 
« باخي » ©هطه6ة8 ليورببيدس 1٠5(‏ قءمم ) ترقص عجائز الجوقه 
على سفح الجبل هروبا من اعباء المدنية وهمومها الى عالم جماله غير بشري » 
عالم يتمتعن فيه بالحرية كالهواء والنجوم منشدات : 

نرى همل تعود لي يوما 

ناك ال سات الضوال 

التي تدوم طوال الليل حتى تغرب النجوم ؟ 

ترى هل احس قطرات الندى على حلقي 

ومجرى الربح في شعري ؟ 

ترى هل تسطع اقدامنا البيض في السهول المعتمة ؟ 

ان اقدام الغزال قد فر”ت الى الغابة الخضراء 

فكانت وحدها في الكلأ وفي دنيا الجمال ؛ 

انه ش لااعن خوف كما كان 

فقد بعد عن الفخاخ وشباك الموت 

ومع ذلك فلا يزال يران” صوت من بعيد 

لا يزال يرن صوت وخوف وكلاب صيد عجلانة 


. ا ص ولا”؟‎ ١555 حب درامعمات 5 حضارة الاسلام ا بروت‎ )9١( 


| 


:اللا ان جحمل الموت 

أكان عدوك ابتها الاقدام السريعة عن فرح او فزع؟ 

ففى الارض العزيرة المعزولة عن سيئات الانسان 

حيث لا يرن صوت » وبين الخضرة الظليلة » 

بعيش صغار الاحياء هناك لا تراها العيون29 ٠‏ 

ويعتقد الباخيون ان الانسيان نصفان : نصف الهى والاخر ارضى» وهم 
.من أجل ان بحيلوا الانسان الها كله تقريبا بقيمون طقوسا دينية تطهر تنفوسهم 
وتجنبهم الدئس 6 فالحصاة الطاهرة تزيك من الحزء السماوى ف الانسان وتنقص 
:الاسات التالية : 

حدكمأ علو اف زاجريوس 0») 

قٍِ منتصف الليل » طواكفت” معه 

لفد احتملت صياح صواعقه » 

وأد”يت اعباده الحمراء الدامية » 

وأشعلت « للأم الكبرى » شعلتها على الجبل » 

باسم باخوس » منخرطا في زمرة الكهان 

وتزملت برداء ابيض » فطهرت نفسى 

من دنس ولادة الانسان ومن طبنته الى هو دفينها 6 

ونحيكتت عن شفت , دائما 

طعم اللحم كله ما دام لكائن حي" ٠‏ 
(؟؟) برتراند رسل تاريخ الفلسفة الغربية ‏ القاهرة ل 21/١19884‏ . 
(#ه) وهو « ديونيسوس »© نفسه عند المتصوفة . 
(9؟) المصدر السابق ب صه؟ . 


١ 


والمذهب الاورفي مذهب زاهد » فالخمر عند الاورفيين مجرد رمز » كما 
كان رمزا ايضا بالنسية للعقيدة المسيحية فيما بعد » والسكر الذى ينشدونه 
هو حالة 0 الوجد ع« والاتحاد مع الله ٠‏ وهم يعتقدون انهم هذه الطربقة 
يحصلون على ضرب من المعرفة الصوفية لا يسكن الحصول عليها بالوسائل, 
لل ا د 
بين العقائد الاورفية ل قحين وللن ا لحك د18 
وقبل مئتى سنة قبل الميلاد انكر «شاتكار » الهندي معرفة الحواس التى 
اجا اي وا را ل ل 0 
ا أساسيا واذن نالعن وحده ستحيل ان نعرف م 52 
تامة60, 
امدها في الحياة » وكل مالها من مصالح واغراض » وان يصبح على غير شعور 
بالاجزاء » وان يكون مندمجا في سكينة واتحاد بذلك المحيط الكونى ي العظيم 
الذى لا تصطرع فيه الغايات ولا تننافس النفوس » وليس فيه اجزاء ولا نعير 
ولا مكان ولا زمان"2 ٠‏ 
(1؟) المصدر السابق ا ص 7) . 
(ه؟) المصدر السابق د ص 5ه . 


(5؟) قصة الحضارة ب 9/./ا؟ . 
00 نم 578 ]17 . 


وف 


ان هذا القول ليذكرنا نماما بابيات الشاعر الاتكليزي ( وليم بليك ) 
:( /اها0-1؟18 ) حيث يقول : 

سأغوص الى حيث هلاك النفس والموت الابدي 

حتى لا بحين بوم الحساب فيجدني قائما غير منعدم 

وعندئد بسسكون بي ويناولوني الى « تمسي »© من جديد ٠247‏ 
:او قصيدة « ننسن » : « الحكيم القديم » : 

لاكثر من مرة حين 

جلست وحيدا » ادير في نفسي 

م ف د 

فكت عنى حدود « النفس » الني تقضي عليها بالفناء 

وانفضت عنى الى )2 المجهول « كك نذوب السحابة 

في السماء » ومسست اطراقي . فكانت الاطراف غريبة عني »لم تكن 

اطرافي » ومع ذلك فليس ثسة من شك ء 

وكل ما هنالك وضوح حلي : وعن طريق فقداني لنفسي كسبت حياة 

فسسبحة الارجاء نضارع هده الحياة القائمة 

اذا اشرقت ف جنياتها الشسس - لا تطمسها ظلال الالفاظ التى ان هى 

!لا ظلال في عالم من ظلال90؟ ٠‏ 


,وقد اشار « ول ديورانت » في « قصه الحضارة » الى تصوف الصين واليهود 
فيما بعد0:* , ولكن هذا يخرج بنا عن طبيعة هذا البحث وغرضه ٠‏ 


) 50 
إلضة ن ١م‏ - #/كلا” ٠‏ 
(.ك) ن .م ساع/١‏ ب 4/.؟ ل حع/؟ ل #/ة؟١‏ .لل/رها . 
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وف 


وف الحضارة الغربية المعاصرة سكننا ان نعتبر ظاهرة «الهيبي» ؛ الذين, 
بزدادون شكل لفت النظسر ف امربكا واورنا الغردبة 3 ضرنا من ضروب 
كانوا يبدون كالمجاذيب : تبلبلت السنتهم فكانوا يتكلمون بلغات غير مفهومة٠‏ 
وتساءل الناس : اترى هؤلاء الرجال سكارى ؟ فقال بطرس : نحن الان في 
عن العمل ٠‏ ومن كان منهم بسلك املاكا باعها ووزع ثمنها على الجماعة ٠‏ كل 
هذا شبيه بما فعله الهيبيز ٠٠‏ ولو اننا كنا احياء بومئد وتأملنا اولك 
عوض بانهم « اشبه شيء بطريقة من الطرق الصوفية التي تريد « الوصول » 
بالانجذاب أو للك 5 2 تحر بر العقل اصدق تحرس « بالهام الضوفية 
البلورى 2496 . 

فهؤلاء الشباب اذن يبحثون عن الاتحاد بالوجود » ولا يحجدون سبيلا 
الى هذا الا بتحرير العقل » اى باطلاق اللاعقل » عن طريق المخدرات ٠‏ ومعنى 
هذا انهم يعلنون عن افلاس النظام الرأسمالي الذي جر على الانسانية الكثير 
من الحروب والمجازر » ويفتشون عن جوهر اخر في فطرة الانسان يتآخى به 
الابيض والاسود » وهذا الجوهر هو الحب المتضمن ف هذا النشيد : 

عندما يكون القمر في المنزل السابع 

ويتحاذى كوكب المشتري مع كوكب المربخ 

عندئذ سوف يقود السلام* الافلاك 

وبوجه الحب” سفينة النجوم : 
(١؟)‏ لويس عوض ‏ الفئون والجنون ‏ كتاب الهلال ب ثثاير ./ا19 ب 

ص لّمه١  ١956‏ . 
(15) ن. م صسيلاأهةا كلها . 


ع 


بهذا يقترب عصر الدلو 

لين انلو 

برج الدلو 

برج الدلو 

سوف يسود الانسجام والتفاهم : 

والنعاطف والثقة ينتشران » 

ولن بكون هناك زيف ولا احتقار ٠‏ 

سوف تلتشر الاحلام الذهبية الدفاقة ع 

احلام الرؤى ؛ 

الهام الصوفية البلشوري 

محررة العقل اصدق تحربر 

ولا شك ان الحب الجنسي عند هؤلاء الشباب قد غدا الرمز المجسد 
لهذا الحب المحرد الشامل ٠‏ لانه اوضح شيء بعرفونه يتحلى فيه الاندماج 
والاتحاد والتآخي بين البشر ٠‏ فهم كالمتصوفة تختلط في رؤوسهم المعاني حين 
.يتحدثون عن العشق الالهي حديث العاشق المعمود » ويتحدثون عن الخمر 
الالهية حديثهم عن المعراج80© . 

ان الشعور الطويلة : والستر الجلدية : والسلاسل التي تبدو في سمك 
الاصفاد » والتبذل في المظهر » والرقص الهستيري » وزحار الشباب في اغانيهم 
واناشيدهم ؛ ان هو الا رفض مرير لسلبيات الحضارة الغربية » وحنين الى 
فردوس ارضى سهل تحقيقه من خلال المخدرات » فلجأوا الى انقاذ النفس 
.الفردية بلخلام اليقظة وبضباب الافكار والحواس ى 


دف 7 


:(193؟) ن. مندا ص أه١1‏ . 
(ه]؟) ن. ماص 355١1--8ه8]|‏ . 


م 


بعد هذا الاستعراض لبعض الظواهر الصوفية نستطيع | زنقرر : ان. 
التصوف ليس مبدأ او مذهبا بل هو نزوع او ميل ذاني تأملى يعتمد على 
الخيال والتجربة معا 6 وهو متغير لايسكن ان يُعبر عنه بنحو واحد دائما » 
بل هو على العكس يختلف بين فرد واخرء ويمثل اوسع تباين من ردود الفعل 
الناجمة عن مؤثرات ذات ضروب شديدة التعقيد(؟؟ ٠‏ ولا ررب ان من هذه. 
المؤثرات » الحيرة والخيبة والتمرد والشعور بالذنب وكثيرا غيرها ٠‏ 

من حراء ذلك اختلف الصوقية اتفسهم في تعريف التصوف وتحديده. 
اختلافا بالغا . حتى اربى ما وضع للتصوف من تعاريف على المئات . بل ازمنهم 
منيرى أن الروّيا الصوفية لاسكن ان توصف. ونناء علىذلك فان ابه محاولة 
لنعريفها نعريفا منطقيا دقيقا تبوء بالفشل!"© ٠‏ 
الرؤية الصوفية : - 

« التصوف رؤية الكون بعين النقص : بل غض الطرف عن كل ناقص » 
ليشاهد من هو منزه عن كل نقص 1806 ٠‏ 

هكذا عر”ف ابو عمرو الدمشقي التصوف ٠‏ ان الكون « ناقص »© في. 
نظر الصوفي » انه ليس حقيقيا » ولذلك فالصوفي يهدف الى سد هذا النقص 
ويسعى الى بلوغ عالم الكمال » عالم الحقيقة المنزه عن كل نقص ٠‏ ولا يتسنى 
للصوني بلوغ علمه الجديد هذا الا «بالغياب» عن عالم الارض الناقص؛ العالم 
السفلى ٠‏ وما دام الامر كذلك فعليه ان ,بتحرر من قيود الجسم والديا عن 
طريق قتل النفس واماتة الحواس » اذ كلما كانت الروح غارقة بوجودها» 
سجينة في جسدها ؛ فسعنى ذلك انها ما تزال منفية ٠‏ 


(41) دراسات ف حضارة الاسلام س#اصضص ه/ا؟ . 
(10ع) ([227538) وعتاسصطه ع8 13مع3مباء نوع مط عط 


(14) السلمي ‏ طبقات الصوفية ‏ القاهرة ١١157‏ ناص 8لا؟ . 


أض 


اما حينما تتحرر الروحمن ن أسر الجسد منطلقة فيعالم الحقيقة اللامتناهي 
حيث النور والصقاء » فهناك فقط نستوي المتناقضات وتتوحد » وتحيا 
الاشياء جميعا ف اتنساق ازلي خالد ٠.‏ ان هذه « الحال » لا تتحقق الا عبر 
اشتياق عظيم لا بنطفىء + وعبر رغبة جامحة لفناء النفس في الوجود الحق 
كيما بحصل الصوفي على سلام عميق للروح50» ٠‏ 

تقد ظل « الأنا » الذي رمز به الصوفيون الى شريتهم » مثار عذاب 
شديد لهم لانه حجاب كثيف يفصلهم عن الحق » ولم تكن ازاحته وتجاوزه 
بالامر النسير 6 ؛ لأن الانخلاع عن البشرية حال طلما عانى منه الصوفية كثيرا » 
وحالات « الوجد » عندهم تكاد تشيه حالات النزع قبل الموت ٠‏ 


لقد توسل الصوفية لبلوغ حال « الفناء » التام عن العالم 4 واليقاء 
ف عالم الحقيقة : بسجاهدات شاقة ترمى كلها الى اماتة الحواس وتصفية النفمس 
من الححب المظلمة التي 'نعيقها عن شهود الحقيقة والآمتزاج ه220 5 


ان كلمة « طريقة » في التصوف الاسلامي ليست الا الطريق التي 
بسلكها المسافر الى الله : وقد قسست الى « مراتب » و « مواقف » تسمى 
« المنازل » او « المقامات » دعرف المسافر بواسطتها « احواله » 
الروحية : وكل « حال » أمارة على مستوى السمو والتطهير اللذين بلغهما 
الصو روحيا ٠‏ وما يزال الصوثي نترقى من حال الى حال حتى ,يصير الى 
« الشهود » و « كشف »© حجاب الحس ٠‏ كما يقول ابن خلدون » ويتحقق 
بوحوده الروحى : وهو عين الادراك . « فيتعرض للسواهب الربانية » والعلوم 
اللدنية » والفتح الالهى » وتقترب ذاته في تحقق حقيقتها من الافق الاعلى » 
افق الملانكة . وهذا الكشف يرا ما عرض لاهل المجاهدة » فيدركون من 
حفائق ا لوجود ما لا بدرك سواهم وكدلك. ندركون كثيرا من الواقعات قبل 


(9؛ مسالة 'لعروج ناص هم١!ا‏ الما . 


فضا 


وقوعها » ويتصرفون بهممهم وقوى تموسهم في الموجودات السفلية وتصير 
طوع ارادتهم ل "”" 

م "لصوف لاسي ل تتشعررو اخ ل دلق فقظ م بن لاتق موتوت 
الفذوك للطرع عر الم الكطاء :و اجتباز جل نها» قدي الطريقة التي ,عرج ينا 
النبي الى السماء ٠‏ لقد فسروا عروجه بانه عودة الروح الى بؤورة الحكمة التي. 
منحت له تلك الليلة » فقد تحررت روحه من قيود الوجود الفلاهري وفقدت 
الحس الى اقصى الدرجات ؛ وان قواه الطبيعية قد فنيت + ويزعم الهجويري. 
ان الرسول قد طلب الى ربه الا يرجعه الى العالم السفلي » عالم الحزن » واذ 
عاد الى هذا العالم كان يقول كلما اشتقاق الى تلك الحالة البهيجة : « أرحنا 
ا بلال بالصلاة (الاذان) » وهكذا كانت كل صلاة ‏ بالنسبة للرسول - 
عروجا وقربا جديدا من الله1*» ٠‏ ثم غدت الصلاة بالنسبة للصوفية بمنزلة 
المعراج للرسول » فكما كان المعراج ثلاثة منازل فكذلك صلاة الصوفية ثلاثة. 
منازل : القيام » ثم الركوع ؛ في السجود©© ٠‏ 

ومن الصوفية من زعم انه عرج الى السماء كما عرج الرسول : ومن 
اشهرهم ابو يزيد البسطامي الصوفي المعروف بشطحاته » الذي عرج بواسطة 
سلم روحي ٠‏ وسواء أكان عروجه ف حلم ؛ آم بفتنة ذهول حقيقي مستيقظ» 
فانه قد وصف تحربته باشكال متنوعة منها قوله : « أول ما صرت الى 
وحدانيته » فصرت طيرا جسمه من الأحدية » وجناحاه من الديمومية » فلم 
ازل اطير في هواء الكيفية عشر سنين » حتى صرت الى هواء مثل ذلك مائة 
الكددرة قل ول ار الل إن اصرت ل لدان الارلية ه. قزايت : فها اكيكرة 
الاحدية ووويى »(64) هى 


(١ه)‏ المقدمة ‏ ط دار الكتاب اللبناني ناص 861 . 

(؟ه) الهمجويرى ‏ كثشف المحجوب ( بالانكليزبة  )‏ لندن 1١96595‏ ب ص .8< 
(05) مسألة العمروج # ص ٠ ١846‏ 

(0) اللمع سا ص 2556 . 
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نستخلص مما سبق ان الرؤيا الصوفية تقوم في نهايتها على « الفناء » 
الذى به تحصل « المعرفة » التى قال عنها سهل بن عبدالله التستري : «المعرفة 
غاتها شيئان : الد#هش والحيرة 2©*206 ٠+‏ لذلك جاء التعبير عن التحرية 
الصوفية بلغة الشطح والاشارة الغامضة ٠‏ وقد لخص الشاعر الصوفي الغرض 
من تجربته بقوله : 

وجودي أن اغيب عن الوجود 


سا سدو علي من التسجهو 0505 


التصوف والشعر : - 

الشاعر » كالصوي » « يسعى لانهاء نقص العالم » » وعلى هذا فان 
الصلة بين التصوف والشعر ننبئق من سعي كل منهما الى تصور عالم اكثر 
كمالا من عالم الواقع » ومبعث هذا التصور هو الاحساس بفظاعة الواقع 
وشدة وطأته على النفس : وصبوة الروح للتماس مع الحقيقة التي تعذ بكياتناء 
وبنتيحة هذا الاحساس » وف لحظات من تهيؤٌ واستعداد الحواس للتأمل 
المركز » بختل اتنزان « الانا » لدى كل من الشاعر والصوفي » بحيث يغدو 
السعى الى « التغيير » امرا لا مناص منه ٠‏ وكلما اشتد « الانا » اختلالا : 
اصبحت الصور التي لديه عن الواقع العمل ىأكثر تحررا منها عند الاخرين» وحيث 
تغدو اكثر قابلية للتغيير واكتساب دلالات جديدة ٠‏ ان كل ما يمر بذهمن 


(هة) القشيرى ‏ الرسالة الفقشير بئة ا مصر ١511‏ ب ص هءأا . 


لكف قي لصن مدن 1 


لض 


الشاعر 5 هذه اللحظات كون ذا دلالة جدددة يكتسيها من حالة التأمل الت 
هو فيها!(!20) 4 


ان هذه الحالة هي التي تسمى «الالهام» عند الشعراء » و « التجلى 4 
او بر الكشف » عند الصوفية » وهى حالة تختلف في قوتها وشدة نفاذما 
بين فرد واخر ٠‏ تبعا لشدة تركيز الملكات التصورية للذهن”** ؛ وفيها يكون 
الشاعر والصوقي ف حالة « استغراق » أو م حلم 24 تبلغ اقصى مداها عند 
الصوق ببلوع حال « الفناء » التام ‏ كنأ ذكرنا ‏ والامتزاج بعالم الحقيقة, 
حيث النقاء والنور ٠‏ وهذه الحال هي غابة الصوفي ومنتهى طلبه ٠‏ وكلما 
استطاع الشاعر ان يوغل في امتزاجه بالعالم » قارب السمو الصوفي 
اللامتناهي ٠‏ 


ان كلا من مجربة الشاغر والصوي تعتمذ على < الصراع > في بده 
المسار ٠‏ بيد ان هذا الصراع ‏ على ما فيه من تفاوت ‏ بلازم الشاعر في اغلب 
تجاربه . ولا بتخلص منه الا في حالات عالية من الصفاء والتركز والاستغراق» 
9بب 00000000 
ان بتخلص من هذا الصراع في نهابة التجربة ؛ او ان يكون قد حرم مراده ٠‏ 


ان الفرق بين « الرؤيا الصوفية » و « الرؤيا الشعرية » هو في درجة 

تسامى كل منهما » فبينما يفترض في التجربة الصوفية بلوغ حال الفناء في 

العالم والامتزاج فيه » بحيث تتوحد كل تناقضاته » وبغدو شيئا شفافا خاليا 
53٠‏ . 


([ة)" الفاموس"الاستصيكي المسملاقفيعي تبقادة ( الالفاح الدع ات عحلية 
الثقافة الجديدة ‏ بغداد ‏ كانون الثاني ./1531 عدد )١.(‏ ص م - 


من الاعتكار والصراع » قد لا يفنترض في التجربة الشعرية بلوغ هذا المدى 
في جميع الاحيان الا عند القليل من الشعراء ٠‏ ففي حالات من الصماء 
والشفافية تقترب رؤى بعض الشعراء من رؤى الصوفية ؛ وقد تبلغ مبلغها 
من اليو والر كو فتجيء اشعارهم كشطحات الصوفية » جانحة الى الايماء 
والرمز والغموض واللامعقول ٠‏ 

ان وظيفة اللغة تختلف عند كل من الشاعر والصوفي تبعا للتباين في 
رؤياهما ٠‏ ففي حال من « اللاوعي » تفقد الاشياء خصائصها السابقة في 
ذهن الصوفي وتكتسس مدلولات جديدة . بحيث يدو العالع تمعا لذلك ب 
شيئا جديدا » تقصر الرموز اللغوية ‏ التي تغيرت مدلولاتها هي الاخرى - 
عن التعبير عن هذا التغير الهائل الذى طرأ على العالم » وهكذا « يجد الصوفي 
نفسه غارقا في المعرفة بلا حدود » ولكنه فيما عدا ذلك » فان شيئا ما لاسكن 
ان يعرف او ننصور 20*06 ٠‏ وقد عبر النفكتري عن هذه الحال بقولته الشهيرة 
النافذة : « كلما انسعت الرؤية ضاقت العبارة »210 » كما نعى الصوفية 
على اللغة قصورها عن تصوير مشاهداتهم ومواجيدهم ٠‏ 

ان هذه الحال تصم التجربة الصوفية بالسلبية والاستسلام الكامل 
للغياب » الامر الذي يجعل منها تجربة ذاتية صرفة » وهي ضثيلة القيمة 
تبعا لذلك ٠‏ وليس الامر كذلك ف تجربة الشاعر » فان الغياب فيها موقت 
وابجابي » ذلك ان وعيا داخليا مفرطا في الحساسية يوجه هذه التجحرية 
وبخودنا نحو حضور اجتماعي مثمر : بنتمثل في عطاءات روحية بالنة الاهمية 
والتأثير ٠‏ 
ا (امعناةع]3) وءتصصماع8 015ع لماع و8 عط 


(6) المواقف والمخاطبات ‏ القاهرة ١9155‏ موقف م؟ اص [5 . 


ان موقم الشاعر الصوفي وخطورة دوره وصعوبة معاناته تتأتى. من 
هنا بالضبط » وذلك اذا استطاع ان يتحرر من سلبية تجربته ( الصوفية ) 
وذانيتها » على الرغم من درجة الغياب الموغل التي بعانيها » وحينئذ يتحول 
الى بؤورة شفافة ونفاذة » تنجمع فيها بتركيز » ايجابيةالشاعر وروحية الصوفي. 


وفق هذا المنظار علينا ان تتعامل في فهمنا للشاعر الصوفي ودراسته ٠‏ 
ولكنا ‏ قبل ذلك مدعوون الى ان تنعرف على تصوفنا الاسلامي بشكل 


", 


الفصل الثاني 
نسَأَه التصوفا لسالردى 


ليس من البسير أن نتخذ الباحث منهحا واضحا ومستقرا لدراسة 
التصوف الاسلامى » ذلك ان هذه الظاهرة الروحية التى نستند اساسا على 
« التجربة الذاتية » للصوفي » لتروغ عن اي تحديد منهجي صارم ٠‏ ومهما 
حاول الباحث ان بدلل على دقة علمية وسعة اطلاع » فانه مضطر - لكي يفي 
الموضوع حقه ‏ ان ينحرف يمينا او شمالا بينحين وحين٠‏ فهو ازاءهذا التراث 
الضخم من اقوال الزهاد والصوفية واشعارهم ؛ وازاء الطرائق المتعمددة 
التى نقلت هذا التراث او درسته ؛ ليشعر حقا بالحيرة والاضطراب ٠‏ ومنذ 
ظهور المؤلفات الاولى التي ارخت للتصوف لم نلف اجماعا على الاصل الذي 
إخذت منه كلمة « التصوف » © ومع مرور الزمن كانت التكهنات عن اصل 
هده الكلمة تزداد كثرة وانشعابا من قبل المعنيين بالتصوف الاسلامى حتى 
البوء<2 ٠‏ وما دام الامر كذلك » فينبغي لنا - كي نكون على بينة من حقيقة 
التصوف الاسلامى ‏ ان نلم اولا بابرز السمات التى اتسمت بها الحياة 
الروحية ف الاسلام والتي ولد في احضانها التصوف ٠‏ 


5 انظر جماع هذه الاراء لدى : علي سامي النشار ب نقأة الفكر الفلسفي 
في الاسلام ب مصر 55/5-15536 ]3 . 


وا 


لعلنا نستطيع ان نتبين في نسبة كلمة « صوق » الى الصوف . وفي 
كون كلمة « تصوف » مصدرا للفعل « تصوتف » للدلالة عنى لبس 
الصوف”" » بيانا للعلاقة الاكيدة بين التصوف والزهد بمعناه الواسع0"© ٠‏ 
وحتى الاراء الكثيرة الاخرى التى قيلت في اصل كلمة « التصوف » فان 
أكثرها يرتبط في حقيقته بالزهد ونبد الدننا ؛ كنسبتهم مثلا الى 2 أهل 
الصفمّة » : او انهم فى الصف الاول بين بدى الله2؟» » او ان االفظ مشتق 
من « صوق » مطاوع صافى » : والاصل « صفا » 4 تعبيرا عن صفياء 
اسرارهم ؛ كما نقل ذلك ابو الفتح البستى في قوله : 
تتازع الفاسن ف الموفي واختناة: ٌ 
كسان ونشو ة مقتنا باد بجيو 
ولست انحل هذا الاسم غير فتى 
صفا 5 قوق حتى لقب «الصوفي»0©» 


ثم امتد الامر الى ابعد من ذلك فنسيوا الى « صوفة )'(' وهو لقب 
لرجل جاهلى اسمه الغوث بن مر” اصداقت به امه على الكعبة عبدا لها » 
وعلقت برأسه صوفة . وقيل البسته وبا من صوف”"؟ ٠‏ وقد رأى الدكتور 
كامل الشيبى ؛ بناء على ذلك »؛ ان النسية قد جاءت من الصوف الدذى علق 
برأس الغوث هذا بوصفه « ضأن الله » . ثم ربط فكرة « ضأن الله » شكرة 
ذبيح ابراهيع النبي » ووصل اخيرا الى اشتقاق الكلمة من الصوف ظاهريا » 
ومن فكرة التضحية بالذات باطنيا90؟ ٠‏ 


(9؟) دائرة المعارف لاسلامية ‏ مادة ( تصوف ) . 

9) ن .م (زهد ). 

(4) الكلاباذى ‏ التعرف لذهب اهل التصوف ب مصر .1935 داص 59 . 
(ه) البيروني : تحفيق ماللهند من مقولة ب حيدر آباد ه5١‏ 7١510ت؟.‏ 
(15- اللمعات صن 2.15 

0) سيرة ابن هشام ب مصر م95١1 1١5/1١07‏ .؟| . 

(4) مجلة كلية الاداب ب بيغداد 1١955‏ 7 عدد (ه) سا ص [7؟ اكره؟ . 


8 


ليس هذا فحسب ؛ فقد نسبهم ابو نعيم الاصبهاني الى « الصوفانة » 
وهى ضرب من البقل » والى « صوفة القفا » وهى الشعرات النابتات عليه20. 
وواضح ما تشير اليه مثل هذه الاقوال من الميل الى التواضع والزراية بالنفس 
واللفن عن القان #أوشن امور كان السسوفة عيدو الاساقه هاا 

وذهب البيرو ني (ت ٠‏ 44ه )الى ان الصوفية مأخوذة من الكلمة 
اليونانية ٠‏ فبلاسوفا » ؛: اى محب الحكمة : « ولا ذهب في الاسلام قوم الى 
قرب من رآبهم » سموا باسمهم )5''؛ ٠‏ وهذا الرأى هو الذى دعا فون 
هامر على ما سدو ‏ الى القول بان كلمة « تصوف » و « صوفية » مأخوذة 
من الكلمة اليو نانية (وأوتطمهومصصبو©) « جيمئوسوفيا » ومعناها 
( الحكدء العراة ) : وهو اسم اطلقه اليونان على الهنود العراة الذين كانوا 
بقضون حياتهم في السياحة متأملين في الله2110اء٠‏ 

على أن كلا من « نولدكه » و « ماسينيون » قد اكد على ان الكلمة 
مشتقة من « الصوف » ٠‏ وانها كانت تطلق على زهاد المسلمين » وان علينا 
ان نرفض ما عدا ذلك من الاقوال2277 ٠‏ 

ويجمل ان نشير هنا الى ان الصوفية كانوا يدعون « الفققراء» 
ور العوي ع 05 » وسئل ابن ابي الجلاء عن الصوني فقال : « ليس 
نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرف فقيرا مجردا من الاسباب ٠..ء ٠23926‏ 
(9) حلية الاواياء ب مصر  1١5”5‏ [/7؟١‏ وما بعدها . 

. 50 515/١ 0 تحقيق ماللهند من مقولة‎ )٠١ 
. في التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص55 الا‎ )١١( 
دائثرة المعارف الاسلامية  ( تصوفا).‎ )١؟(‎ 


11) اللمع ب ص 1١‏ . 


نوا 


ان الاراء السالفة جميعا لتؤكد الصلة التى له تححد بين التصوفه 
استشطانية تأملية ء وقد عبر ابن خلدون بدقة عن ذلك اذ قال : ان اصل 
التصوف « العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى : والاعراض عن. 
زخرفالدنيا وزينتها » والزهد فيما بقبل عليه الجمهور منلذة ومى وجاه » 
والانفراد عن الخلق 5 الخلوة للعبادة : وكان ذلك عامة ف الصحاية. 
والسلف ٠‏ ذفلما فشا الاقفال على الدنيا » اختص المقلون عنى العسادة 
باسم الصوفية الث 7 

وظاهر من هذا القول ان ابن خلدون قد أرسى التصوف 2 الاأصل. 
على أساسين : احدهما روحى انقوم على العيادة والتأمل والزهد ًّ والاخر 
اجتماعى تمثل ف فشو الاقبال على الدنيا . والاعراض عن سيرة الرسول 
والسياسة والروحية للتصوف الاسلامي اولا » ثم إناقش بعد ذلك : بابحاز 
المؤثرات الخارحية النئن اصطبغ بها التصوف ٠‏ 
الاطار السياسي و الاجتماعي للنتصوف الاسلامي : 

لقد الغى الاسلام صراحة انه امتيازات عرقية او طبقية لمسلم على آخره 
وجعل « التقوى » مقياس الافضلية بين المسلمين : «نااها الدين آمنوا انا 
خلقناكم فن ذثن لاقن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم 010 ٠‏ 


(1): المفتتعة بد تذان الكعاب اللبناق خض 19 + 
(15) الخحر اك 53 


لذن 


واذا ما استعدنا ذلك التوفيق الرائع » الذى حفل به القرآن » بين. 
المصالح الدنيوية للمسلمين ؛ وبين اعدادهم روحيا لحماة الاخرة » ادركنا 
جيدا كيف برع الاسلام في مقاومة النزعات العرقية والطبقية في تفوس 


٠ اشاعه‎ 


لقد حدد الاسلام بوضوح السجايا التى شبغى ان بتحلى بها المسلم 6 
والتي شاعت في القرآن والحديث » وكان الرسول الكريم النموذج الكامل 
للمسلم المتواضع الزاهد الذدى يؤثر غيره على نمسه والذى يعامل اتباعه 
لمحاربة القيم الجاهلية والتحلى بقيم الدين الجديد » طوعية » حتى ان الكثير 
من اغساء المسلمين كد آثرو اخوانهم الفقراء 5 اموالهم وطعامهم ولباسهم 6 
ولا أدل على دلك من تلك الم اخاة الصادخة بين المهاجرين والانصار 4 بحيث 
غدا « المسلمون سواسية كأسنان المشط » تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم 
اقصاهم وهم بد عل من سواهم "لك " 

واضافة لذلك فقد انكر الاسلام على ذوي الاموال ان يكدسوها في 
خزائنهم على حين نتضور سوأاهم جوعا 2 والدين كنزون الذهمب والمفضة 
ولا نفقونها في سييل الله فبثرهم بعذاب أليم )210 , ليس 
ذلك فحسب بل فرض ضرية مالية على الاغنياء تلك هى « الزكاة » » فضلا 
عما خلغه الرسول من احاديث وسئن صالحات للمسلمين من بعده ٠‏ 

وحتى حين بدا المح كان امثال عمار بن باسر وسلمان الفارسي وحديفة 
بن البمان ولاة : وكانوا سثلون ذات الطيقة التى يصدرون عنها » انسحاما مع 
نزعة الاسلام وخطته في محاربة الطبقية واغراء المال2350 ٠‏ 


13/1 عتيرة ابو مشتاء ت) |11 لاحي 107 
(14) التوبة : #6 . 
5) حلية الاولياء  ١95 /١‏ . 


اط 


لقد كان الحجهاد ‏ الذى حض عليه الاسلام كثيرا ب وسيلة اخرى 
التشين الاخوة الكفاحية بين المسلمين» سواء حين بنالون معا شرف الشهادة في 
سبيل الله . ام حين بحرزون سوية نصر مموزرا للاسلام : « ان الله اشترى من 
المؤمنين انمسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتدون 
ويقتلون وعدا عليه حقا ..٠‏ 2276 + بيد ان ازدياد الاموال التي كانت تدر 
بها التنوحات » وعدم وجود خطة بعيدة النظر لتوزيعها » كانت تعطي يوما 
بعد بوم مردودات سلبية ٠‏ ومع حكم عثمان بدأت بوادر الارستقراطية 
:القرشيه تحرو على الظهور من جديد » حتى سمعنا سعيد بن العاص عامل 
عثمان على الكوفة يقول : « انما السواد بستان لقريش )(2) ٠‏ ورغم ان 
الابتتلاه نمى عن الاقتصار على التمساس طبسات الدنيا : « فعتبد الله 
مغانم كثيرة 06" » « تربدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 926 , الا ان 
كنوز العراق ومصر والشام قد قللت من ميول الزهد والتقشف » فاقتنى 
.الكثير من المسلمين الضياع والعقارات وأقاموا الدور المنيفة » واحاطوا 
انفسهم بمظاهر النعمة والثراء ٠‏ ذلك ان الاموال التى جاءت بها الفتوحات 
لم تكن لتنفق في سبيل الله فحسب » انما رغبت الطبقات التي آلت اليها هذه 
الاموال في ان تتخذ منها وسيلة للاستمتاع بالدنيا(*"© ٠‏ وقد ذكر ابن سعد 
المدخولات الوفيرة التي اصابها بعض الصحابة وخلفوها يعد وفاتهب920) ٠‏ 


. 1١١: التوبة‎ )20( 

(1؟) الطبرى ‏ ب تاريخ الامم والملاوك - دار ااقامو ىن ب يروت 7 ه / 88 . 
(؟١5)‏ النساء : 55 . 

9)) الانمال : لاا . 

(5؟) كولدزنهر ‏ العقيدة والشربيعة ب مصر ١1259‏ اص ه”! م؟! . 


(ه؟/ الطبفات الكبرى ‏ بيروت /!1م198 #7 / 1.4 1١١‏ . 


و سحيء الامويين الى الحكم احبطت تهاثيا الحهود الداعية الى اسلام 
» طبقي ولا عرقي : والتي كان في طليعة دعاتها علي وابو در واضرابهما ٠‏ 
فقد دآب الاموبون في التفسيق ء! الووع الدينية لاسياب سياسية واقبلوا 

لى الحياة الدنيا ومباهحها ُ فخلقوا بدذلك موجة من الصراعات الحادة التى. 
ظَ حبش بها رحم المجتمع الاسلامي قرونا مدددة ٠‏ 

وكلسا مالت الحياة العامة نحو المصالح المادية والدنيوية : كان 
المستنسكون سثل الاسلام العليا بجدون اسيابا وبواعث اقوى تدفعهم الى 
ابداء سخطهم ونيد كل غابة دنيوية . وقد وجد كولدزبهر ان « اليل الى 
الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة القائسة ٠٠٠‏ وان كثيرا من المسلمين 
لجأوا الى حياة الاعتكاف والزهد احتجاجا عنى ما شكرون من حكومة ونظام » 
وكان الشعار الذى نمقشوه على لوانهم 5 المرار عن الدنيا >0 0 

لفد كان العراق اوفر الاقاليم الاسلامية حظا من الحمروب والمتن » 
فمند مقتل عثمان وهو مشتعل : ذهبت عائشة وطلحة والزبير الى البصرة » 
النمروان . وذهب الحسين الى الكوفة فقتل هناك » فخرج المختار بها ,طلب 
ثآأره . واستولى مصعب بن اازبير على البصرة : ومنها سار الى الكوفة فقتل 
المختار ٠‏ وجهز عبدالملك بن مروان جبشا الى العراق فقتل مصعياأ ٠‏ وتعلب 
عبدالرحمن بن الا شعث على الكوفة : فسار اليه الحجاج وتعلب علية. ٠‏ (97؟) «٠‏ 

لقد مثل الحجاج دور الحاكم البعيد الصلة بالاسلام » فحين دخم 
الملاحون الموالي ف الاسلام م هربأ من عسشف اصحاب الآراضي وضرائب 
الدولة الباهضة ونزحوا ‏ لى المدن بلتمسون اعمالا جديدة » امر الحجاج 
ان تنقش أسماء قرأاهم التى هربوا منها على ايديهم وان بعادوا اليها صاغرين» 
(1؟) العقيدة والشريعة اص .1 (*(1. 
(190؟) احمد امين ‏ فحر الاسلام ‏ القاهرة ١951١‏ ص ١85‏ . 


وم 


وان تتوخذ منهم الجزبة والخراج”29 » فكان لابد لهم من الالتحاق بثورة 
عبدالرحمن بن الاشعث التي بلغ الخور والضعف بالمسلمين بعد فشلها ان 
كانوا يعترفون بالكفر هربا من الموت » والتي قتل فيها فقيه العراق » سعيد 


1 )3 
ابن جمير"! "أ ٠‏ 


لقد ادت السياسة المالية الجائرة التى اتنهجها الامويون والساعية الى 
الحسول غل فيد هخ الاموال ؛ الى تفاوت طبقى صارخ » فقد انغمس 
معظم خلفاء بني امية في ترفهم ولهوهم : على حين كانت الضرائب تثقل كاهل 
العامة من الناس ونميتهم جوعا("؟ ٠‏ وفيما عدا بعض الاجراءات الشخصية 
التى ادخلها بعض الخلفاء كعمر بن عبدالعزيز : فان السياسة الاموية كانت 
تسم في التضييق على الطبقات العامة ٠‏ وتتنعم هى واتباعها بكل ما تقيتضه 
لها ثرواتها الطائلة من بذخ ونعيم : حتى بلغ الامر يسليمان بن عبدالمللك 
:ات كه ) أن فرض على الناس لبس الوشي « فكان لابدخل على سليمان 
يحل كز اقل ينه الاو الوقى يورو كذلك قباله واضعابة ومن دار 
ركان الناكة وكوي وعلو بق :اق ا يدكو هاي انمد رو حداف ارق 
الوثى حتىالطباخ 2176.٠‏ . « فسلك الناس جميعا مسلكه )290 ٠‏ والناس 
الذين بعنبهم المسعودي هنا انما هم اتباع السلطة وبطاتتهها والسائرون في 
ركاب من عمد الى هذه السياسة التى تقوم مثلا صارخا على التناقض المولم 
في العالم الاسلامي عندئذ”"2 ٠‏ 


(58) المبرد ‏ الكامل ‏ القاهرة 1165 5 / !3 » حرجي زبدان ‏ ب تاريخ 
التمدذن الاسلامي ‏ دار الهلال ب ؟ / ؟5 4545 /7 7م ام؟ة. 

(9؟) الطيري 50/17 ؛ المسعودي ‏ مروج الذهب ب مصر 156/8 .١75/9‏ 

(.؟) تاربخ التمدن الاسلامي 7 ؟ / لالم 18 : الكامل ب 5/ 3153 . 

(1؟) مروج الذهب ”5 / 1854 - هتما . 

(#5ا ن .م ناص 1868 . 


(**) كامل الشيبي ‏ الاطار السياسي والاجتماعي للتصوف الاسلامي ‏ 
مجلة المعلم الجديد ‏ بغداد ( تموز ‏ اللول ) ١955‏ ل ص ١538‏ . 


وف خلافة عمر بن عبدالعزيز كان غيلان الدمشقي شولى : 2 بيع 
الخزائن ورد المظالم » وكان فيما بنادى عليه : جوارب خز بلغ ثمنها ثلاثين 
الف درهم وقد التكل بعضها ٠‏ وكان غيلان يعلق على ذلك قائلا : من 
بعذرني ممن يزعم ان هؤلاء كانوا اثمة هدى » وهذا بأتكل والناس بموتون 
من الحوءع9؟ ٠.‏ 

وحين اراد يزيد بن عبدالملك ان يتآثر سياسة عمر بن عبدالعزيز تصدى 
له هؤلاء المتاجرون بمصلحةالامة و « أتوه باربعين شيخا شهدوا لهان 
الخلفاء لاحساب عليهم ولا عذاب » : فكانت النتيجة ان « اقبل على الظلم 
م اتلاف المال والشرب والانهماك على سماع الغناء والخلوة بالقيان »0 ٠‏ 

ازاء هذا التنكب عن روح الاسلام وتعاليمه » لم بجد اولئك المومنون 
بمثل الاسلام ؛ الذين اسقط في ابدبهم ان بغيروا هذا الواقع ؛ من ان يقاوموه 
مقاومة سلبية » فكان من امارات هذه المقاومة الاعراض عن لبس الحرير 
الذى حرمه الاسلام » ولبسوا المادة المضادة له شعارا للتقوى واظهارا لما 
في تنفوسهم من سخط وتمرد ؛ ومن هنا بد لبس الصوف يصير لياسا لكل 
من ينكر ذاته » وعنوانا للفتيان الدين يخاطرون بحياتهم لانقاذ البائسين 
والمحرومين : كسا كان ابراهيم النخعي الكوني بفعل » وكذلك فعل الناس في 
الاسكندرية التى كانت مركز هذه الصناعة1© ٠‏ وف هذين البلدين ظهر هذا 
« اللقب » لاول مرة : ثم اتنشر لبس الصوف بعد ذلك؛ بحيث قدر لهذه المادة 
ان تكون عنوانا لحركة مهمة 5 تاريخ الاسلام ٠‏ 
(5؟) ابن المرتضى الزبيدي ‏ طبقات المعتزلة ‏ بيروت 195١‏ ب ص51 . 
(هلا) ابن العماد ‏ شذرات الذهب ‏ المكتب التجارى ‏ بيروت ا ص .1١58‏ 
رسع المعلم الجديد العدد ئفسشه ا ص ١١58‏ © متزه 
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لقد كان شائعا ف البيئة الاسلامية ان الصوف هو لياس العياد 
والرهبان . وان الرسول وصحائته كانوا بلسو ند ورعا وتقوى وزهدا 34 
فكان ذلك مسررأ لتآثرهم والاقتداء بهه270) ٠‏ ومنجهة اخرى فقد مكن هذا 
الاتحاه لنزعات الزهد واسالبيه المننوعة لدى الشعوب التي دخلت الاسلاه. 
ان تعر عن تفسسها بهذا القدر او ذاك ٠‏ وقد تحى هذا التعبير على اشده 
تحدنا لأمجادهم القومية » فاتخدوا من التصوف وسسلة للمقاومة بحبث 
نجد ستين زاهدا يرتدون الصوف يرآسهم ابراهيم بن ادهم الامير الفارسي 
السابق : بخرجون من خراسان وينزلون الشام ليبشروا باسلوب جديد 
في الحياة(9'؟ ٠‏ فضلا عما ظهر في الكوفة والبصرة وسواهما من امثال 
هؤلاء الزهاد كحبيب العجمى التاجر 6 والثرى عبدالله بن المبارك » سشرون 
.بحركة زهدية لا صلة لها بالاسلام الاول الا من حيث المظهر""© ٠‏ 

نفد قيض للتصوف الاسلامي ‏ بحكم نزعته السلبية ذاتها » 
فشسئا ان حركة أجهنت دور ملموس ف تخحدير المجتسع الاسسسلامى 
وصرقه عن أاهدافه الاساسية ٠‏ وظلت هذه النزعة تشمو ف حنين التصوف 
حتى تحول بعد اعدام الحلاج خصوصا ؛ إلى حماعات من العاطلين الدين 
00 لابرود الخروج على الولاة بالسيف وان كانوا ظلسة 000 74 والدين 
والرقص هائمين مجدوبين » بحيث غدا التصوف وسيلة ناجعة تتوسل بها 
السلطة لصرف مجاميع غفيرة من الناس عما هم فيه من واقع لا دمثل حقيقة 
الاسلام الا تمثيلا شكليا زائتماء 
0*) اللمع: .14١‏ 
(م) حلية الاولياء ب لا / 5855 . 
(5؟) المعلم الجدد : (؟5١1‏ . 
(.5) التعرف :© 9اا . 
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الاطار الروحي للتصوف الاسلامي : 

لقد كان القرآن سحلا فذا لتحربة حية وفعالة في ميدان الالوهية » فقد. 
مزج مزجا رائعا دين الدعوة لتنظيم شؤون الحياة العامة والاخذ شنصيب 
منهاء وبينالنزوع الروحيالذى بدعو الىالتأمل القلبي : « المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا )2527 , 
« للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خبير ولنعم دار 
المنقين »2850 ٠‏ وقد استطاعت الرؤى الحدسية في القرآن ان تستشف بنفاذ » 
القوة الخالقة المتفردة المسيطرة في ذات الله الذى « لا اله الا هو خالق كل 
شيء فاعيدوه وهو على كل شيء وكبل 25459 :والدق : لفن كيثلة شيء 
وهو السميع البصير 24476 و « هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
ما في السموات وما في الارض من ذا الدى يشقع عنده الا بأذنه يعلم ما بين 
يديهم وما خلفهم ولا تحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ..ه 2**(6 . 

ان الهيمنة المطلقة لله قد اقترنت في القرآن باحساس ذى شقين 
مزدوجين » احدهما : الرهبة الدينية التي تنبعث عن الخوف من هول القيامة 
وعذاب الجحيم » وما حفل به القرآن من مشاهد مرعبة صورها تصويرا حياء 
« فالذين كفروا قثطتعت لهم ثياب من نار يُصب” من فوق رؤوسهم الحميم٠‏ 
يُصهر به ما في بطونهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع من حديد ٠‏ كلما ارادوا ان 
بخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 24106 ٠‏ وبذلك بعث. 


(1؟) الكهف : 456 . 
(5) التحل : .”ا . 
(9)) الانعام : 01.5 . 
(48؟) الشورى : ١١‏ 
(ه؟) البقرة : هه؟ . 
(3) الحج : 55-015 . 
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نصور الاسلام عن هلاك العالم والحساب الاخير يوم القيامة ميولا 
واستعدادات للزهد والتقشف فى نفوس المسلمين » فكونت بذلك اساسا 
لاسكن التغاضى عنه » أمد باستمرار التيار العام للزهد الابلايي 0 : 
اما الشق الاخر ذهو ( الاجلال ) الذى كان بيحتاج ؛ مع الرهبة الى 
احساس بان الله مصدر الخير من جهة » والشعور بعلاقة شخصية مع الله من 
جهة اخرى!*21 ٠‏ وليست بنا حاجة الى بسط القول في مدح الحاح القرآن على 
ان الله مصدر الخير : فذلك امر بالغ الوضوح : « وقيل للدذين اتقوا ماذا 
انزل ركم قالوا خيرا» 2457 : « وما عند الله خير وابقى 5*6 ٠‏ ومهما يكن 
فان الموافقة العقلية غير كافية لوحدها + اذ لابد من الشعور بالخير الالهي 
بقوة تستخرج من قلب المسلم عواطف الشكران ٠‏ ولكي يظل الشسعور 
بالرهبة والاحساس بالشكران تجاه الله » مؤثرين حقا في حياة المؤومن 
الداخلية . فينبغى الا بقبلا الاتتصال عن تفكيره » ولذلك دعا القرآن مرارا 
الى الذكر : « يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا )10*؟ . « الم يأن للذين 
امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 206 ٠‏ ليس ذلك فحسب بل اوجب القرآن 
اقامة شعيرة موقوتة هي « الصلاة » وحض على ادالها كثيراً ضمانا لملازمة 
:ذكرالله لقلبالمؤمن : «ان الصلاة كانتعل الم مني نكتابا موقونا»20”0» «حافظوا 


(؟) العقيدة والشريعة ب ص9١١‏ . 

(54:) دراسات فق حضارات الاسلام ا ص 585 . 

(15؟) التحل © .” . 

(.ه) القصص : .5 » وانظر مثلا : ال عمران ؛ لاه١‏ » الانعام : ١١5‏ >#الاعراف 
ا 

(اه) الاحراب : 6١‏ . 

. 1١5: الحدد‎ )ه١؟(‎ 

. ١.“ ٠ (؟ه) النساء‎ 


على الصلوات والصلاة الوسطى م 0310 ٠‏ وفضلا عن ان الصلاة تشتمل على 
فيم تنظيسية لا بحوز اغفالها فاناهم مرحلة فيها ‏ كما برى جب (ز1© .35) 
هي « اللحظات القليلة د الساكن والخشوع الذى بعقب اخر 
سحود » فالسجود د ريه تعنو بها الوجوه وتغرس ف تمس العابد روح التواضع 
واسلام الوجه للحي القيوم وهذا سهد للعابد طريق الاتحاد مع الله » 
فييلغ بذلك تلك العلاقة الشخصية التي يتجلى فيها كل فكر وتسيطر على 
كل فعل 26504 ., 

وبناء على ذلك فلا ينبغي ان نفهم القرآن على انه كتاب بسعى الى فرض 
كيان من الافكار على اتباعه او ان بدعوهم فقط الى ايمان عقلي جاف ء 
فالاسان القرا ني انما تتحلى ف الاعمال والسجايا قبل كل شيء ٠‏ لذلك جاء 
القرآن مشحونا بالدعوة الى فعل الخير : « ليس البرء ان تولوا وجوهكمقبل 
المفرق ؛ ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب 
0 ا 0 عل حة :دوق القرى والتامن #الشاكين: وان اسيل 
والسائلين . وفي الرقاب واقام الصلاة وآنى الزكاة ٠»‏ والموفون بعهده م 
اذا عاهدوا والصابرين فى البآساء والضراء وحين البأس : اولئك الذين 
صدقوا واولئك هم المتقون 2*6 ٠‏ فالبر اذن تاجالاسمان » والله شاهد على 
ذلك ابدا » وعلى المؤمن ان سستجيب لشهوده فكرا وعملا ٠‏ وهو حين .سعى 
لاستكناه روح تعاليمه » لا بفكره فحسب ؛ بل بقلبه وروحه ايضا » فانه 
بحاول ان ستملك شيئا من الرؤى الحدسية ومن التجربة التي كانت 
للرسول. لدلكظلل القفرآن مرتبطا فيقاعدته الاولى بالحياة التخيلية » فهو 
« لا يستطيع ان يمس الروح دون نوجه نحو الحواس والمشاعر ٠‏ واذا لم 
تكن الحواس متنبهة ء ولم تستثر شعائره ورموزه استحابة شعورية » بقي 


(6ه) البقرهة : 8؟ا؟ . 
زهده) دراسات فٍ حضارة الاسلام لاص 509 . 
(كه) البقرة ؛ /الا١1‏ . 
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الدين هيكلا من التعاليم العقائدية والاخلاقية » وظل مفتقرا الى الروح 
وروي 006+ ولا كن قرة الم اذعل تحريك عنوت البلين وول 
حياتهم فيما يحتوى عليه من المبادىء والنذر فقط » وانما في النسق القرآني 
ذاته اها280؟ » اذ هو كثيرا مانتحدث بلغة الشعر وان لم بخضع لقيود الشعره 
بل قد يعمد احيانا الى تجريد موسيقي عجيب بالحروف تارة وبالكلمات 
والجمل تارات اخرى » حتى ليقال بان الجانب الفني في القرآن يفتتح امام 
البصيرة منظورات طويلة » وبخلق في في الوفخ سموا عاليا . وينور جنياتها 
بفيض فجائي اخاذ2*80 : « الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح » المصباح في زحاجة : اازجاجة كأنها كوكب دري” يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسسسه 
نار » نور على نور » بهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس 
والله بكل شيء عليم 7" 

ولكى يشحذ القرآن من قدرته على اجتذاب الخيال والشعور بطاقة 
اعلى» فقد حض” على ان رتل ترتيلا: «ورنل القرآن نرنيلا2"0» وامتدح 
الرسول الطزائق:الجميلة في :قراءة: القرآن وقال. عن ابى موسىالاشعري : 
« لقد اوتى مزمارا من مزامير آل داود »20 ١ ٠‏ 


الكافرون : )0 ان هذا الا سحر 1 ب زقارن ا عن الرسول : « بل هو 


(لاه) دراسات ف حضارة الاسلام هه" الاأه؟ 

(54) سيد قطب ‏ التصوير الفني في القرآن ‏ بيروت ( بلا تاريخ  )‏ ص ١1‏ 
وما بعدها . 

(9ه) دراسات ب صلكهة؟ . 

(1) النور ٠‏ ه 

(51) المرمل : 5 

(0) اللمع : 8؟؟ ‏ 7895 » صحيح البخاري ب مصر /الاكاه 551/5 . 

69) المدش :© 55 . 
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شاعر »2140 ه ووصف القرآن اثره في النفوس فقال : « ان الذين اوتوا العلم 
من قبله اذا يتلى عليهم بخرون للاذقان سجدا » ويقولون : سبحان ربنا ان 
كان وعد رن لمفعولا ؛ ويخرون للاذقان يبكون ؛ ويزيدهم خشوعا »200 , 
وقال : » الله نزكآل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يختون ربهم . ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله 236 . وبذلك 
ايضا نستطيع ان نفسر ان جماعة « القراء » قد شكلت القاعدة الاساسية 
الاولى للزهد ف اقطار الاسلام ٠‏ 


ونيغى ال نشبر ف خنام الحديث عن الاثر القرآنى 5 التصوف الى 
العلاقة الوثيقة التي لا تنفصم لشخصية الرسول بالقرآن في ذهن المسلم » 
مع تتابع الاجيال : وبامكاننا ان نعد الاقبال على رواية الحديث مظهرا من 
مظاهر الوفاء للرسول ٠‏ فضلا عما الف ف محال السير والدلائل والشمائل 
والمدائح النبوية التى تغنى بها الصوفية في حلقاتهم كثيرا » والتي بذت - حتى 
وقت قرب كل ماسواها في شيوعها وتآثيرها("2 ٠.‏ و « فى مولد النبى» 
ترى المحددين و المقلد ين » والصوفية والسلفية 6 والعلماء والعامة» لتقو ن جمعا 
على بقعة واحدة . وقد يكون بين نزعاتهم تنوع واسع متباين » ولكنهم جميعا 
وحدة منا لمه قِ اخلاصهم وحبهم لمحمد 2140 6 ولذلك جعل الصوفية 
عن صلته بربه ‏ وستزج به من جهة اخرى» الحجان العمل الذى تمخضت عنه 
« الشريعة وعلم الكلام » ٠‏ ورغم ازالشريعة الاسلامية لم تكن لتفترق عن الممداً 


(659) الاسياء : م8. 
زه الاسراء :1.97 . 
(15) الزمر © ”5 . 
(/51) زكي مبارك ‏ المدانم النبوية في الادب العربي - مصر 191780 ب ص51! 
(/5) دراسات 2 حضارة الاسلام ناص 6ه؟ . 
لا 


الديني كما ورد في القرآن » لا من حيث القاعدة ولا من حيث التطبيق ؛ الا 
انها عد نيه ذلك « فقها » بحدد النتائج العملية للتوحيد الاسلامي على 
هيآة واجبات » و « علم كلام » غايته ان بضع الحجج المنطقة والفلسفية 
دفاعا عن التوحيد ٠‏ ومع طغيان المد الارسطي ونفوذ علم الكلام المعتزلي » 
كان الميل الى استلهام السبيل الحدسي على الاتجاه العقلي يقل شيئا فشيئا ٠‏ 


ازالميدا الاساسي فالاسلام هو مبدأ « التوحيد » دون شك . ورغم 
وجود آيات قرآنية ذا تحدس صوق : « هو الاول والاخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم ٠.٠٠‏ وهو معكم اينما كنتم والله با تصسلون 
بصير 2176 » « الا ان العنصر العقائدي المستمد من القرآن لا يستطيع الا 
ان يصدر من افتراض التباين بين الالوهية والانسانية » ومن تساوي الناس 
جميعافعلاقتهم بالله»'"2. على ان جنوحالكلام الاسلامي الى المنطق قد جعل 
المشكلات الثى آثارها التوحيد عسيزة الحل .+ الامر النذى. اضطدوه الى 
اتخاذ موقف 500 من وحدانية الله وقدرته المطلقة » « بحيث رد الطبيعة 
الالهية الى وحدة صرفة » جامدة لا تتغير » وارادة مجردة » قد حرمت من 
جميع العواطف والمشاعر » وقدرة خارقة تعز على الحصر لا يستطيع بشر ان 
يعقد معها اواصر صلة شخصية ابا ما كانت 22026 ٠‏ وبذلك طور مسبداً 
« التباين » بين العبد وربه تطويرا منطقيا جافيا » ووقف مناهضا للاإيات 
القرآنبة التي تتحدث عن شهود الله في الكون : « واشما تولوا فشم وجه 
الله 76" » « ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 276 « وما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك 


(69) الحديد : ؟ 17 . 

(./) دراسات في حضارة الاسلام ا ص 5974 . 

)71 نيكلسون ‏ الصوفية في الاسلام ب مصر 15١‏ د ص لا5؟ . 
(؟/) البقرة : ه١١1‏ . 

0ل ق 5 5ل . 


م 


اك الا هو معهم اما كانوا +٠٠‏ 47" : وتميزت المواقف الدينية التي 
نبناها بالتشدد والتساوق العقلي » اكثر مما تميزت بالاسان الداخلي القلبي 
والرؤى الحدسية التي يستدعيها القرآن ء وبذلك اقصى اية علاقة بين الله 
والانسان ٠‏ بيد ان التحربة الحدسية الذاتية التى منحها القرآن منعة وحصانة» 
بت أن تتلاثى من الوجود » وظلت تنمو وتشتد في صف التيار الحدسي ضد 
تتأويل العقلى والمنطقي للدين ؛ فكانت بذلك اساسا لنشأة الحركة 
الصوفية00) 1 

لقد مثل التصوف الاسلامي ثورة الروح التي شاعت في الفهم القرآني 
لالوهية : تلك الني عمقتها في النفوس مؤثرات سياسية واجتماعية وثقافية» 
فلت تتزايد مع انساع رقعة الاسلام وتباين الامم التي دخلت فيه . على 
الالوهية المنطقية لدى الفقهاء المتكلمين » وهو ما عير عنه الصوفية بعدئذ 
بالخلاف بين « الحقيقة والشريعة » . هذا الخلاف الذى اشتحر جهرة منتصف 
القرن الثالث » وسيق فيه امام قضاة بغداد رؤّوس الحركة الصوفية(1"؟ : الى 
ان اطفأ اواره دم الحلاج ٠‏ 
المؤذرات الخارجية في التصوف الاسلامي : 
الاسلامي ذاته » ولم تفرضها مؤثرات اجنبية طارئة عليه » ذلك ان تارمخ 
التصوف في الاسلام جزء لا دتجزاً من تاريخ الاسلام نفسه » ومظهر من مظاهر 
هذا الدين وما احاط به من ظروف وما دخل فيه من شعوب ؛ مع ان الاسلام 
ليس دينا صوفيا » وما كان يسكن ان يظهر فيه التصوف بنفس الصورة التي 
بلغتنا لو لم بخرج من حدود البيئة التي نشأ فيها » وتمتزج تعاليمه يمعتقدات 
(/) المجادلة : لا . 
(ه/) درامنات في حضارة الاسلام ا ص 6ل9؟ ب هلا؟ . 
(973) ان الجوزى ‏ تلبيس البليس ناص 18# . 

1 


واديان الامع الي نشر فيها لواءه ٠‏ ولهدا فان التصوف لهو وليد تاربخ 
الاسلام الديني والسياسي والعقلي والعنصرى » الذى هو في عين الوقت تاريخ 
الامم الاسلامية وما كان لها من حضارات وثقافات امتزجت بالاسلام شيئا 


نقد كثرت الاراء التى تحدنت عن التآثيرات الاجنبية في التصوف2"7,. 
ولسنا هنا بصدد عرض هذه الاراء ومناقشتها » بقدر بيان حقيقة وحجحم 
تأثيرها . ولهذا ينبغي ان نشير الى الشروط التي ينبغي توفرها كيما تصح 
العلاقة بين المتآثر وجهة التأثير”*"2 . فلأقامة رابطة تاربخية بين طرفين » لادكفي 
ان نستدل بشيه احدهيا الاخر فقط ؛ من غير ان تنبين في الوقت نفسه ان 
الصلة النعلية بينهما تحعل النسسية المدعاة جائزة من جهة ؛ وان الغرض المحتمل 
متفق مع جسيع الحقائق المؤكدة من جهة اخرى277 . وان علينا اضافة لذلك 
الا نبالغ في مسألة التأثر والتآثير الى الحد الذي يهمل شخصية الفرد وطاقاته, 
وعلى هذا فان اعترافنا بام ثرات الخارجية ينبغى ان نصرف الى صورها العامة 
لا الى تمصيلاتها ٠‏ ومما لا شك فيه ان التصوف الاسلامى قد تأثر يعوامل 
وتيارات فكرية وصلت الى بيئات المسلمين من ثقافات ليد » شأنه في ذلك 
شأن سائر الحركات والمذاهب الاسلامية » ولكن تفاصيل هذه المذاهب هى 
من عمل المسسلفين انفسهم + وان النتائج التي ترتيث: عليها ‏ تختلف عن النتالج 
التي رتبها عليها اصحاب تلك المذاهب والنظريات اتفسهه”'22 ٠‏ وبناء على 
ذلك فقد رفض نبكلسون « التعسيمات الحارفة » من امثال : ان التصوف رد 


0/) نشمأة الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ 583-14/8 . 

(9,/4؛ تلاثيورس ‏ ابن عربي حياته ومذهبه ‏ للقاهرة 19165 المعقدمة ص 
لا للم 

(9/) الصوفية في الاسلام اص 1١‏ . 

(4) ابو العلا عفيفي ‏ التصوف ااثورة الروحية في الاسلام ‏ القاهرة 1١95519‏ 


ص لاه ٠.‏ 


تعل العقل الآرى 6( تحاه الدين السامي الفاتح 4 او أنه ليس الا تنأجأ خالصا 
للشكر الفارسي او الهندى > 2010 0 

اما الاثر المسيحى الذى حظى بعتاية معظم المستشرقين فانه يستند على 
مبدا التعارض بين الروح العملي في الاسلام المنمثل في الحض على الجهماد » 
وال نتعاد عن الرهينة التى نهى عنها القركن550) 7 والنبى وبين ظاهرةالتقشف 


ولبس الصوف واعتزال الناس والسياحة ف الارض وتحبيذ العزوبة لدى 


عبدالواحد دن زد الزاهد البصرى ات /باباا ه ) الذى كان على صلة 
وليقة بالرهبان 7" . كما نقلت نصوص من الانجيل ومن الاقوال المنسوية 
لنمسيح في التراجم الصوضة29*2 6 ويرى ننكلسون ان بامكاننا أن نرد 
ألصوم عن الكلام والذكر ورناضيات الزهد وكدلك ما تعلق بالحب الالهى م( 
الى المسيحية400) 
انا قري الؤفلا تلود الحدعة فعد اتقلت الى العرى بوناطة التصنارئ 
السريان الموجودين في الرها ونصيبين وجنديسابور » كما ساهم صايئة حران 
في نقل المذهبين الفيثاغورى الجديد والافلاطوني الجديد ابان القرنين الثاني 
والرابع الهجر بن 810) ٠‏ وقد حخصر نبكلسون الاثر الذى افاده التصوف 
الاسلامي من الافلاطونية الحديثة في الجاب ( الثيوصوف ) المتصل بالمعرفةء 
ولكنه اضاف قائلا : « ان هذا النتاج لم يكن يونانيا خالصا » فان الافلاطونية 
(4)' الضوفية ف الأسلامت عن 15-11 6« التصوف الاعلامي وتاريحة 
القاهرة 5م56١‏ ا ص 15 . 
(890) 'تفسين الظبرق تالخد يد :1ت حت( بز 612 
140 خلشنة الأولياء ب + 6187 كامل القنيعت الضابة يق العفواق 
والمتيي ها عبات 1ق د ار او با 
0 “الرسالة: الفشسيرفة يدن الس ونام لامع مامه الام أي 
8ك 2 الا . 
(4) الصوفية في الاسلام ا ص ١5‏ . 
(85) دى بور تاريخ الفلسفة فيالاسلام ‏ القاهرة /ا1مه5١‏ ا ص59 -]؟. 
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الحدثة نسها قد دخلتها عناصر اجنبية كثيرة خلال ستة قرون 2206 » كما 
برى كذتك ان معروفا الكرخى (ات ٠٠؟‏ ه ) كان متأثرا يمذهب المندائيين» 
فقد كان ابوه من صابئة واسط480) ٠‏ ولكنه لم يوفق الى تحديد وجوه الششبه 
بين مذهب الكرخى ومذهب المندائيين270) ٠‏ ومن جهة اخرى فقد ربط بين 
حياة دى التون المصرى (ات ه4؟ ه ) « وما عرف به من اتتحال صناعة 
الكيسياء وتقلد علم الباطن واشراف على كثير من علوم الفلسفة 2506 » وبين 
كلامه في :د المعرفة » : ويرى ان الكيمياء والسحر قد أتصلا منذ عهد بعيد 
بالطلاسي والشيوصوقيا (بإطزموه»7) + وتبدو هذه الصلة واضحة فى 
المذهب الافلاطو ني الجديد2310 ٠‏ لكنه برى مع ذلك ان هذا التشابه لا 2 
وحده انتدعوى بان التصوف ولليد الافلاطونية الحديثة : على ما بين الاثنين من 
صلة تأربخية وثيقة279ا٠‏ 

وبينسا كان العنصر الثيوصوفي ( المتصل بالمعرفة ) » في التصوف 
الاسلامي بونانيا » كانت الافكار المتطرفة في مدهب وحدة الوجود فارسية 
او هندية . تلك الافكار التى ادخلها الى التصوف ابو يزيد البسطامي ٠‏ اما 
كلام الصوفية في الفناء فالمرجح انه يستند الى مذهب النرقانا البوذية299 ٠‏ 


هذه بايجاز ‏ اهم الاراء التي صدرت عن اقل المستشرقين تطرقا 
بشأن المؤثرات الاجنبية في التصوف الاسلامى ٠‏ وما بقلل من اهميتها انها 
جما يدك الناتم الى ستدى عهاتهذا التسوتةه تناه روافد قحي 
صبتت فيه . فكان اثرها عليه هو عين الاثر الدى بتركه الرافد في النهر'*ا2 ٠‏ 


[بززا”ق التصوفة الأستلاقي” وعارعه د كن 14 : 

46 ن .ماص ١1‏ . 

زقما في التضواف الأقلاني :وتا ركهت هامكن بض 117 :. 

(.1) ألتفطي ‏ تاريخ الحكماء ‏ لاببرك ١5.5‏ ناص ١1868‏ . 

4 فق التصو ف الاسلامي وتار ده صن 1 

(ك55) ن .م ناص؟59 . 

لا اوم د 

لق قو قي لعن فصول فق الع وتدداج عر انوا دمن 2 


الفصل الثالث 


الملارا نار للصتونارزسدرى 


لقد ظهرت كلمة « صوف » لاول مرة في العراق ؛ بينما كانت نهاية 
'لقرن الثاني للهجرة تقترب(22 + وقد ورد لفظ ( الصوفي ) لقبآ مفردا لاول 
و منيره ا عار ودع دوعر ماح كماد فيد مث ال الكوقة + 
له في الزهد مذهب خاص ٠‏ وابو هاشم الكوفي المتصوف المعروف ٠‏ اما صيغة 
الجمع : د الصوفية » التي ظهرت عام ١99.‏ ه في خبر فتلة قامت بالااسكندربة» 
فكانت ندل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف نشا في الكوفة» 
إبكاد يكون شيعيا : وكان عبدك الصوني زات +٠١‏ ه ) اخر اكمته ٠‏ واذن 
فكلمة «ز صوفي » كانت اول امرها مقصورة على الكوفة9© ٠+‏ على ان هذا كله 
لا يعني ظهور حركة صوفية متميزة ومستقلة عن تيار الزهد الاسلامي العام » 
اذ ما يزال التصوف ينمو في احضان الزهد وبجرى في مساره ٠‏ ولابد لمعرفة 
!صوله بدقة من المام بحركة الزهد التي انجبته » والتي كان العراق موطنها 
الاول ٠‏ 
(9 “الرستالة الفيوكة بد من .© راف الأسلام يد عند من المهعمر قن ب 

( التصوف ) لنيكلسون ‏ الموصل 1525 ١١١/1١0‏ . 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة ( تصوف ) : آدم متز ‏ الحضارة 

الاسلامية » القاهرة /اه1196 1815/1١‏ . 


إن 


لقد كانت الكوفة اسبق من غيرها في ظهور حركة الزهد فيها ؛ فهى التى 
اتشدة الاحاكيك والتين فى هي الله تر كا ته وطن العاليل و المبوفين» 
وقر”آء القرآن الذين كان « لهم في القرآن دوي” كدوي” التحل )0 . 
وريما كان لطبيعهة سكانها ‏ والبهم من اهل اليمن ‏ آثر 
في ذلك » فهم « ارق الناس افئدة والين قلوبا ‏ الايمان يمان » والحكمة 
بمانية )250 ء كما ان اغليى ولاتها كانوا مسن عرقوا بالزهادة والتقوى . بدء 
بعمار بن باسر وعبدالله بن مسعود وانتهاء بعلي بن ابي طالب ٠؛‏ المعروف بميله 
ال القسلوالنعاء وهر الليل وكترة الصلاة .فكانوا لهم ف ذلك مشالا 
وتمدووت 

على ان نزعة الزهد هذه قد وجدت ما يقويها ويزيد من حد”تنها » ف 
اضطراب الحياة السياسية في العراق عامة وفى الكوفة خاصة » وما رافق ذلك 
من حروب طاحنة استعرت بين المسلمين انفسهم كالحمل وصفين والنهروان . 
وما تنج عن كل ذلك من اخفاق سياسي وديبني واقتصادي انتهى بخلاص الامر 
الى بني امية واتتقال مركز الخلافة الى الشام ٠‏ ولعل مقتل الحسين كان مما 
أثر كثيرا في نمسية اهل الكوفة ؛ اذ كان يمثل تفريطا بالولاء السياسي 
والدبني في آن واحددا ٠‏ 

لقد تركت هذه الاحداث المتطرفة آثارا متطرفة ابضا في المجتمع الكوي. 
كان من ابرزها ظهور فريق من الناس اعتزل القتال واعتزل الجهر بالعقيدة . 
فانزوى ف بيته واظهر الزهد ..٠‏ وكانت تعتمل في نفسه الثورة الداخلية 
والمرارة والحزن العميق لعجزه عن ان يصنع شيئا لاحقاق حى او دفع باطل 6 
فظهر بذلك الزهد المصطبغ برد فعل للاحداث الذى ادى بعد ذلك الى 
التصوف2©©0 ٠‏ 
8 طظنفاك" ابن سعد حا ره 
(1) صحيح البخارى ‏ ” / ٠58‏ 
(ه) الصلة بين التصوف والتشيع 5975/1 . 
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لقد حدثتنا كنب الطبقات عن كثير من الاسماء اللامعة التى رغبت عن 
الدنيا واقبلت على الزهد والعبادة امثال الربيع بن خثيم ( ت به ) الذى 
كان يقول لامه معللا بكاءه وارقه : « قتلت قتيلا هي نفسي 26 » ومعضد 
ابن يزيد العجلي ( ت مجهول ) الدى كان بخرج مع تمر من اصحابيه الى 
«الجبانة» نتعبدون2"؟ : وخباببن الأترت” الذى كان من النواحينالمكائين240. 

على ان الزهد عند هؤلاء وامثالهم لم يصل بهم الى القعود عن الجهاد 
الذى كان وسيلة لنشر الدين . ففى هذا العصر اقترنت نزعات الزهد والتقشف 
بالبلاء الحسن في الحروب الاسلامية0© ٠‏ 

ولعل بوادر الزهد الاولىبدآ ناولا بالاكثار منالصلاةوالدعاءوقراءةالقرآن 
والتهجد به في الليل ؛ وكثيرا ما نجد نبتل الزهاد ودعاءهم مصحوبا بالبكاء. 
وبامكاننا إن نستخلص صورة المسلم العابد من الوصف المؤثر الذى تقل 
عو سان عن وى الت رامضعاك متو ل الله براق كان جهن فين 
غبرا ضفرا + ين اعنمع مثل. ركب المعرى. #اقسد انوا يتلون. كاب الله 
براوحون بين اقدامهم وجباههم : اذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في 
يوم ربح : فانهسلت اعينهم حتى تبل والله ثيابهم ٠..ءء ٠12306‏ 

ومن مظاهر الزهد الاخرى الاكثار من الصوم والميل الى التقشف في 
المأكل والملبس » والتحرد عن ضرورات الحياة » ونيذ طيباتها ومياهجهسا » 
وعدم المبالاة بآلام الجوع والحرمان وبكل ما يضر الجسد » وما ينتابه من 
اسقام وعلل١١2 ٠‏ كل ذلك تعبير عن « الرضا » بمشسيئة الله وقضائه ٠‏ 


(5) حلية الاولياء ب ١١54 / ١‏ . 
0) طبقات ابن سعد "5 / 1١١‏ . 
(8) حلية الاولياء ب ١69/1‏ . 
(9) العقيدة والشريعة ص ١61‏ . 
)٠١(‏ حلية الاولياء ب ١‏ / 5لا . 
)١١(‏ نفس المصدر ل » / 1.! : 


نك 


ولم يكن الزهد الكوفي ساريا على الجوارح فقط » لكنه يرى ان هذه 
العبادات طريق الى تصفية السرائر ودوام مراقبتها » وهذا الربيع بن خثيم 
يقول : « السرائر السرائر اللاتي تخفكين عن الناس وهن لله بواد ٠‏ التمسوا 
دواءمن 000 1 

وهكذا غدت الاذكار والصلوات طريقا الى تصفية النفس » كما غدت 
« الوحدة » والانقطاع عن الناس طريقا الى التأمل ؛ وقد بلغ الميل الى الوحدة 
والهرب من الناس اشده عند سفيان الثوري الذى ساح في الارض متنقلا 
لا يقيم في مكان ٠‏ وبذلك بدأ الزهد يميل الى الاعتكاف والصمت والتأمل 
اضافة الى العبادة والتقشف وطلب العلهم 239 ٠‏ 

هذه هي بايجاز الملامح الاساسية لحركة الزهد في الكوفة التي لم تكن 
بعيدة عن روح الاسلام وتعاليمه ٠‏ وكيما تكتمل الصورة العامة لحركة الزهد 
علينا ان تتعرف ايضا على الملامح الاساسية للزهد في البصرة التي لا تقل 
مساهمتها في الوصول الى التصوف عن دور الكوفة ٠‏ 

لقد تلون الينبوع الديني للزهد البصري بآثار ثلاثة مهمة اضفت عليه 
مسحة جديدة » بدا معها بعيدا بعض البعد عن اصوله الاسلاميةء وهذوالآثار: 
على صعوبة الفصل بينها » هي : 
)١‏ الاثر السياسي :# 

لقد شارك البصربون بعد فتنة عثمان ومقتله بالحروب التي دارت بين 
علي ومناوئيه » فكانوا في الجمل من انصار عثمان » وفي صفين من انصار علي» 
ثم مع الامويين على الخوارج بعد ذلك ٠‏ مما يظهر ضعف ايمانهم وسرعة 
تقليهم وانصياعهم للقوة والسلطان » وما نجم عن ذلك من ضعف في الاخلاق 
(؟١)‏ طبقات ابن سعد 5 / 159 4 حلية الاولياء ب ؟ / ١٠١8‏ . 
(19) حلية الاولياء ل 5 / 5ه؟ 39# 2 /ا/ 155-54 . 
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واضطراب في القيم صورأه لنا زياد دن ابيه في خطيته ) البتراء )0140 ٠‏ رغم 
كونها تعبر عن الموقف الرسسى لاموبين ٠‏ 

إن الاستقرار الذى كانت تنعم به البصرة كان ظاهربا فقط » على حين 
كانت 0 الحيرة ع( وما اشبعها من اضطراب النفس م تتملك الكثير من القلوب 
الي عبرت عن قلتها وحيرتها بان اندفعت الى التطرف في الزهد ونبذ الدنيا » 
والبكاء . وتعذيب النمس والتقشف » باشد مما رأيناه في الكوفة ٠‏ 
؟») الاثر الاقنصادى : 

البصرة ميناء تجارى طبعت الحياة فيه بالجد والتكالب على المال الذى 
عو سسيل الرخاء ٠‏ وعلى حين كان التحار وارباب السلطة يعيشون شرف 
ورخاء : فان الطبقات الاخرى كانت تحيا حياة الفقر والكفاف » فكان من 
جراء ذلك ان كثر التسول واللصوصية وفثنا الربا والميل للمضاربة » حتى 
غدت المتمعة لول السلوك الانسانى : وحتى قال باقوت : ان اليصرة « خير 
البلاد لنجائع والعرب والمفلس 6*> : ومن هنا كثر العاثشون بالقيم فعدا 
الميل الى طلب اللذة لا بخضع لحساب » وقد شجع الموالي ‏ لاسباب يطول 
ذزها جلك راجت التي الروحة لجنا كبينا +«وتارث النفين النسرية 
محتاجة الى ما بخفف عنها عناء هسومها واحزانها » فبرزت في الزهد البصري 
ظاهرة « التوكل »6 ٠‏ ولا بقتصر الاثر الاقتصادي على «التوكل» » لان جدور 
التوكل متأصلة في تعاليع القرآن والادب الديني عامة » ولابد ان تربط بين 
الاثر الاقنصادى وبين نبد الترف ومهاجمة الغنى والاغنياء وتفضيل الفقر 
والاشادة بالفقراء ٠‏ ان ذم الدنيا يذهب في الغالب الى ذم بهارجها المتمثئلة 
حرج | 5 
الحاحظ ‏ البيان والتبيين ا تح السندوي اح ؟ / 49 8 . 
5 ال معحم البلدان ب بر وت و١‏ - أ / 1 5 


لاه 


البصرية وهو يخاطب ربه : اللهم في الدنيا الهموم والاحزان » وفي الآخرة 
العذاب والحساب 4 فين الراحة والفرح )0 ٠‏ وكان عامر هذا بردد كل 
نوم اربع آنات ستل البو كل والرضا بقضاء الله ثم لأيبالي بعد ذلك علام 
اصبح او امبى » وف هذه الآنات تكمن جوهر الزهد البصرى2072 : ١‏ ما يفاح 
الله من رحمة فلا ممسك لها وما بمسك فلا مرسل له من بعده 000 ٠‏ روات 
سسك الله بغر فلا كاشف له الا هو )2310 ٠١‏ « سيجعل الله بعد عسر 
سما )2'؟ ٠‏ « وما من دابة الا على الله رزقها )230 ,م 
ع( الائر 1 لعقلي مه 

كانت البصرة بحكم موقعها ملتقى الزوار والتجار والمثقفين » وكانت. 
اضا مركز حكومة خراسان » فكان الغرس داسي التردد عليها : ولم بكن 
اشير العربي الذى: ألما ييل بعد اكقافة موازية 2 كاسن الدمل عسل 
الثقافات الجديدة ان تننشر وتتعلعل + وبرى دذى بور « ان تأثير المدذاهب 
الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في غيرها »20 ٠‏ وهكذا نشأت فيها 
حركة عقلية نشيطة وسمت فروع المعرفة جميعا ٠‏ وحتى الزهد الذى هبو 
نزوع روحي قبل كل شيء ‏ لم بنج من هذا الأثر » ذلك ان الذهنية الفلسفية 
أقدر من غيرها على تصور غير المحسوس . فيدأ الاستيطان واضحها في 
العيادات الاسلامية المعروفة وبدا الابغال فيها ايضا 5 
(15) حلية الاولياء ‏ ؟ / 88 : ابن الجوزي ب صفة الصفوة ا ” / 1١51‏ . 
(17) ا اد . 


) فاطر : 
(19) الانعام : 
(٠2؟)‏ الطلاق : 7 . 
(١؟)‏ هود :© آلء 
(؟؟) تاربخ الفلسفة الاسلامية ب ص 89 


لقد اتجه البصريون الى « حب الله » تعويضا عن حياة يحكمها المال 
والعقل واننسم بضعف الاسان : فكأنهم ارادوا ان نعتقوا من جمود مجتمعهم» 
ليتنسسو! نسائم الحب الصافي الذى حرمهم المجتتسع منه» فاتحهوا الى الله المثال 
الاعلى للحب ٠‏ واذا كان صحيحا ما نقل عن عامر بن عبدالله المتوفى قبل سنة 
2-4 ) من انه كان يقول +« احتبيت اللدبجيا اسهتل علي ” كل مصيبلة » 
درفنا ى :فى كل :ققيية 6 هنا الى جاعم جسن اكناه اما اسه طيدة 
وما امسيت 76" + يكون الحب الالهى قد نش في وقت مبكر تغلب عليه 
الاضنال الأستلاسة + ْ 

وقد شاعت طلائع نزعة ا الحب الالمي « لدى كثيرمن زهاد البصرة من 
العرب والفرس مثل كهمس بن الحسن القيسي (ت ١44‏ ه ) الذى يقول : 
براراك معذبي وانت قرة عيني با حبيب قلياه )10 وعتبة العلام الذى كان 
اكثر اندفاعا في الحب وافصح في التعبير عنه : وهو الذى يقول : « ان 
'تعذينى فانى لك محب : وان ترحمنى خانى لك محب 9206© ٠‏ وكانت لحبيب 
ابن عيسى العجمي شهرة واسعة في التعشق والحب ٠‏ ثم تأنتي بعد ذلك الولية 
الصوفية رابعة العدوية شهيدة العشق الالهى : وتعد الاسات المنسوبة اليها 
بداية شعر الحب في تاريخ التصوف الاسلامي ٠‏ 

وهناك رافد آخر أثر في الزهد الاسلامى في كل من اليصرة والكوفة » 
ذلكهو الزهد الفارسى ؛ فقد كانلنمرس. الذيندخلوا الاسلاماثناء التتوحات» 
اديانهم وكتبهم وفلسفتهم التي امتزجت بتعاليم الدين الجديد » ويرى دى بور 
إن للعرس نزعة صوفية من مختلف المذاهب تحاول التوفيق بين الادبان 
وتمزج الدين بالفلسفة0'© ٠‏ كسا ان خراسان التى فتحت صلحا سنة ( ٠+ه)‏ 


رعا؟) حلية الاولياء ب ؟ / 85س .ة. 
8 المصفر السابق 6١‏ ثر 5١7”‏ . 
(ه؟) المصدر السابق 5 / 588 . 

(1) تاريخ الفلسفة الاسلامية ا ص 1١5‏ . 
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والتي كانت وثيقة الصلة بالبصرة » ظلت معقلا للقومية الفارسية لم يستطع 
سكانها العرب النيل منه : وكما حملت لواء المقاومة بالسلاح فقد حاربت 
التي حارب بها الفرس العرب للقضاء عليهم »'"© ؛ ويرى الدكتور كامل 
الشيبى « ان الزهد في خراسان قد صدر عن رواسب قديمة فارسية وغير 
فارسية مزجت مزجا خفيفا بالزهد الاسلامي المتأخر » وهذا هو السبب ف انه 
اسرع الى التطور الى التصوف » وفي ان منتصوفة خراسان او الفرس على العموم 
هم الدين بلعوا بالتصوف مداه 000 ٠‏ 

ورغم التعميم الذى بنطوي عليه هذا القول » الا ان الزهاد الفرس يمكن 
ان تكونوا في طليعة الذين قادوا الزهد الاسلامي الى التصوف . وهّكذا 
فيامكاننا ان نعد امثال ابراهيم بن ادهم حت ذا ه ) وداود الطائى 
(ت سا نك ( وشعيق البلخى زت 54 ه ( والفضيل برف عياض زت بذي ه) 
واضرابهم حلقة الوصل بين الزهد والتصوف . او هم كما يقول يكلسون. 
« متصوخة الزهاد » : فعلى الرغم من انهم ذهبوا في اساليب الزهد والرضا الى 
والبحوث النظرية في التصوف9527) » ولعلنا نستطيع أن تتبين اهم سمات. 
زهدهم الصوفي فيالكلمةالجميلة التي أبن فيها محمد بن السماك (تم١‏ ه) 
داود الطائمي فقال : « ايها الناس ان اهل الزهد في الدنيا تعجلّوا الرواح على, 
ابدانهم مع السين الحساب غداً عليهم 7 وان اهل الرغبة تعحثلوا التعب عبلى 
ابدانهم هم تقل الحساب عليهم غدا : والزهادة راحه لصاحمها ف الدنيا 
والاخرة : والرغبة تنعب صاحبها في الدنيا والاخرة ٠‏ رحمك الله 
با ابا سليمان ما كان اعحب شآنك ! آلزمت نفسك الصير حتى قو”“متها عليه 
اجعتها وانما تريد شبعها : واظمآنها وانا تريد رثها » اخشنت المطعم وانما 
(/91:7؟) الفصل في الملل والاهواء والنحل ل 5//ره١١‏ . 


(4؟) الصلة بين التصوف والتشيع ب "05/0١‏ . 


الاج 


تريد اطيبه » وخشنت الملبس وانما تريد ليكنه » يا أبا سليمان أما كنت تشتهي 
من الطعام طيبه ؟ ومن الماء ارده واب اللناني: لركنه لحيل "ابد كناك ارت ذلك 
ناابين ينايك + كنا آراك«الأاقن لوت :ينا :طلدت لا وما الله رفيك :كما سر 
ما صنعت وآحقر ما فعلت . في جنب ما أمّلت ؟ فمع سمع بسثلك عزم عزمك» 
او صبر صبرك !! آنس ما تكون اذا كنت بالله خاليا » وأوحش ماتكون1 نس 
مايكو نالناس» سمعت الحديثوتركت الناس يحدثون» تفقهتفيدين الله وت ركتهم 
يفتون + لذ تدذلتك المطامع » ولاترغب الىالناس فيالصنائع ؛ ولاتحسد الاخبار» 
ولا تعيب الاشرار ؛ ولا تقبل من السلطان عطية » ولا من الاخوان هدية » 
سيدتت: فسك ف يبتك فلا ميحدث لماع ولا سثر عل :باتك غ ولا قثلة تن د 
فيها ماءك : ولا قّتصعة تثرد فيها غذاءك وعشاءك ؛ فلو رآمت جنازتك وكثرة 
تابعك ؛ علمت انه قد شرفك وكرمك », والبسك رداء عملك ٠٠٠‏ فسيحان من 
لا يضيع مطيعا . ولا ينسى لأحد صنيعا »)2 ٠‏ 

وابن السساك هذا هو الدى سمع عظته معروف الكرخي (ت ٠٠١‏ ه ) 
حينما كان مارا بالكوفة » وكان يقول فيها : « من أعرض عن الله بكليته ؛ 
اعرض عنه الله جملة » ومن أقبل على الله بقلبه » اقبل الله برحمته عليه : واقبل 
بوعرة لظلق اموه توليسزو كع فوفر اليه ل فى لاقت صن :الله 
تعالى وتركت جميع ما كنت عليه الا خدمة مولاي على بن موسى الرضاء 
وذكرت هذا الكلام لمولاي فقال : يكفيك بهذا موعظة ان اتعظت220 ٠‏ 

وعلى لسان معروف الكرخى يرد اول تعريف للتصوف »؛ هو قوله : ان 
« التصوف الاخد بالحقائق قالياسن مما في ابدي الخلائق 06" : وفيه اشارة 
ظاهرة الى اتخاذ التصوف سبيلا للمعرفة » وليس فقط طريقا لتطهير النفس 


(.*) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ‏ القاهرة 1571١‏ 6م / 524 لده؟ 

(1؟) الرسالة القشيربة ‏ ص ؟51 . اسن خلكان ‏ وفيات الاعيان ‏ مصر ١518‏ 
1 

(؟5؟) الرسالة القشيرية نا ص ١15‏ . 
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والنجاة بها من عدا بالآخرة ٠‏ وفيما عدا ذلكفان معروفا الكرخى الذى 
وصف بالحبر » وبانه مستجاب الدعوة7© » يبدى نزعة استبطانية في فهمه 
للشريعة . فهو حين سئل عن سجدتي السهو » قال : هما عقوبة للقلب» لم 
اشتغل وغفل عن الصلاة » فيرد عليه احمد بن حنبل ساخرا : هذا فيكيسك210. 
وسئل معروف عن علامة الاولياء » فقال : « ثلاثة : همومهم لله » وشغلهم فيه) 
وف ارهي الود0؟؟ ل مدوكال. ايها + الج لعنيت: من على الخلق + "انما هن 
هرف 


٠ 


مواهب الحق وفضله » 
ان هده الاقوال لتدل دلالة قاطعة على ان التصوف صار سستبطن تحر بة 
الزهد المتطورة بشكل تدر بجي ومستمر » ويمكن ان يلمح ذلك في مظهرين 
مهدين كان التصوف يتطور خلالهما : 
الاول ت تنظيم التعاليم الدينيه التي كانت موجودة فعلا والتومسع 
الثانى : ااكتساي تعاليم ورسوم جديدة99) ٠.‏ 


لقد ظهرت لغة الحب بوضوح لدى صوبي آخر عاصر معروفا الكرخي 
و ممع عنه40"؟ » وكلاهما من اهل واسط » هو ابو سليمان الدارائني 
(تها+ه)الذى نزح ان الشام واقام في قرية داريا » وصار زعيم متصوفة 
الشام ٠‏ وقد اورد له القشيري قطعة جميلة في ذلك » قال : حدثنا احمد بن ابى 
الحوارى قال : دخلت على ابى سليمان بوما وهو يبكى فقلت له : ما يبكيك ؟ 
قال ١‏ "اجيف رول لاا كن يواذا عق اليل :ونافتالسون خلا كد تحبيب 


90 تاريخ بقداد ١9‏ / 5.21 . 

(51) المصدر السابق ناض .56 . 

(ه؟) مقات الصوفية ب ص .1 . 

(55) المحدر السابق ا ص ٠.86‏ 

9590) في التصوف الاسلامي وتاريخه اا ص 1١5‏ . 
(4؟؛ طبقات الصوفية د ص 886 . 


5. 


بحبيبه وافترش اهل المحبة اقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في 
محاريبهم . اشرف الجليل سبحانه وتعالى فنادى : با جبريل بعيني من تلذذ 
علا وابشراح ال ذكريونواني لطلع علبوم في خلواهم ابيع ليسم 
وأرى بكاءهم ٠‏ فلم لا تنادي فيهم با جبريل : ما هذا البكاء ؟ هل رآايتم 
حبيبا بعذب احباءه ؟ ام كيف بجمل بي ان اخذ قوما اذا جنهم الليل تملقوا 
للا ا وا لد و ا 

لكريم حتى ينظروا ا لي” وانظر أليهم 26 ٠.‏ وقد اورد له السلمي عد 
ذلكاقوالا تدخل فيالتصوف النظرىمنها : « اذ ترك الحكيم الدنيا : فقد 
استنار بنور الحكمة 4:76 » « افضل الاعمال خلاف هوى النفس )240072 , 
وقال : « آخر اقدام الزاهدين اول اقدام المتوكلين0؟؟ » ؛ وقال : « اذا غلب 
الرجاء على الخوف فسد الوقت 28926 ٠‏ 

وبعد ابن تغري بردى ( ذو النون المصري ‏ ت 60؟ ه ) رأس الطريقة 
الصوفية ؛ وأول من فسر اشاراتها وتكلم في احوال ومقامات اهل الولاية 
سصره؛*2 . واقواله في الحب والتوحيد والمعرفة كثيرة ايضا0*؛؛ ٠.‏ وكان 
بخرج الى القفار والسواحل يتأمل الله فيخلقه » وهو القائل : «الهمي ما أصغي 
الى صوت حيوان ولا حفيف شحر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل 
ولا دوي” ربح ولا قعقعة رعد » الا وجدتها شاهدة بوحدانيتك داله على انه 


لك 


(9؟) الرسالة القشيرية ب ص ١9 1١5‏ 

(.؟) طبقات الصوفية ل ص 8١‏ . 

(41) المصدر اللسسابق ناا ص ٠. 8١‏ 

(55) المصدر السيابق ناض 8.١‏ . 

(9؟) المصدر اللسابق مداص ك7 . 

(5)) النحوم الزاهرة ‏ القاهرة ( بلا تاريخ ) 5 / 5٠.١‏ 
زه؟) حلية الاولياء ب 6 / !١9"؟‏ د ت؟ة"؟ . 
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ليس كمثلك شيء .... 8106 . ثم يفضي به تأمله الى الانس بالله والسكن 
اليه فتشد : 
اطالبوا الأنس كم مثل ما وجدت أنا 
قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا 
ان بعدت قرشي أو قربت منه دنا"» 
ومع ان الاسباب كثيرة الى الله الحبيب » وانه بدني احبته ويرغيهم اليه» 
الآ ان ذا النون كان يتلهف على ان يرى حبيبه بلا حجاب : 
حسب المحبين في الدنيا بأن لهم 
مع ربهم سسبيا يدني الى سيب 
قوم حجسومهم في الارض سارية 
نعم » وارواحهم تختال في الححجب 
لهفي على خلوة منه تسدداني 
اذا تضرءعت بالاثشفاق والرغب 
كنا رانم عطا برق آنت اللضنة ”سيدق 
متى أراك جمارا غير محتجب 1004) 
فسبيل الرؤيا عند ذي النون هو الخلوة والذكر الممتزج بالحب » وهذا 
الذكر عنده انواع : 
وأذكر أنواعا من الذكر حشوها 
وداد وشوق ببعثان على الذكر 
(5؟) حلية الاولياء ‏ 6 / 57655 . 


(/51) الصدر السسابق د ص 555 . 
(/؟) الصدر السابق ب ص 55؟ . 
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فذكر اليف الحب ممتزج بمبا 
بحل محل الروح في طرفها يسبرى 
وذكني «سنص: اللسن 'مهبتننا لأنية 
لها متلف من حيث بدري ولا تدري 
وذكر علا مني المماوز والذرى 
بجل عن الاوصاف بالوهم والفكرلة؛) 
وهذا الضرب الاخير من الذكر هو الذى قال عنه ذو النون حين سئل 
عن الذكر : « هو غبية الذاكر عن الذكر )20*07 + وقال : « من ذكر الله تعالى 
ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء » وحفظ الله تعالى عليه كل 
فى وو كان لعوفافن كل ف وذاماع وكان برى ان أخفى ححاب وأشدثه 
هو رؤية النفس وتدييرها 9 ٠‏ 
وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم 
بالله2*2 والاحتجاب بالله هو الانس به » وهذا الانس لا يتأتى الا « من صفاء 
القلب مع الله : والتفرد بالله » والانقطاع من كل شيء سوى الله »2*0 » بل 


أن « ادنى منازل الانس » أن يلقى فيالنار » ولابغيب همه عن مأموله 20006. 


(5) المصدر السابق اص احلا ب 5 . 
(.ه) الرسالة القشيرية اص 1١5‏ . 
((ها ن .مياص ١١١ا.‏ 

(؟ه) طيقات الصوفية اا ص 18 ٠‏ 
(09) الرسالة القشيرية ناص 596 . 
(65) طبقات الصوفية ب ص 15 . 

(66) ن. مناص59 . 
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أن صلة العبد بربه عند ذى النون هى صيابة داسه وحنين وشوق : 
ولا رودت من صدق حبك أوطاري07*) 
قراقه آدامت اليه الحنين 3 نطلب الانس به بالغرب منة ٠‏ 
وبناء على ذلك فان المعرفة عند ذي النون هى رؤية الله بالقلب عن طريق 
الحب. وقد قسم المعرفة ثلاثة اقسام : معرفة العامة» ومعرفة العلماء والفلاسفة» 
ومعرفة الاولياء الذين يرون الله بقلوبهم وهي العلم بصفات التوحيد”"* : 
يا طالب الشم ههنا وهنا 


ومعدن العلل بين ل ل 


: 
على ان اأرؤيا القلبية هده لا تتعدى القرب من الله والانس به : لانه 
'نعالى عن ان تحط به شىء او ان تُحد بأمد او مقدار 3 وان ترأه عين او 


ببلعه وهم لانه تعالى عن الاششياه(5©) ٠‏ 


اما طريقة ذي النون فتتجلى في قولته للمربدين : « با معشر المريدين 
من اراد منكم الطريق ؛ قليلق العلماء بالجهل ؛ والزهاد بالرغية + واهل 
المعرفة بالصمت 2306 ء وهذه الطريقة شبيهة بالاسلوب الذى احتذته 
فرقة صوفية تسمى « الملامتية » كانت تخفى زهدها وتقواها ونظهر بين 
الناس بمظهر المستخف بالشرع290 ٠‏ 


63 حلية الأولناء تاك ا لك 

(/لاه) ف التصوف الاسلامي وتاريخه سا ص لا . 

ل6ه) ن . م ناص الا؟ . 

(9ه) الحلية ب 5١‏ / 588 . 

(6) طبقات الصوفية ب ص 516 

)1١(‏ السهروردى ‏ عوارف المعارف ب بيروت 1955 س ص), ١لا‏ ب 84لا 
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وبعد ذي النون المصري علينا ان ننتقل الى مؤ سسي مدرسة بغداد 
حوقة 5 وهما 3 الحارث دن اننك المحاسبى (ات :+ ه ) م( وسري بن 
معستس السقطى ((ات ١0؟‏ ه ) ٠‏ اما الحارث فقد كان اول مسلم اتسى 
حبيل مجرب للحياة الباطنية : ويعتبر كتابه « الرعاية لحقوق الله » أهم 
ف تحليل نزعات النفس ونزعات الهوى حدا لا يجارى » حتى ليرى ماسنيون 
ن ... المحاسبي قد سما فيه بالتحليل النفسي الى مرنبة لا نجد مثيلا لها 
في الاداب العالمية الا نادرا279 ٠‏ 


أما كانه 0 التوهم 6 قملت فينتمى في اسلوبه الى أدب الوعظ .» وهو 
تسعى سأ نقدم م ضور 0 كه فالات العذانالمروعة للموت والجحيم » 
وبسا يقابلها من صور الاغراء عنبهجة الجنة ‏ المحث مريديه على نبذ حياة 
لخطيئة واعداد النفس لعبادة الله2'؟2 ٠‏ وبناء على ذلك يمكن أن نعد 
ان المخا ببق اساسا لأحوال ومقامات الطربقة الصوفية » والى ذلك اشار 
لسلمي في ال انه « من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر » وعلوم 
مُعاملات والاشارات » ومن اقواله : العمل بحركات القلوب » ف مطالعات 

أماسرى السقطى ( ات ؤه+ه ) فهو لميذ الكرخى واستاذ الحتيد ع 
وهو امام المعداديين و شيحهم 98 واول من تكلم د سعداد 0 ف لتجحتان 
التوحيد : وحقائق الاحوال”2 : وقد مثل في بحوثه الجريئة في التوحيد 
الجناح المتطور ف تحصيل المعرفة » بينما مثل زميله المحاسبى الحناح 


(؟6) المحاسبي ‏ الرعابة لحقوق الله # تح : عبدالحليم محمود ورفيقه ب 
مر ا ا 

(55) المحاسبي 3 : 1» آربري ‏ القاهرة /ا 191‏ المقدمة 
( بالانكليزية ) ل 

0 

(ه1) ن . م ناص 58 . 


/ا5 


المعتدل2757 ٠‏ لقد عرف السقطى بالمبالغة في رياضة النفس ومجاهدتها حتى. 
قال عنه تلميذه الحنيد : « ما رأيت أعبد من السري » أنت عليه ثمان وتسعون. 
سنة ما رؤى مضطجعا الا في علة الموت »210 . وهو القائل : أعرف طريقا 
مختصرا يؤديكم الى الحنة ٠‏ الا تآأخذ من احد شيئا » ولا تسل احدا شيئًا » 
ولا دكن معك ما تعطى منه احدا شيئا12» » وعر”اف التوكل بانه : 
« الانخلاع عن الحول والقوة 22106 ؛ وقال : « من خاف الله خافه كل 
في 000 ورىق أن القلب بنبعي اللا يسكنه اللا : الخوف من الله وحده 4 
والرحاء لله > والحب لله وحده 6 والاانس بألله وحده(١0)‏ 6 وسكثل : كيف. 
أنت ؟ فأنشاً يقول : 
من لم ست والحب” حشضوق فوّاده 
لم يسدر كيف تفتت الاكبيبادا") 
وكان سري كثيرا ما ينشد : 
اذا ما شكوت الحبة قالت : كذبتنى 
فمالي أرى الاعضاء منبيك كواسبيا؟ 
فلا حسة حتى للعصرق الحلد” بالحثسا 


3 - 


ل د 


5 5 كاذ ,221137هق2ه” 1‏ ,عكامة عط - 1230612 [012طلق .11.ث 
,2( ,1962 2002مط - 123301ال-اثش 01 

(/69) الرسالة القفشيرية ا ص ١١‏ 

. ١ / ١.  ءايلوالا حلية‎ )5/( 

(19) طبعات الصوفية ب ص ١ه‏ . 

(ءل/ا) ن ٠.‏ ماص "اه 0 

(الا) ن . مداص 656م. 

(75) .حلبة الاولياءاب 1١‏ 13157 

(؟ل) وفيات الاعيان ا 5 / 1.١”‏ . 
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وكان متخا هذا الت 

ما في النهار ولا في اليل لي فسرح 

فنا كنال أطال اليل آم فصتي :600 

واول من حاضر الناس 5 التصوف كان على ما ترى نكلسون لك 
بحيى بن معاذ الرازي ((ت 4ه؟ ه )”" , وقد نقل عنه ابو نعيم الاصيهاني 
ما يدل على ذلك17"© ٠‏ وقال عنه القشيري : انه كاننسيج وحده في وقته » له 
سان ف الرجاء خصوصا وكلام 5 المعرفة177) » ومن اقواله قُِ المعرفة : 
«منأشخص بقلبهالى الله انفتحت ينابيع الحكمة من قلبهوجرت عل لسانه)» 282 , 
وقال : « اطلب نمسك حتى تنجدها فاذا وجدتها فقد وجدت ربك 206 , 
وقال ايضا : « لو رأت العقول بعيون الايمان نزهة الجنة لذابت النفوس 
شوقا » ولو ادركت القلوب كنه هذه المحبة لخالقها » لانخلعت مفاصلها 
اليه ولها عليه 4 ولطارت الارواح اليه من ابدانها دهتا 200 0 وقال ف 
الاحوال : « الفوت أشد من الموت » لان الفوت انقطاع عن الحق ؛ والموت. 
انقطاع عن الخلق )291 : وسئل : من أي شيء دوام غمّك ؟ قال : خلقني ولا 
أدرى لم خلقني ؟050) : 


او دع حم ١‏ 16 

(ه/) في التصوف الاسلامي وتاريخه ا ص .5 . 
(3/) حلية الاولياء ا ١١.‏ / 35س55" . 

(9/) الرسالة القشيرية اص 17 . 

(4/) حلية الاولياء ب ١.‏ / 5م86. 

(5/) ن . مياص 82 . 

(4) ن .6 من[ ص لام . 

. ١97 الرسالة القشيرية ب ص‎ )81١( 

(5) حلية الاولياء ب ١.‏ / 85 . 
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وبنهقوم ف المحراب 0 كله 
والقلب ماب لبة الى المحسبة بزع( 


.وسئل عن الرقص فأنشا يقول : 


وهذا دقئتا الارض اذا طفئنا بواديك02) 
وتستوقفنا ‏ ونحن تنحدث عن ابرز متصوفة بغداد ‏ شخصية صوفية 


لها آثر بارز في تاريخ التصوف الاسلامي » نلك هي شخصية ابي يزيد 
البسطامي الذى اقيسنا من اقواله في فصل سايق » والذى يمكننا ان نستخلص 

من اقواله ايضا ‏ على تمازجها ‏ مذهبه في الفناء » والاتحاد » والنزعة الشعرية 
ف افكاره ٠‏ 

المعرفة عند ابي يزيد هي وجود العارف ربه : قال : « اعلى درجات 
العارف وجوده ريه 225906 ٠‏ اما السميل الى المعرفة فهو « الله » ذاته » « عرفت 
الله بالله » وعرفت ما دون الله ينور الله »2910 « أدل عليك بك وبك أصل 
الك 24170 . وهك دا شدو « الله » الغابة والوسلة في آن واحد ٠:‏ الي" 


(89) حلية الاولياء صخ ص 5١‏ . 
(869) ن. مع ص 1١‏ . 

(ههم) حلية الاولياء ب ١.‏ / لا" . 
ز43) طبقات الصوفية ب ص 76 . 
(89) حلية الاولياء ب ١.‏ / لا . 


2 


أريد من الله الا الله »2480 ء بيد ان أيا يزيد يريد ان تكون صلته بربه دونمة 
واسطة او حجاب ذلك « ان لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث اهل النار بالخروج من, 
النار 2406 + ولكن انى لهذه الرؤيا ان تتحقق لابي يزيد ؟ أبا لمحبة ؟ يقول 
ابو يزيد : « الجنة لا خطر لها عند اهل المحبة » واهل المحبة محجوبون 
سحبتهم 106 أم بالذكر ؟ يقول ابو يزيد : « غبت عن الله ثلاثين سنة وكانت 
غيبتي عنه ذكري اباه ٠.٠‏ 23106 بماذا اذن يتحقق ابو يزيد في ربه ؟ بحيب 
ابو يزيد عن ذلك بقوله : 

« غلطت فيابتدائى فياربعة اشياء : توهمت أني اذكره » وأعرفه» واحبه» 
واطلبه ٠‏ فلما اتتهيت : رأيت ذكره سبق ذكرى » ومعرفته تقدمت معرفتي » 
ومحبته اقدم من محبتي» وطلبة لي اولا حتى طلبته »210 , وهكذا فالله تعالى 
هو الذى يفصح عن نفسه وبتجلى لعباده » بيد ان هذا التجلي يبلغ عند ابي 
يزيد مبلغ الفناء : « لم ازل اجول قف ميدان التوحيد حتى خرجت الى دار 
التفريد » ثم لم ازل في دار التفريد حتى خرجت الى الديمومية فشربت بكأسه 
شربة لا اظماً من ذكره بعدها ابدا 2506 ٠‏ وهذا الفناء يبلغ في اقصى درجاته 
مبلغ التوحد بالحق عند ابي يزيد : 


لما ن . م ناص 6" . 

(45) ن .ميا ص55 . 

[.4) طبقات الصوفية ا ص .7 . 
رن ”حلية الأولباءا ه.ا انه كاه 
(؟5) طقات الصوفية ا ص ؟” 
(99) حلية الاولياء ب .١/ره”‏ . 


و 


( وجدنه في كل حال حتى كأنه آنا 25406 , « انى انا الله لا اله الا انا 
غاعبد ني 0600 » « سبحاني ما اعظم شأني 2604 


اما نزعته الشعرية فيسكن ان نلتمسها ايضا في اقوال اخرى : « كنت 
ثنتى عشرة سنة حداد نفسى ؛ وخمس سنين كنت مرآة قلبى » وسنة انظر فيما 
بينهما » فاذا في وسطي زنار ظاهر » فعملت في قطعه خمس سنين انظر كيف 
اقطعه : فكشف لي فنظرت الى الخلق فرايتهم موتى » فكبرت عليهم اربع 


تكبيرات « (51) 5 


وفخلا عن ذلك فان معار دحه الروحية التى اشر نا اليها في المفصل الاول 
تحسل طاقة شعرية عالية هى الاخرى (*؟2 ٠‏ 

وبعد ابي يزيد سنواصل حديئنا عن مدرسة بغداد التي تعد بحق أجل 
ما خلفه التصوف الاسلامي ٠‏ وقبا ل ان ننتقل الى الحنيد علينا ان نشير الى 
أي حمزه محمد بن ابراهيم اليغدادي زت ه55 م كمكم) الذي حاضسر 
في النتصوف على روس الاشهاد : قال عنه الخطيب البغدادى : « كان 
استاذ البغداديين » واول من تكلم ببغداد في صفاء الذكر : وجمع الهمة » 
والمحسة 7 والشوق 4 والأنس 4 لم بسبقة الى الكلام بهذا عل رؤّؤوس الناس 
سعداد احد ات 3 وشفل ابو لجيج الاصبهاني ان انا بأ حسزهة كان يتكلم 
ف جامع در سوس ؛ قبينما هو نتكلم اذ صاح غراب على سطح الجامع فزعق 
ابو حسزة وقال : لبيك لبيك ٠‏ قتنسيوه الى الزندقة وأخرج والناس وراءه » 
فرفع رآسه الى السماء وقال : 


لك “من قلتى المكتسان المضون< 2 كل صعب على“ فيك يهوق40ة) 


للا بع ك0 
(45496) في التصوف الاسلامي وتاربخه ا ص 56 . 
97) الرسالة القشيرية ب ص 5م . 

(ييد) اانظر : اللمع ب ص 55١‏ -/الا؟ . 

(4) تاريخ بغداد ل (١‏ / 399 . 

(99) حلية الاولياء ب 55١ / ١٠.‏ . 


فى 


ب#ي/( 555-00000000 

م جمعة فتغير عليه الحال فسقط عن كرسيه ومات ٠ 212...٠‏ 

ونظهر > فيما بروى له من شعر » البواكير الاولى للنزوع نحو الاتحاد » 
ذلك النزوع الذى جسده الحلاج على اشده فيما بعد » كما يظهر فيه إيضا 
احساس خائبٍ » وعناء جهيد » يقاسيهما الصوفي حين بحجب عن الحق ٠‏ 

سئل ابو حمزة : ايفزع المحب الى شيء سوى محبوبه ؟ فقال : لا » انه 
بلاء دائم وسرور منقطع » واوجاع متصلة » لا بعرفها الا من باشرها » 
وأنشد: 

بلاقي الملاقي شجوه دون غيره وكل بلاء عند لاقيه اوجه(١1)‏ 

وحين قدم ابو حمزة من مكة » كان قد شحب لونه فسأله الجريري : 
هل تتغير الاسرار اذا تغيرت الصفات ؟ قال : لو تغيكرت الاسرار لتغير الصفات 
لهلك العالم » ولكنه ساكن الاسرار فحماها » وأعرض عن الصفات فلاشاها » 
تعموقال: 

كما ترى صيكرني قفع قفار الدمن 

ش ردني عن وطلي) كاتي لم أكسن 

اذ بيت . امجحدا وان محيهدا! حمسي 

يبول :لا هد نا بشهد او تشهدني210 

وف هذه الابيات تصوير ظاهر للصراع المعتمل في نفس ابى حمزة » 
وهو نمس الصراع الذى تصوره بدرجة أخف هذه الابيات : 

نهانى حيائى منك أن اكشف الهوى 

0 وأغنيتني بالقرب منك عن الكشف 


. 56 الرسالة القشيرية د ص‎ )١ 
. 995/1١ تاريخ بقداد ب‎ )١1٠١1( 
. 511١ ا 1 © اللمع ب ص‎ / ١  دادغب تاربخ‎ )٠١5( 


اا 


تراءبت لى بالغيب حتلى كأنما 
30 نى بالغيب أئ 9 8 : لت 


اراك وبي من هيبي لك وحتشضة 
فتوٌ : 3 5 د ٠.‏ [ك وباللطة 
وذا عجب كون الحياة مع الحتف 02 
اما الجنيد ( ت اه ه ) فيعد سيد الطاثفة وامامها 2١١4(‏ » وقد نقل عنه 
ابو نعيم ما بدل على انه كان بدر”س التصوف وبحاضر فيه(١١21)‏ » بيد انه لم 
يستطعان يفعل ذلك بنفس الحريةالتي تمتعبها اسلافه» فقد غدت الدولة تضيكق 
على الصوفية وتحد من اتتشارهم » حتى اضطر الجنيد ان يقتصر على عدد 
من المريدين لم نتجاوزوا العشرين كان يتكلم معهم في التصوف2137ء 
وقد ادرك ان تعليمه هذا ينبثي ان ينسم بسرية كافية » وانه قد ييكون 
مصدر خطر اذا ما عرف بين الناس » ذلك لانه معرض لسوء الفهم منهه2177, 
ولغة رسائله تنم عن احتراس شديد في صياغتها 22 » وقد اشار هو الى ذلك 
فى احدى رسائله2؟١1) ٠‏ لقد نعين على الجنيد واعضاء مدرسته ان ينظلموا 
تعاليمهم وبدرسونها بسرية » وقد توسلوا الى ذلك بان صاغوها في عبارات 


. ١978 / ١١ ن .م ص59" : حلية الاولياء ب‎ )٠69( 

١.ه الرسالة القشيربة ا ص‎ )١.5( 

:(زه.١)‏ حلية الاولياء ب 5/٠‏ »© ه؟ . 

. 25/1 - قوت القلوب ب ؟/.7 » احياء علوم الدين‎ )٠١5( 

)١ 50‏ 5 .2 ,.1010 ,ماع1]30 [ع0جام .1[.ذ »؛ كولد زبهر العفقيدة 
ولالشريعة د ص 19/6 ب 119/6 . 

)٠١(‏ انظر رسائل الحنيد اللملحقة برسالة د . علي حسن عبدالقادر المشار 
اليها . 

. 55-5١١ انظر : اللمع اص‎ )١.5( 


7” 


خنيه خاصة هي « الاشارات » ٠‏ ولقد سجل السراج في اللمع عدة قصص, 
نصف مساعي الصوفية للحفاظ على سرية تعاليمهم عن طريق لغتها المعقدة0"١201,‏ 

لقد شعر صوفية بغداد » وف طليعتهم الجنيد » ان طبيعة معارفيم 
غامضة لا تسمح لهم باعلانها على جمهور الناس » لأنهم سيتهمون 1نذاك 
هرطقة والابتداع ٠‏ وقد ادرك الحنيد ان المعرفة الالهية مهمة رفيعة وشاقة» 
بحيث كان هو ومريدوه متلهفين لمعرفة جزء سير منها » ولكن حتى هذا الجزء 
كن نصيب الوضوح فيه قليلا22170 » وقد اشار صراحة الى ذلك حين قال : ان 
ساط المعرفة التي تتحدث عنها الان قد طوي منذ عشرين سنة ٠‏ أما اليوم 
ذتا تتحدث عن اهدابها ليس غير 9١21اء‏ لقد شعر الجنيد اذن أن التصوف. 
كن احسن ازدهارا » وان الناس كانوا اكثر صدقا » وان نزوعهم اليه 
كن اكثر جدية في الايام الخالية من شبابه » وان معرفة اغزر كانت قد اتكشفت. 
لاولئك الرجال الذين صحبهم يوم كان شابا 29 ٠‏ 

ومع اقتراب نهاية حياة الجنيد » كانت مدرسة بغداد تقاسي كثيرا ٠‏ فقد 
نهم اصحايها ‏ بما فيهم الجنيد ‏ بانهم كفرة مرتابون ؛ وانهم اهل بدع20040, 
واضافة لما عرفناه من انكار المصريين على ذي النون » والشاميين على ابي 
اي ا و والمصريين على سهل بن عبدالله التسترى» 
فأن آراء متصوفة بغداد كالجنيد والنوري والخراز . قد قوبلت بانكار أشد » 
يدغ أوجه فُِ مأساة الحلاج المروعة ٠53110‏ 


4 تسيو (العا رو ب ل 1 

)!1١‏ 2 .2 ,.1010 ,ه1220 [اعلطم ...م 
؟١١)‏ انظر : قوت القلوب ‏ ؟ / ١؟‏ . 

1) 2 .”2 ...110 ,عع1220 1إع800 .1]11.مف4 


]او ان الخووفي ب ص لضن ين الطيعة الميرية ع من 1ه 
665 . 


:1 اللشعس صن 555 طلسن ابلس طن 153 ونا ينانا + 
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ان ابرز التهم التى وجهت اليهم هي « حب الله » الدى لم يكن ليبدو 
من عقائد جمهور المسلمين » على حين اعتقد الصوفية ان هناك صلة حب بين 
تلطف عن العبارة وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له » وايثار رضاه » وقلة 
الصير عنه والاهتياج النه وعدم القرار من دونه م ووحود الاستئناس بدوام 
ذكره 2١١1١0»‏ . وهكذا صدم المذهب القائل : ) انا اعشق الله وهو بعشقني )2*7 
كثيرا من العقليات التقليدية » التي ترى أنْ « الحب » سحية بشرية فقط » 
وليست هي من شأن الله الخالق20172 ٠‏ وكان من جراء ذلك ان سعى غسلام 
الخليل بكثير من الصوفية الى الخليفة « الموفق » متهما اباهم بالزندقة » مثل 
ابى الحسين النورى ؛ وابى حمزة الصوفي ؛ وابى بكر الدقاق » وسمئون » 
واقرانهي/١001‏ وفضلا عن ذلك فقد اتهموا أضا بانهم عززوا المعتقدات 
الخرافية سا كانوا بد“عونه من خوارق ٠‏ على ان اشد ما وجه اليهم هو تهمة 
القول بالاتحاد » وهى التهمة الرئيسة التى وجهت الى الحلاج » فقد وجدوا 
له كتايا عنوانه : « من الرحمن الرحيم الى فلال بن فلان » فاتهم بادعاء 
الربومة : لكنه انكر ذلك وقال : 


در ما ادعى الربوسية ولكن هذا عين الجمع عندنا ٠‏ هل الكاتب الا الله 


وانا والبد آله ؟9 00 ٠‏ » 


. الرسالة القشيرية ا ص 6و1‎ )١15( 
. !١5إل‎ » |! 55 (©هد) اللمع ب ص 5 ؛ تلبيس ابليس  ص‎ 


. 01597 المصدر السابق ناا ص‎ )1١1١( 


. ١58 تلبيس ابليس ب ص‎ © ١١17/8 تأريخ بغداد ب‎ )١19( 


فى 


ان هذا الاضطهاد قد لقي قبولا وتشجيعا من قبل الرآي العام » فكا 
ذلك اشد مساءة على صوفيى بغداد » بحيث صاروا برتدون اكثر فاكثر الى 
ناه العاقة ب وضاروا شكائرون اا و تن 

وانحت الآثير هذه المحنة بدأ الحنيد يني تعاليمه » اكثر فاكثر على اساس 
من القرآن والحديث والسنة : ولعله ادرك ان من الحكمة ان يكبح من جماح 
العنان المطلق اجيشان المعارف الصوفية الذاتية للصفوة من الناس ٠‏ وبذلك 
قاد تلك السسول العارمة من الحمساس الدينى في طريق هادف الى الخير ..21512 
فأسدى بدا بيضاء للتصوف الاسلامى ٠‏ 

على أن اشد الشخصيات اثرا . في هذه الحقبة من تاريخ التصوف » هي 
شخصية ابي المغيث الحسين م بن منصور الحلاج (ات وه" ه ) ٠‏ وهو وان 
بكن من تلاميذ مدرسة بغداد في التصوف : الا انه كان حريئًا في اظهار واذاعة 
نعاليم هذه المدرسة وارائها على حقيقتها » الامر الذي دعا زملاءه الى التنصل 
عنه حين انهم بالكفر والزندقة : وزج به في السجن ؛ ثم صلب بعد ذلك 
عرابقة هرو 

ومهما يكن من اختلاف المصادر التي تروي اخبار الحلاج » وما فيها من 
تعارض . خالكا و ااا تر اوه ل 
والمرددين الذين اعجبوا به وانخذوه اماما ومرشدا ونسبوا اليه امورا 
خارقة2""7 ٠‏ وليس من اليسير بتاتا ان تعرض اراء الحلاج ومذهبه في 
التصوف عرضا منطقيا خاليا من الغموض واللبس ء وذلك لاختلاف الاراء 
التي قيلت فيه وتنباينها » فبينما وضعه العامة موضع التقديس والولاية » اجمع 
ري ا ارا 1م 
:قائمة باسساء الفقهاء والمتكلمين والحكماء والصوفية الذين قالوا بتكفيره » 
(116) تلبيس ابليس ل ص ١58‏ وما بعدها . 
9 ) 0 .2 ,1010 ,1ع1220 4501 .181.م 
١11٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ب جح م مادة ( الحلاج ) . 


يف 


فيه باقل من ذلك : فقد عد”ه بعضهم نصرانيا واتهمه اخر بالكفر ٠‏ وبينما هو 
من القائلين بوحدة الوجود حينا » اذا هو بوصف بالتناقض في اقواله حينا 
اخر : حتى لقد رآه كازنسكى مريضا باعصابه ؛ ويراه براون دساسا ماهرا 
ف اررق القناة ماسيرة ان الحلاج كان يسعى الى التوفيق بين الدين 
والفلسفة اليونانية على اساس من التجربة الصوفية ٠‏ وهو في هذا بعد رائدا 
للغزالي21542 ٠‏ 

ان اهم اراء الحلاج يمكن ان تصاغ في نقطتين جوهريتين : تتصل, 
الاولى بالكيفية التي تفهم بها مسألة ( الالوهية » او « التوحيد » ٠‏ وتنصب 
الاخرى على طبيعة الصلة التي يمكن ان تقوم بين العبد وربه والتي توصل الى 
الردة الع 3 ٠١‏ 

لقد اكد الحلاج على ان الله مجرد منزه » فهو الاول والاخر : والظاهر 
والباطن ؛ القريب البعيد » الذى ليس كمثله شيء2*0 وفهمه هذا للالوهية 
ركاف كرابا كان توم مرف د فو ون توفي لا تمن ند الي 
تنم عن عقل مولع بالتجريد ؛ حتى ليرى « ان التوحيد خارج عن الكلية ٠٠٠٠‏ 
ومن زعم انه بوحد الله فقد اشرك ٠ 231١76»‏ وقال له الحسين بن حمدان : 
اريد ان اطلب الله » فأين اطليه ؟؟ قال : الحق تعالى عن الأين والمكان » وتفرد 
عن الوقت والزمان » وتنزه عن القلب والجنان » واحتجب عن الكشف والبيان» 
وتقدس عن ادراك العيون » وعما تحيط به اوهام الظنون ٠‏ تفرد عن الخلق, 


لان دعن اد 

(1؟١)‏ ن. ماص 5١ا.‏ 

(؟١)‏ اخبار الحلاج ‏ نشر : ماسئيون وكراونن ب بارسسن 1955 اص 5*1 
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بالقدم كسا تفردوا عنه بالحدث ٠‏ فمن كان هذا صفته كيف يطلب السبيل اليه؟ 
ثم بكى وقال : 
قرب ولكن ف تناولها بعسد1572) 
ومما يكر”س ذهمه هذا للتوحيد وببلغ به منتهاه قوله : « ان العبد اذا 
وحد ربه تعالى فقد اثبت نفسه : ومن اثبت تمسه فقد اتى بالشرك الخفى ٠‏ 
وانما الله تعالى هو الدذى وحد نفسه على لسان من شاء من خلقه ٠‏ فلو وحد 
نفسه على لساني فهو وشأنه «والا فما بالي والتوحيد ؟ ثم قال : 
من رامه بالعقل مسترشدا أسرحه في حيرة لهو 
قد شاب بالتلبيس اسراره 2 يقول من حيرته هل هو ؟!18) 
ولعل نظرة الحلاج هذه للتوحيد هي التي كانت مدعاة لاتهامه بالقول 
بوحدة الوجود التى لم تدر في خلده ٠‏ 
اما الطريق المؤدي الى معرفة الحق » فللحلاج فيه نظر خاص ٠‏ وهذا 
الطريق سد من حيث يبدأ الصوفية ؛ بالزهد ونبذ الدنيا ورياضة النفمس 
ومجاهدتها والاقبال بالكلية الى الله ٠‏ قال الحلاج : « من اراد ان يصل الى 
المقصود فلينبذ الدنيا وراء ظهره ٠‏ ثم انشد يقول : 
عليك يا نفس بالتسلي المز في الزهد والتخلي 
عييك بالطلعة التي مشكاتها الكة : والتجلي20517 
ودخل عليه الشبلى فقال له : كيف الطريق الى الله ؟ فقال : خطوتين ! 
وقد وصلت ٠‏ اضرب بالدنيا وجه عشاقها ؛ وسلكم الاخرة الى ارباها23"21 ٠‏ 


17 ؟ )١‏ :المحدر السنابق ناص .م سد آأ/ والبيت نئي عييئة 5 
(/؟!؛ المصدر السابق ناص 554-537 . 
(159) المصدر السابق با ص عاد © 
)١(‏ ن .ماصض_ الا.1 . 
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لقد كان الحلاج مثالا للزاهد المتقشف الذي يرى ان درحة القداسة 
لا نتم احرازها الا بتجرع غصص الآلام والتحقق بالتضحية كاملة » روى علي 
ابن عبدالرحيم القناد قال : لقيت الحلاج يوما في حالة رثة » فقلت له كيف 
حالك ؟ فانشاً يقول : 

لئن أمسيت في ثوبي عدم لقد بليا على حر كريم 

ا ابصرت حالا 0 عن الحال القديم 


قفي 522200 000 
دنيا تغالطنى كاتبحئ البححيق"اعتجدرقة حالها 
فوجدتها محتاجة قوهبت لدنها له00) 
ومن اخبار زهده وتقشقه ما روآه ابو بعققوب النهرجورى قال : « دخل 
الا للطهارة والطواف ولم يحترز من الشمس ولا من المطر ٠‏ وكان بحمل اليه 
القرص على رأس الكوز وقد عض منه ثلاث كاف ارجا جا لد 
عنده ع 3550 , 
عل أن هذا كلدايى اله“ الدوكات الدنا الى :اكذها كتين تين الصشيوافة 
طريقا الى الدين الصميم » كما انها تمثل في ذات الوقت موقفهم ازاء الشريعة » 
هذا الموقف الذي كان سدو خير طريق لخدمة سيدين 2 آن واحد(؟؟3) م وهو 


(111) تاريخ بغداد لم / 1١9‏ . 

(؟؟١)‏ ن .ميا ص لا١ا-6ماا.‏ 

(؟؟1) اخبار الحلاج د ص 57 . 

(175) تراث الاسلام ب مقال « التصوف »4 سا اص 188 . 


م 


أمر لم ,نكن ليقنع الحلاج الذي كان يرى « ان المرء قائم على بساط الشريعة 
م لم يصل الى مواقف التوحيد » قاذا وصل اليها سقطت من عينه الشريعة » 
واشتغل باللوائح الطالعة من معدن الصدق ٠‏ فاذا ترادفت عليه اللوائح » 
دتنابعت عليه الطوالع » صار التوحيد عنده زندقة » والشريعة عنده هوسا » 
فبقي بلا عين ولا آثر ء ان استعمل الشريعة استعملها رسما » وان نطق بالتوحيد 
نطق به غلبة وقهرا ٠230)‏ 
بذلك آمن الحلاج باسقاط الوسائط بين الله والانسان » اذ ليست 
رسوم الشريعة وفرائضها الا امورا ظاهرية بسكن الاستعاضة عنها "21 » وليست 
قولة « لا اله الا الله » الا « كلمة شغل بها العامة لثلا بختلطوا باعل 
التوحيد » + ولبست الصلاة الا مراضاة لله « ومن ظلن انه يرضيه بالخدمة 
نقد جعل لرضاه ثمنا » » وهو القائل : 
اذا بلغ الصبة الكمال” من الهوى 
ويذهل عن وصل الحبيب من السكر 
فيشهد صدقا حبث اشهده الموى 
بأن صلاة العاشقين من الكفر (58) 
ان العلاقة الحقيقية بين الله والانسان هي اذن علاقة الحب ليس غير » 
دمن اجل الحب خلق الله الانسان على صورته ٠‏ وبناء على ذلك يمكن لهذا 
المخلوق ان بجد في نفسه حقيقة الصورة الالهية التى طبعها الله فيه » اذا هو 


نقئى تفسه وطهرها » وبلغ بها اقصى درجات المعاناة من حب الله » وبذلك يصل 
إن" [) اخار الحلاج ب ص . 

. دائرة المعارف الاسلامية جح لم ص 8 ( الحلاج‎ )١95 

11/1) اخبار الحلاج ب ص 76 . 

لم" )١‏ ن . م صض 11 .لا . 


م١‎ 


الحلاج الانسان بالطبيعة الالهية77"؟ » وقد لخص الحلاج نظريته هذه على 
النحو التالى : 

« تحلى الحق لنفسه في الازل » قبل ان يخلق الخلق » وجرى له فيحضرة 
احديته مع نفسه حديث لا كلام فيه ولا حروف ٠‏ وشاهد سبحاتذاته ف ذاتهء 
وف الازل ؛ نظر الى ذاته فأحبها واثنى على نفسه » فكان هذا تحليا لذاته في 
ذاته في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد ؛ وكانت هذه المحسة 
علة الوجود والسبب في الكثرة الوجودية ٠‏ ثم شاء الحق سبحانه أن يرى 
ذلك الحب الذاتى ماثلا في صورة خارجية شاهدها ويخاطبها ٠‏ فنظر في 
الازل : واخرج من العدم صورة من تفسه لها كل صفاته واسمائه وهي آدم 
الدى جعله الله صورته آبد الدهر ٠‏ ولا خلق الله آدم على هذا النحو » عظمه 
ومجّده واختاره لنفسه : وكان من حيث ظهور الحق بصورته فيه وبه 
ا 0 

سبحان من أظهر ناسوته سسة سنا لاهوته الثاقب 

نم بدا لخلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 

حتى لقد عانه خلقبه كللحظة الحاحب بالحاجب1412) 

ان بعض الذين تستهو بهم النزعة العقلية كثيرا قد فهموا مذهب الحلاج 
هذا على انه قول ثنائة الطبيعية الااهية + متأثرا قُِ ذلك بعقيدة « التحسد » 
المسيحية التى اخذها عن النصارى السربان الذين استعملوا اللاهوتوالناسوت 
(9؟1) انظر : نيكلسون ‏ في التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص55١1‏ 1175 

وانظر مقالة ( التصوف  )‏ تراث الاسلام ب ص 1١75‏ . 


ا ص 519( . 


. 375. الطواسين اص‎ )١41( 


,م 


للدلالة على طبيعتي المسيح » والتي تقايل لفظة « الحلول » التي اتهم بها 
الحلاج من قبل المسلمين حين سمعوه مزج روح الله وروح الانسان مزجا ناما 
اد شقول:: 

مزجت روحك في روحي كما ترج الخمرة باللماء الزلال 


فاذا مسّك شلىء مسنى فذا انت انا في كل حال9؟1) 


او يقول: 

أنا من اهوى » ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدتا 

فتاذا. 'اتعزتتتن. اضرئية واذا اصرفيةه صرت ]009 
بهدا المفهوم يقرتب الحلاج بين الالوهية والبشرية » حتى ليتحول الانسان 
عنده الى شاهد على وجود الله » وممثل لارادته » وكاشف عن حقيقته الكامنة 
فيه ؛ وحتى لتغدو اعمال مثل هذا الانسان ‏ النبى او الولى ‏ اعمالا الهية » 
وحتى انيلم به الام أن طرله واأحا الع ) + ١‏ 

1ن العة 6 والحق االحق ‏ كسقة لحو اكه قينا 1 فرى14!0) 

ان النزعة الشاعرية الجامحة التى يطفح بها روح الحلاج قد جعلته 

سفى في الطريق الى نهايتها » بحيث لم يلف حدودا حقيقية بين الاديان ما دامت 
جميعها صادرة عن الله ٠‏ وعنده ان « الاديان كلها لله عز وجل » شغل بكل دبن 
نائفة لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم ٠‏ فمن لام أحدا ببطلان ما هو عليه 
فقد حكم انه اختار ذلك لنفسه ٠‏ وهذا مذهب القدرية ٠‏ واعلم ان اليهودية 
والنصرانية والاسلام وغير ذلك من الاديان هي القاب مختلفة وأسام متغايرة » 
والمقصود فيها لا بتغير ولا يختلف 4 , وقد عمم” نظرته هذه على كن 


(6) ن. عناص !| . 
9؟1١)‏ ن ٠.٠‏ م. 
(0) اخبار الحلاج ‏ ص 1٠.8‏ © شرح ديوان الحلاج ‏ ص 569 . 


(ه14) اخبار الحلاج ا ص .7 . 


”م 


ما بجرى في الوجود فأتتهى الى ان الاحداث جميعا انما هى اقتضاء للمشيئة 
الأليدة .وهاه عن ذلك فقن 'أتفد مو ابلس وقرعرة مقالا. للفكورة رز«ها لين 
هداد بالنار وما رجع عن دعواه » وفرعون آ”غرق في اليم ومارجع عن دعواه, 
ولم سر بالواسطة البتة ا 3 

ان ابليس انما عصى الامر الالهي بالسحود لآدم لعرفته بان السحود 
لا يكون الا لله وحده ٠‏ فلما عاقبه الله بالعذاب الابدي » قال له : أو لست 
تراني في تعديبك اباي ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فرؤيتك اباي تحملني على عدم رؤية 
العذات21170 , 

على ان الحلاج ينكر على ابليس عصيانه الامر الالهي ٠‏ فابليس قد برتر 
عصيانه ددعوى أن ذلك مقدر” عليه ازلا » اى ان الله حين امره بالسجود لآدم؛ 
كانت مشيئته تقضي ان بعصي ذلك الامر ٠‏ ولو اقنضت المشيئة الالهية طاعته 
لأطاع : لان الله تعالى لا بشاء شيئا الا وقع ٠‏ اما الحلاج فيرى ان الطاعة واجبة 
على كل حالء وان الله قد بأمرنا بان نفعلشيئًا ما » وان كان يعلم اننا لا نستطيع 
فعله ٠‏ ومن هنا تنشا العقدة التى عبر عنها بالبيت الشهير : 

القاه في اليم” مكتوفا وقال له: اباك اياك ان تستل بالماء )١148(!‏ 

ان الحلاج يبرى أن محمة الله لعباده » ورحمته بهم فوق كل شيء + وان 
اساس المحبة التضحية ؛ وان المحب ,يجب أن بشقى من اجل محبوبه من غير 
ان يسأل عن الاسباب » وان الواجب على اولياء الله ان يتوجهوا الى الله وحده» 
ويتحققوا بمعنى العبودية الكاملة » ويطيعوا امره مهما كلفهم ذلك من عنت 
وشقاء(؟؟1) ع أنه يقول : 


اريدك لو اريدك اللواب ولكتسنى اريدك للعققفاب 


. الطواسين اص ١ه آم‎ )١55( 
. 19 ن . مل المقدمة اص‎ )150 
. 5.5/١ وفيات الاعيان ب‎ )١5( 
11 كدق الغصوات الأبلاقي بل‎ 


وم 


وكل مآربىي قد لت منها سوى ملذوذ وجدى بالعذابي0١0)‏ 


ولعل هذا هو الدين الذى دعا اليه الحلاج » هذا الروحي الكبير الذى 
كان اسسى واشد اخلاصا من ان يساوم بوجدانه » فقد اقام في وجه السلطة 
العامة ممثلة بالدولة والهيأة الدنية » سلطانا شخصيا مستمدا من الله مباشرة» 
ذلك هو سلطان الانسان والولي معا ٠‏ ولم يكن الحلاج نظريا كالجنيد » فقد 
حام الشك حوله في انه كان داعية للقرامطة 219١7‏ » وانه بشر سذهبه بين 
المؤمنين والكفرة على حد سواء » فضلا عن اجتذايه الناس الى مذهيه يفعمل 
المعجزات والخوارق7١1‏ . ولم نكن جربمته ‏ كما رآها بعض الصوفية ‏ انه 
باح بالسر الالهي » بل لان الحلاج اعلن بدافع ابحاءات داخلية الدعوة الى 
حقيقة تكمن فيها الفوضى الدينية والسياسية والاجتماعية » هذه الحقيقة 
وضحت لكثير من الصوفية ؛ ولكن الحلاج اتفرد عنهم بانه عاش فيها ومات 
في سبيلها0؟19؟ » ومن هنا جاءت الرقة والعاطفة التى ندر وجودها عند غيره 
والتي تمثلت في كثير من مناجياته التي يتوسل بها الى الاتحاد بمحبوبه والتي 
مك لاسا نهنا ور ططنه ون و 

« قال احمد بن القاسم الزاهد : سمت الحلاج فيسوق بغداد يصيح : 

با أهل الاسلام أغيثوني ٠‏ فليس بتركنى ونفسي فآنس بهماء وليس 
بأخذني من نفسي فاستريح منها » وهذا دلال لا اطيقه ٠‏ ثم أنشا يقول : 


حورت ٠.‏ شي كك تك 0 قدسي تكاة غني حنى كأنك ف ١‏ يِ 


أقلتب قلبي في سواك فلا ارى سوى وحشتي منه وانت به انسي 
فها انا في حبس الحياة ممنكع عن الانس فاقبضني اليك معالحبس47١1)‏ 


. 1١6 / تاريخ بغداد 6م‎ )١6.( 
. 5.048 / 1١ وفيات الاعيان ب‎ )١٠61( 
. 1١١5 / تاريخ بغداد لمم‎ )١65[ 
. ١59 تراث الاسلام ا ص‎ )١59( 


. أخبار الحلاج ا ص لاه مه‎ )١64( 
6م‎ 


وهو القائل ؛ ( متمشلا) : 
سقوني وقالوا لا تعن ولو سقوا ‏ حبال حنين ما سقوني لعنشته 
تمنت سليمى ان نموت بحبهبا واسهل شيء عندنا ما تمنت0*١1)‏ 
وحين جىء به لبصلب رأى الخشبة والمسامير فضحك حتى دمعت عيناه» 
ثم رأى زهله الفبيلن فاستعار سجادته وصلى عليها » ثم صار يدعو بدعاء 
يقول ف بعضه : «وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى تعصيا لدينك وتقريا اليكء 
فاغفر لهم » فانك لو كشفت اهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا » ولو سترت 
عني ما سترت عنهم ل ابتليت بما ابتليت ٠‏ فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد 
فسا خرية 060 
وعن ابي الحسن الحلواني قال : حضرت الحلاج يوم وقعته فأني فنة 
مسلسلا مقيدا وهو يتبختر في قيده وهو بضحك ويقول : 
نديسي غير منسوب الى شيء من الحيف 
مطاق شيل «اتشكن انيل الفيك السيت 
بسنا :ارك التيساسض دعا بالتظع والسيف 
حدس شري النمرا 0 او ال لني موده 
ان عقيدة الحلاج التي ضمنتها كتابه « الطواسين » قد هزت المسلمين 
نزاء ومع انها لم تعش بعده طويلا » الا انها كانت حجر الزاوية التي بنيت 
هليه مبادىء صوفية كثيرة #ابرزها ما نتصل بطبيعة ( الانسان الكامل ) عند 
بن عربى » ذلك المبدأ الذى غمر الشعر الصوفي الفارسى » والذى تبلور في 
كتاب عبدالكريم الجيلي « الانسان الكامل » فيما بعد(ة"99© ٠‏ 
)١60.‏ شرح ديوان الحلاج ب بقداد 6/ا15 ناص 51.0 . 
(1)) الخبار الحلاج ب ص 8 . 


/اه )١‏ اخبار الحلاج -_ ص ه” 3 شرح دبوان الحلاج ضيثة حص نه ؟ ٠.‏ 
4 غراث: الأملام ند طن 14 .: 


كم 


وباتتهاء رعيل الحلاج افل اسطع عصر شهده التصوف الاسلامي » فقد 
كن العصر التالى محدبا اذا ما قورن سلفه ٠‏ لقد خمدت تلك الجذوة العارمة 
ني كانت نضطرم بها قلوب صوفية هذا العصر ء والتتي ملاتها وجدا ولهفا 
ل بالله ؛ وتحولت في العصر التالي الى بحوث نظرية في عقائد الصوفية 
و اقوالهم م واخبارهم وطرقهم : فصدر كتاب « اللمع 4 للسمراج الطلوسي 
اعت اياسم مم / وكتاب «التعرف مدهب اهل التصوف» د (ت٠معم)ء‏ 
واي ٠‏ توت القلوب » لابي طالب المكي ( ت مم ه ) : وكتاب « طيقات 
أعسوفية » لابي عبدالرحسن عن الستلفى :| تنك +4:]808بوكتاب «حلية الاولياء» 
ابي نعيم الاصبهاني ( تت ت .4# ه ) ع ورسالة القشيرى (ات 450 ه ) 7 
وكيا عد هذه اللالفات اوثقمصادو ا لفراسةالعصسوف الاسسلامي 
والتعرف عليه » فهي تنعى كذلك على الصوفية الجدد حيدهي عن روح التصوف 
لايل . وانزلاقهم الى مهاوى غريبة عنه(29 ٠‏ 
اعد عد[ التضوف يتعد عن تبعه الآول ( الاسلام )بو نمترت: من امذهب 
. الحلول » اقترايا عجمّل به التآثير المتعاظم للفلسفة اليونانية وخاصة مذهب 
الفيض » (284108ود:ة: الذى برى ان جميع الموجودات قبد 
ننعثت اندر بحيأ من الروح الاعل « الله ٠ 2011١2‏ وقد تحلى هذا بوضوح 
6 وتعاليم الصوفي الفارسي ابئ سعيد الخير (ات 14١‏ ه ) الشاعر 
أعتراساني الذى تتلمذ على السراج الطوسي والذى اعتيره الدكتور «اتبه» 
'ول من صاغ الفكر الصوفية في الصور الشعرية » واتخذ من الرباعيات وسيلة 
لاداء الافكار الدثشية والصوفية والفلسفية بحيث تتركز فيها وتصدر عنها 
جسيع التحليات الصوفية الرائعة » وهو كذلك اول من اضفى على الرموز 
دالعئث الصولية هذا الحمالوالكتال ادق 'عدرفة مهنا لسسع 
الصف )ابن 


اه تراث الاسلام ب ص ١.‏ وما بعدها ٠.‏ 
)١11‏ براون ‏ تاربخ الادب في أيران ‏ مصر ١96868‏ ا ص 58" . 
صم 


لقد كان ابو سعيد برى ان الله هو المصدر الوحيد للكون والجمال » فهو 
الجمال الحق » وهو الكون الحق » وفيه ينطوي كل غائب عن البصر » وبنوره 
إنكشف كل ما بقع عليه النظر » فهو الحبيب » وهو المحبوب »والوجد الحاصل 
من التفكير فيه هو «الخمر » وهو « الخمار » » يقول ابو سعيد في احدى 
رباعياته: 
قلت : حد”ثنى عن جمالك ٠٠‏ من الذى يفوز ببهحته وسناه ؟ 
عي اقلا لارة :| نا سدق القاكو كاه كنا قنك ف الوصو كرو كاه 16 
فاني وحدى العاشق والمعشوق والعشق في منتهاه ٠‏ 
وانى انا وحدى العين المبصرة » والجمال الزاهى , والمركه ..!!070) 
اما اقواله في علاقة الولى بالشريعة فربما حملتنا على مقارتته بالحلاج 
الذى بقي محافظا على الشر بعة بملء اختياره » رغم الصراع الذى عاناه بين 
اخلاصه للشريعة وبين طاعته للقوة الالهية التى استشعرها في ذاته ٠‏ اما ابو 
سعيد فيرى أن الشريعة حالة من حالات العبودية » وهي ضرورية لاواقفك 
الذين ما زالوا يسيرون في الطريق » لكنها فائضة عن حاجة الذين بلغوا 
خاتمة المطاف0١١2 ٠‏ وهكذا وصل الى ذات النتبحة التي وصلها الحلاج » وهي 
ان جميع المذاهب تمثل « الحق » تمثيلا يتفاوت كبرا او صغرا » ولكنها 
تعترف جميعا بان « طرق الله كعدد انفاس بني آدم 264 ء لنسمعه «تحدث 
عن ذلك في احدى رباعياته : 
ابها الهندي البرهمى !!.٠‏ انظر الى هذه الخدود الوردية الحمراء ٠‏ 
انها تتقد بنارها الوح على وحه هذه الدمية الحسناء !!.٠‏ 
ل قاذا عميت بصيرتك على ان تعيد الله صاحب الجمال والبهاء ٠‏ 
فاعبد هذه النار ٠٠‏ فهي خير لك من عبادة البقرة العجماء )01٠0!!..‏ 
1 “ترزاك الأسلامتت 111 155 ١‏ 
(1586) تاريخ الادب في أبران داص 555 . 
)١165(‏ المصدر السابق ا ص 397 . 
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ان ابا سعيد برى ان الاتحاد بالله هو النتيجة الحتمية لفناء النفس في 
الله واكتسابها صفة الالوهية » حتى روي عنه انه كان يوصي تلاميذه بعدم 
الحج الى الكعبة التي كان سدينا « ست الحجر » » وقيل انه سمع مرة الأذان 
فأبى ان .بقطع رقص الفقراء الصوفي قائلا :« تلك هي طريقنا في الصلاة» 2111, 


وكان يرى ان الولي الحقيقي هو الذى يعيش مع سائر الناس ويشاركهم 
حتيع توو نب ل لتكنة مم ذلك. لا رشقل لحتتة واحدة عن :دك اللو017»1., 
ان اثر الحلاج واضح في تعاليم ابي سعيد » ففيها جميعا تكمن بذور 
حلاجية منحتها البيئة الفارسية نكهة اخرى ٠‏ 
اما مذهب الحلاج في التوحيد ؛ فنحن واجدوه بعينه لدى صوفي اخر 
هو الشنيخ عبدالله الانصارى المروى (ت ١م‏ ها ( والذى اشتهر برباعباته 
ومتاحانه- 2301 يها هو .ذا تقول ؛ 
ما وحكد الواحدة من واحدر اذ كلك من وححّده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية” أبطلها الواحد 
توحيده إيأه توحيده ونعت من ينعته لاحد10) 
وهو في رباعياته يتملكه نفس الصراع والحيرة اللذين اعتملا في 
نفس الحلاج يقول : 
أهايك ان أهايبك يعمد علمسي 
مان مواقى كي سيور 
فأيبا م أقاسي بعك فيكم 
تفنش معتادق: ‏ والسيوت» :رون 


(155) تراث الاسلام ا ص ه18 . 
(16) تاربخ الادب في 'آبران اص 7898 . 

. 55968 ن .مسا ص‎ )١14( 

9)) الانصارى ‏ منتازل السائثرين ‏ معهد الاداب الشرقة بيروت ل 


ص /اه؟ . 
4م 


ونقول: 
غرنتي فيك غربة الغرية 2 لا فرح دوتكم ولا كربة 
انت مقامي وانت مغربتي2 قد طاب فيك المقام والغرية”9) 
وهكذاغدا التصوف قي القرن الخامس باوليائه ومريديه الكثيرى العدد. 
شارة خطرة نهدد الاسلام فيتار بخه وتراثه ووحدنه : وتستدعى 000 السنة 
عليه : في نمس الوقت الذى كان الفكر الديني فيه مغمورا بالجدل النقهي : 
ودقائق الكلاميين الملنوية » اللذين تحسدا في : الدقائق الجدلية في العقائد : 
والتعريفات الملتوية في الفقه » بحيث صار الدين يفقد بسسرعة صلته بالروح 
الباطنية وبالحياة التي تجعله حقيقة من الحقائق ١ ٠‏ 
وكان المسلمون بأمس الحاحة الى طريق تصون جوهر الايمان الديني 
وققافك فدات الوقن )عل توعده الانة ورقة تر ذلك يرث تحصبة ابو 
حامد الغزالي (ت ه.ه ه ) الذى كانت مهمته ان يجعل من الدين « تجرية 
ذانية قلبية بين المرء ونفسه بدلا من العناية بالطرائق الجدلية والكلامية غ21110. 
وقد كان الغزالي جديرا بالنهوض بهذه المهمة » فقد تثقف في بدء حياته بسائر 
علوم 0 ه حتى غدا بعد سنة 6487 ه اشهر مدرسي المدرسة التنظامية 
ببغداد ٠‏ بيد ان هذه العلوم جميعا لم تكن لتروي فيه النزعة الدينية الظامئة 
لليقين القلبى الحار » فظل الشك بأكل قليه . وآصيب جراء ذلك بأزمة تفسة 
حادة كانت نهاية مرحلة من حياته وبداية مرحلة جديدة » اتجه فيها نحو 
التصوف والاعتكاف21477 ؛ والف فيها اهم كتبه في هذا الشأن وهو كتاب 
« احياء علوم الدين » الذى جعل فيه للتصوف وللحياة الروحية الباائفة في 
الاسلام محلا واسعا الى جنب الفقه المستند على معطيات العقل » وبذلك احل 
محل الفقه علمين آخرين هما : علم المعاملة وعلم المكاشفة ٠‏ 


117 العون السابق عاض الاب 

(111) العقيدة والشريعة ب ص ١954‏ . 

(119) المنقذ من الشلال ‏ مصر 1١9165‏ ا ص 4 
117 نم ماعن ايو . 
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لقد اتتهى الغزالي الى ان المعرفة الحقيقية انما تنأتى عن طريق القلب » 
تقول الغزالى : « ان الساعى الى الله تعالى ليئال قربه هو القلب دون البدن » 
ولسست اعني بالقلب اللحم المحسوس »؛ بل هو سر من اسرار الله عز وجل 
لا يدركه الحس 221476 : فاذا طهر الولي نفسه وصفاها من غير الله انكشف له 
نور المعرفة الهاما ٠‏ واعداد النفس وتنقيتها انما يكون اولا باستكناه القيم 
الروحية الاعسال التى تأمر بها الشريعة : لذلك كر”س لاعمال الشريعة هذه 
الدز دين الاولين من كتابه )) الاحاء نا ولكنه اوضح ان تأدية المرائنض لانكون 
سظاهرها الخارجية بل « بهم دقائق معانيها الخفية » ف معاي ١‏ لخشوع 
والاخلادى والنيّة مالم تحر العادة بذكره في فن الفقه » : فالطهارة مثلا ليست 
مى اشافقة الى تطهير الظاهر 7 نطهير الجوارح عن الاثام وا لجم الم ود تطهمر 
القلب . وتطهير السر عسا سوى الله(1؟ ٠‏ وليست الصلاة تحريك اللسان 
بالكلام . والجسم بالركوع والقيام ؛ بل بفهم المعاني » وتصقيل القلب » وتحجديد 
ذكى ابله د ورسوخ عقد الاسان 2 وحضور القالب 4 وما أبعد هذاعن رأى 


_ 
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ومع ان الغزالي لم شف امكان المعرفة العقلية : الا انه انكر على اهل 
الكلام اعتقادهم ان الكلام والنظر العقلى يوصلان الى اليقين ويشعلان جذوة 
الإسان ني القلب217 ٠‏ فالاسان العميق ليس قضية اقتناع عقلى » بل هو 
عاطفة وذوق ٠‏ لذلك اراد الغزالي ان بحمل المسلم على التماس الحقيقة في 
القرآن : وبذلك اعاد الى الدين روحانيته التى فقد كثيرا منها » وبين ان اقرب 


(6/ا١)‏ احياء علوم الدين 0 59/؟ 24864 .1١١‏ 
إدلال؛ ن .د م (١51/1١‏ . 

كلا[ ن0.٠م‏ 55/1" . 

لالاان ن .م 46/1-؟5. 


6١ 


الطرق الى الله هي طريق القلب » ففتح بذلك باب الاسلام على مصراعيه 
ل ار 7 

على ان اغلب المتصوفة يرون بحق ان الغزالي ليس من شيعتهم بقدر ما هو 
من مدرسة المسليين المحافظين ٠‏ كقك تال اعظم النجاح في جعل الدين صوفيا 4 
ولكنطبيعةالاحوال تجعل منالعسير انيعد ناجحا فيجعل التصوف دينا قويما » 
فقد اشاع فيه روحا محافظا وآراء شديدة التماسك2157 , 

وبالغزالي ينقضي عصر من تاريخ التصوف » كان الصوفيون فيه يمثلون. 
بشكل عام فكرة العلاقة المردية الوثقى بين الله والروح باعتيارها ضد العبادة 
الألررفة اللركو ةزفق السدتودن اتحمو آرم لكل ا لمعه وسفي هن انر 1ه 
وبعضه من آثار اجنبية228:0 ٠‏ 

وكلما ضعفت قوة الاتحاد الاسلامى وتماسكه » كانت العناصر الغربسية 
أسرع نفاذا الى جدور الاسلام 4 حتى صيرها سقوط الخلافة سيدة الميدان م( 
وكان من نتيجة ذلك ظهور نظرية ( وحدة الوجود ) التي ابتدعها محي الددين ابن 
عربي (آت 54# ه ) » والتي غمرت الشعر الصوفي الفارسي خاصة وسيطرتعقى 
احزاء واسعة من العالم الاسلامي حتى بعد سبعة قرون من محيئها"111) ٠‏ 


196/8 حنا الفاخورى وخليل الجر تاربخ الفلسفة العربية ب بيروت‎ )1١١/( 
. 555-558 / 5 

. ١155 تراث الاسلام د ص‎ )١/9( 

.168 ن .ماص‎ )18١( 

(181ا) ن .ماص ه8١1‏ . 


0١, 


الفصل الرابع 
١‏ سوا ترف .. رمطاءردرايسّه 


ان الصعوبات المصدرية التى تواجه الباحث في الشعر الصوفي يمكن ان 
تنجم عن جهات ثلاث + تنصل الاولى بطبيعة الشاعر الصوفي نفسه » وتتصل 
الثانية بطبيعة المؤلفات التى كتبت في التصوف الاسلامي أو أرخت له » اما 
الاخيرة فتقع ضمن المشكلات التي تعاني منها دواوين الشعر العباسي عامة ٠‏ 
وسيتولى هذا الفصل الحديث عن هذه الصعوبات على التوالي ٠٠٠‏ 
د طبيعة الشاعر الصوفي : 

كما استغرق الحب الجامح العنيف طائفة من الشعراء العذريين » حتى 
وقفوا شعرهم عليه دون سواه » وحتى صار الحب الموضوع الوحيد الذى 
بصدرون عنه في اشعارهم » كذلك يستغرق التصوف شعراءه فيغدو محور 
حياتهم : وموضوع اشعارهم الذي لا ببعون سواه ولايصدرون عن غيره ٠‏ 
وهكذا فان موضوعات الشعر الصوفي في ابة فترة هى موضوعات التصوف 
ذاته في تلك الفترة : وعليه فمن العبث ان ندرس الشعر الصوفي في غير الموضوع 
الدى قيل فيه وهو التصوف ٠‏ 

وانصياعا لهذه الحقيقة علينا ان نحدد اولا جوهر الازمة التى يعانيها 
الفاغ الففر مد والقى اعقاو النها:الشاعر ابون سكن الشدلن رت 06 اذ 
قال : « ان الله موجود عند الناظرين ف صنعه : مفقود عند الناظرين في 
ذانه »21 ٠‏ وعلى هذا فان الصراع الداثم الدى يعتمل في نفس الصوفي منبعث 


. 1الا؟‎ / ١. حلية الاولياء ب‎ )١( 
و‎ 


عن طبيعة « الله ؛ الموجود والممقود » في نمس الوقت : والصوفي الحق هو 
الذي بظل طيلة حياته يتحرق ظمأ لشهود الوجود والتحقق فيه » وطريقه الى 
ذلك هو « الغياب » عن عالم الحواس و « الحضور » كلية في عالم «الحق»» 
وذلك بان ينظر بعين القلب « فيرى الاشياء كلها بالله » ولله » ومن الله » والى 
الله 276 ٠‏ ومن جراء ذلك غدا عالم الالهام الصوفي نتسع لدلالات وفيرة 
ستمدها الصوفي من الكلمات والاصوات او الحوادث او الطبيعة ونتخد 
منها رموزا لمعان جديدة بوجهها بحسب الحال التى هو عليها ٠‏ وقد قيل عن ابي 
حمزة الصوف انه كان اذا سبع صوتا مثل هبوب الرباح » وخرير الماء » وصياح 
الطيور فكان يصيح ويقول : « لبيك ٠.60»‏ 

وفى مقابل هذه الحساسية الشديدة » التى هى ابرز ما يميز الشاعسر 
الصوفي . فان حواسه تغدو شبه معطلة ننيجة لاستغراقه الروحي وغيابه عن 
العالم المحسوس ٠‏ وبناء على ذلك « يمكن فهم رهافة الحس المتطرفة عند 
الصوفية في السماع والنظر وتعليلها تعليلا يتتصل بالرياضة الروحية المستمرة 
التي سارسونها ‏ بل يعيشونها ‏ من بوم التحاقهم بعالم التصوف 296 ٠‏ 

لق كافث اسابية الفناعض العو فى ,وقلقة الوكين كيرا ما تجار 
الألوف الى حد الاضطراب والطيش والشطح » وقد نقلت عن الحلاج والشبلي 
وغيرهسا كثير من الحكايات الدالة على ذلك ٠‏ وحسبنا من الحلاج كثرة اختلاف 
الناس فيه حتى قال فيه قوم انه ساحر : وقال اخرون انه مجنون20© » وقد عبر 
هو عن قلقه الشديد حين انشد : 


بالف 0 0 ب ١‏ ارض فلم أر كُ بأرض تو )١(‏ 


(؟) اللمع ناص ©5668 . 

(9؟) المصدر السابق . 

(4) ديوان الشبلي ‏ بفداد 1١951/‏ اص ا5 580 (القدمة ) . 
(ه) تاريخ بغداد الم / 1١54‏ . 

) 


)ا ن. منا اص ١١١‏ . 


وكان كثيرا ما يميم على وجهه في الارض متخذا في ذلك ازياء شتى2 ٠‏ وليس 
ابو بكر الشبلي بأقل من الحلاج في ذلك فقد عرف بالجنون ايضا حتى قال : 
ار انا وااحلاج فى اكد فخلصني جنو ني واهلكه عقله»247 ٠‏ وقالعنه الحنيد: 
الشبلي سكران ولو أفاق من سكره لجاء منه امام ينتفع به290 ٠‏ 

لقد كان الشاعر الصوفي في حالة ( وجد » مديد » والوجد حال من 
الصفاء الروحي يستغرق فيه الصوفيٍ عن حواسه » ويغيب عن الاحساس بفعل 
المؤثرات » حتى لو ضرب وجهه بالسيف لا بحسه22 ٠‏ قالوا : ان سهل بن 
عبدالله كان يقوى عليه الوجد حتى ببقى خمسة وعشرين يوما لا يأكل طعاما » 
وكان بعرق عند البرد الشديد في الشنتاء وعليه قسيص واحد » وكان اذا سألوه 
عن شيء من العلم يقول : لا تسألوني فاتكم لا تنتفعون في هذا الوقت 
كلدت 01132 


وقد عرف ابو بكر الشيلى بشدة وجده » وغيبوته المستمرة » قال ايو 
بكر الرازى سمعت الشبلي يقول : ما أحوج الناس الى سكرة ! فقلت : 
با سيدي أي سكرة ؟ قال : سكرة تغنيهم عن ملاحظة انفسهم وافعالهم 
واحوالهم ٠‏ وانثا يقول : 
وتحسبلي حيا وانبيي لميت 
وبعضي من المجران يبكي على بعض 2077 


5 ن. مداص ١|186‏ . 

(4) دوان الشبلي ا ص 9ه . 
(9) اللمع ب ص 585 . 
(1141) ن .مداص ا9"8؟ . 
(؟1) حلية الاولياء ب 515/١١.‏ . 
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ان تغطى رأسها : فقال لها الجنيد : لا عليك ليس هو هناك ٠‏ قال : فصفق على 
راق الحيدواها حول 
ع و “دو ني الوصال والوصل عدب ورموني بالصد والصد صعب 
زعموا حين عاتبوا أن جرمى فرط حبي لهم وما ذاك ذب 
له وحسن الخضوع عند التلاقى ما حرا من تحب الا يُحلب152) 
وقد استعانوا على بلوع حال « الوجد » هذه بالاغانى الروحية النى 
كان لها عند الصوفية شأن كبير » وهو ما بعرف عندهم ب « السماع » الذدى 
هو مزيج من سماع القرآث والاذكار والاشعار المصحوب عادة بالرقص (11) و« 
هوك يعنوق :د جين الأقباء ناض كاذه السرفة اتعررك ودام 
الدينى ما هو اقوى في تحقيق ذلك الغرض وافعل من « السماع » : أى 
بضعة إبات من الشعر تتغنى بها قينة عرضا ؛ او يغنيها احدهم قصداع0١1,‏ 
حتى لقد قالوا : ان سيب وفاة ابى الحسين النورى كان سماعه هذا البيت : 
لو زلت انزل من ودادك ملا تتجر الالباب عند نزوله117) 
)1١9‏ ن .ماص ©3١‏ . 


(18) انظر :2 اللمع 8847© الرسالة القشيرية 1 586 نا ؤه» 6 عوارت 
المقان فكت اصن ل حدم + 


(15) اللمع سا ص 53595 . 
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وقال بعضهم : رأيت حسينا الحلاج وقد سمع قارما يقرأ فأخذه وجده 
نرآته يرقص ورجلاه مرفوعتان عن الارض وهو يقول : 
من أطلعوه على سر ” فباح به لم بأمنوه على الاسرار ما عاشا 
وعاقبوه على ما كان من زلل وأبدلوه مكان الأنس ابحاشا2)0172 
وكان ابو بكر الشيلي تواجد يوما فضرب بده على الحائط حتى عملت 
0 : باى شاهد جئتني ؟ قال : 
بشاهده . فاءطاه بده فيطها وهو ساكت : فلما جعل عليها الدواء صاح وتواجد 
ونرك اصبعه على موضع الداء وهو 0 
ازنتت صباتكم 
سه من تفجعكم 
وذكر عن ابي الحسين النوري انه اجتمع مع جماعة من المشايخ في 
في دعوة : فجرى بينهم مسألة في العلم » والنوري ساكت ٠‏ ثم رفع رأسه 
فأشدهم هذه الابيات : 


قرحة على كستدئ 
كالأسير في الصفدة6) 


رب ورقاء هتوف في الضحى 
ذكرت الفا ودهرا صالحا 
فبكاقلي ربما أر”قهبا 
ولقد تشكو فما افهمها 

ر اني بالجوى اعرفها 


دات شحو صدحت 5 فتء 
فبكت حزنا وهاجت حزنىي 


ولقد اشكو فمسا تفهمنسي 
وهي ايضا بالجوى نعرفني197) 


فنأ بقي في القوم احد الا قام وتواحد لا أشد النوري هذه 
الأ 70 « 


(/11) اخبار الحلاج دا ص 1١57#‏ 155 . 
(14) اللمع اص 1لا . 
(19) دلوان الشيلي ب ص ”ها ١9”‏ . 
(؟4 اللمغ حص غيم م 
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ولم يكن السماع وحده ليستثير في الصوفية تحفزهم الروحي » بل 
كانت الاثساء الحسلة كلها تفعل فيهم وتقو“ي مواجيدهم ٠‏ قال الحارث بن 
أسد : ثلاث اذا وجدن متع بهن : حسن الصوت مع الديانة » وحسن الوجه 
مع الصيانة » وحسن الاخاء مع الوفاء؟ ٠‏ فقد كان النظر الى الوجه الجميل 
مبعث متعة لروح الصوفي : ولقد كان من جراء ذلك ان غدت « صحبية 
الاحداث » مما ابتلى به الصوفية » فضلا عن مصادقة النساء + قال بوسف بن 
الحسين : رأنت آفات الصوفية في صحبة الاحداث ومعاشرة الاضداد ورفق 
النسوان0"؟ . وقد نقلت الموْلفات الصوفية لقاءات بين مشايخ الصوفية ودين 
نساء مجهولات كالذى نقل عن ذي النون المصري المعروف يسياحته وتعبده 
في السواحل والجبال ٠‏ قال ذو النون : بينا انا اسير في جبال أنطاكية واذا 
انا بجارية كأنها مجنونة وعليها جبة من صوف فسلمت عليها فردت السلام : 
ثم قالت :ألست ذا النون المصري ؟ قلت : عافاك الله كيف عرفتني ؟ قالت : 
فتق الحب بيني وبين قلبك فعرفتك باتصال معرفة حب الحبيب ٠٠٠‏ "'. 

اما صحبة الاحداث فقد عرف بها كثير من الصوفية حتى قال بوسف بن 
الحسين عن تفسه : كل ما رأيتموني افعله فافعلوه الا صحية الاحداث انها 
افتن الفتن : ولقد عاهدت ربي اكثر من مائة مرة الا اصحب حدثا ففسخها 
على" حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون؟" ٠‏ ونقل ان الشبلي كان 
في حلقته بجامع المنصور فوقف عليه غلام جميل » فأمره بالانصراف مرة ومرة 
فلم يبرح ؛ فقال له في الثالثة : تنح> والا خر”قت كل ما عليك ‏ وكانت عليه 
ثياب في غاية الحسن ‏ فانصرف الفتى » فقال الشبلي : 
0 
0 الرسالة الفسيرنة مون 4 
00 0 ل 2 5001 
(6؟) علبيين الليين بح أضن 434 .. 
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طرحوا اللحم لاليزا ة على ذروتى عدن 
ني لاهو البهيواة ا خلعوا عنهم الرتسن 
تجو أراقوا اهنا نتروا وحهاك الحنة 603 
وكانت الطبيعة هي الاخرى تستثير مشاعر الصوفية ونوازعهم بما 
فيها من انساق ودلالة على عظمة الخالق ؛ قيل عن ذي النون انه كان على 
ساحل البحر ؛ فلما جن الليل خرج فنظر الى السماء والماء فقال : سبحان الله 
ما اعظم شآنكسا ! بل شآن خالقكما اعظم منكما ومن شأنكما ٠‏ فلما تهور 
الليل لم يزل بنشد هذه الابيات الى أن طلع عمود الصبح : 
اطلبوا لأأانكه ب كم مثلسا وجدت اننا 
قد وجدت لى سكنا لعي قبي عودواة اعتنا 
ان بعدت يسن او اقنويت امفنة ]00 
وهناك عالم اخر له في خيال الصوفية شآن فسيح ذلك هو عالم 
الحلم » ٠‏ والحلم لا بختلف في صحته عما بجرى في اليقظة عند الصوفية 
الذين اشتهروا بكثرة رؤياهم في النوم » وكثيرا ما تقال فيه الاشعار ثم 
تروى بعد ذلك ٠‏ رأت رابعة العدوية ‏ وقد نامت عن صلاتها مرة ‏ تفسها 
في المنام تتجول في روضة خضراء ؛ فاذا هي بطائر اخضر وجارية بارعة الجمال 
تطارده : فأخذت الجارية بيدها واتتنهت 0 الى قصر فخم ثم نفذتا الى سستان 
انيق . فاذا هما بوصفاء كأن وجوههم اللؤل بأيديهم المجامر ٠‏ فقالتالجارية: 
افلا تجمروا هذه المرأة ؟ تعنى رابعة » قالوا : قد كان لها في ذلك حظ فتركتهء 
قالت رابعة : فأرسلت الجارية بدها من يدى ثم اقبلت علي فقالت : 
صلاتك نور والساد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
وعمرك غلم ان عقلت ومهممئله 0 ل كاين 
©) ديوان الشبلي ا ص 1١5.‏ . 
5 حلنة الآوايامتت ل اا, 


7 عبدالرحمن بدوي ‏ شهيدة العشق الالهي ‏ مصر 1555 ب ص ؟7١‏ ب 
5 » الحلية ب ١.‏ / 9؟8” . 
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ومثل ذلك ما كان يسمعه الصوفية من الاشعار على لسان هاتفه 
يهتف بهم ٠‏ قال ابو سعيد الخراز : تهت في البادية مرة فكنت اقول : 
أتيه فلا أدرى من التيه من أنا؟ 
سوى ما يقول الناس في وفي جنسي 
أتيه على جن البلاد وإنسها 
فان لم احد شخصا انبه على نفسي 
قال : فسمعت هاتما يهتف بي ويقول: 
أيا من يرى الاسباب اعلى وجوده 
وفرح بالتيه الدني” وبالأنس 
فلو كنت من اهل الوجود حقيقة 
لغبت عن الاكوان والعرش والكرسي 
وكنت بلا حال مع الله واقماً 
تبان عن التذكان للحن والانتن 60 
هذه صورة مجسدة لابرز الملامح التي ينتسم بها الشاعر الصوفي » 
ولعلها » بذلك » قادرة على استجلاء حال الدهش والاضطراب والشطح 
والغيبوبة وتعطيل الحواس التي يعيثها هذا الشاعر ٠‏ مهو يحيا في حال من 
التلقائية التي تختلط فيها دلالات الاشياء ومسمياتها » وتتحول في خياله الى 
رموز جديدة لمعان اخرى » ومن هنا جاء مبعث الغموض والالتباس في لغة 
الشعر الصوفي ومعانيه ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت هذه الظاهرة اول سبب 
للصعوبات الكثيرة التي بلاقيها كل من يريد ان يكتب في الششعر الصوفي بدقةء 
فهو لا يعثر الا على نماذج من الشعر متفرقة يرسلها الصوفية في حال من 


(/؟) الرسالة القشيرية اص 56٠.‏ . 
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الاحوال التي تغلب عليهم » ثم هو لا يدري في اغلب الاحيان ‏ ما اذا كان 
هذا الشعر منصنعقائله فعلا ام هو لشاعر اخر غيره » وانما أرسله هذا الصوفي 
انه وجد فيه ما «عبر عن حاله ووجده » فحاء به على سبيل التمثل والاستشهاد؟ 
وقد اضطرت هذه المعضلة د ٠‏ كامل الشيبي جامع اشعار ابي بكر الششبلي 
أن بقسم اشعاره الى ديوان وملحقين ؛ اما الديوان فقد ضمنه ما رجح عنده 
ان الشبلي قاله » واما الملحقان » فاولهما يجمع الاشعار التي نسبت الى الشبلي 
وبدا له انها ليست له بقرينة او دليل » وثانيهما يجمع الاشعار التي تمثل بها 
هذا الشاعر الصوفي250 . وكذلك فعل تقريبا مع ديوان الحلاج ٠‏ وواضح 
5 انان امك اواك ل ان ا لطر الل 
الديوان قد خضعت في نسبتها وفق هذا التقسيم » للاجتهاد لا للنص ٠‏ واذا 
كان هذا قد تحقق في اشعار الشبلى والحلاج فانه يصدق دون شك على شعر 
أي صوني اخر . ما دمنا لم نحصل بعد على اي ديوان مستقل خاص بشاعر 
صوفي ماه ومن جهة اخرى فان الامر ليزداد اشكالا اذا نحن وجدنا ان 
القلعة الواجدة من العتعر ترد ترؤية عل لشان اك هن قال وروتات معتلمةء 
وحسينا مثلا على ذلك هذه الابيات : 
فالا الى 7الفينه ع:جناذا آنت لأسي ؟ 


فققر وصبر هما ثوباي تحتهما 

قلب يرى المه الاعياد والجمعا 
الدهر لي مأتم - ان غبت يا أملي ‏ 

والعيد » ما كنت لي » مرأى ومستمعا 
أحرى الملاس ما تلقى الحبيب يه 

يوم التزاور في الشوب الذى خلعا 


١ب9؟)‏ دروان الشبلي - ص 117 . 


قال عنها الكلاباذي : ان ابا الحسين النوري ات ه4ة؟ ه ) أنشدها 
لما سئل : غدا العيد » ماذا انت لابسه ؟ على انه قد وضع لفظ « عبده » بدل 
« حبه » ف البيت الاول » ووضع لفظ « ريه » بدل « المه » في البيت 
الا 0 ٠‏ وقال الاصبهانى : انه قيل لابى بكر الشبلى : مزقت وابليت كل 
فيتوسكة والسد قد أقين واقانى بحدفون وات ستكد| ؟توالسنا بقصيول 
( الابيات ) ٠‏ على انه قد وضع كلمة « جزعا » بدل « جرعا » في البيت الاول 
ولعله تصحيف”١2 ٠‏ وقال القشيري : ان احمد بن عطاء أنشدها لبعضهم ٠‏ ثم 
قال بعد ذلك : « وقيل ان هذه الابيات لأبي على الروذباري » » وقد وضع كلمة 
« غدا » بدل كلمة « أتى » في البيت الاول » ووضع « أن » مكان « ما » 
في البيت الاخير'"2 ٠‏ وقد تنابع ابن عباد النفري » القشيري في احتمال نسية 
الابيات الى ابى على الروذباري2"؟ » اما الشطنوفي7*؟ واليافمي90» 
وابن عجيبة277© فقد تمثلوا بالابيات دون ان ينسبوها الى احد ٠‏ وفضلا عن 
هذا كله فان الابيات لم ترد في المصادر المذكورة على ترتيب واحد ولا بعدد 
واحد ٠.‏ 

وليست هذه الظاهرة فريدة في الشعر الصوثي » بل هي من الكثرة 
والتعدد بحيث يصعب حصرها ؛ وبامكاننا ان تتأكد من ذلك بالرجوع الى 
الى ما جمعه الاستاذ ماسنيون من شعر الحلاج » وما جمعه د ٠‏ كامل الشبيبي 
من شعر الشبلي والحلاج ؛ لنرى مبلغ فشوها وشيوعها » حتى لا بكاد ينجو 
منها الا اليسير مما نسب لهذين الصوفيين من شعر ٠‏ 


(.) التعرف ا ص 39 . 

(1") الحلية ب ١.‏ / 9لا" . 

) الرسالة القشيرية ب ص 6497م . 

(8؟) شرح على كتاب الحكم لابن عطاء السكتدرى ب مصر 5-1979 / ؟15. 

(1؟7) بهحة الاسرار ومعدن الاثوار ب مصر .155 اص 65.؟ . 

(ه؟) روض الرياحين ‏ مصر ( بلا تاريخ ) ب ص 15١‏ »4 نشر المحاسن الغالية 
مخر 111١‏ يا ص ١6٠.‏ . 

(5©) ايقاظ الهمم في شرح الحكم - مصر 5-19.5 / 358 . 
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ولم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة التي اثارها الشاعر الصوني » بل 
هناك مشكلة اخرى ربما كانت اكثر تعقيدا » تلك هى مشكلة التمثل شعر 
الغير دون نسبتنه لقائل معيتن ٠‏ فهو في حال وجده وولهه بربه يطلق لخياله 
العنان ليتصور ما يشاء » فيجري على لسانه ما يبلغ حد الشطح » اذ أن الاشياء 
كما قلنا ‏ تتحول في مخيلته عن دلالانها الاعتبادية الى رموز جديدة » 
ينفث فيها معاني اخرى توافق ما هو عليه من حال ؛ ذلك لأن « الصوفية احوج 
ما يكونون الى نصوص حافلة بالاصداء يستعينون بها على التعبير عما في 
خواطرهم من عواطف او افكار تعجز كلماتهم الشطحية عن حملها الى 
الناس 29206 ٠‏ ولقد كثر تمثلهم باشعار غيرهم بدرجة ملحوظة » وحسبنا ان 
تجد في رسالة القشيري وحدها اكثر من سبعين بيتا قد ورد على سبيل التمثل 
والاستشهاد من مجموع ما ورد في الرسالة برمتها من شعر » والذى لا يزيد 
على ماني بيت الا قليلا90؟ ٠‏ 

وعلينا ان نشير هنا الى ان الشاعر الصوفي كان معحبا بالشعراء العذريين» 
بردد لهم اشعارهم وكأنها صادرة عنه ؛ « الى حد اننا اذا لم نقف بطريقة ما على 
عرض الشاعر ؛ لا نستطيع التمييز بين ما بتغنى فيه صاحبه بالحب الانساني 
وما نتغنى فيه بالحب الالهي ٠‏ فاذا قيل : لم ذهب الصوفية الى هذا الحد في 
استعمال لغة الحب ورموز المحبين ؟ كان الجواب انهم لم بجدوا وسيلة اقوم 
ولا اقدر على التعبير عن مواجدهم واحوالهم من الشعر 26 . وهكذا فنحن 
نجد مثل هذه الابيات تتردد على السنتهم : 


(/990) دبوان الشيلي ‏ المقدمة ب ص 15 . 

(4؟) الرسالة القشيرية اص .كه : 55م 6 55م :4 هلام ه. .ؤه : 61وه 
© لاذه »؛ 11١1١4 5١”‏ . 

(9) ف التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص 5٠.0‏ . 


جرى السيل فاستبكاني السيل اذ جرى 
بكون *جاجا دوتكم » فاذا اتنتمهى 
اليب كم تلقى طيبكسهم فيطيي0) 
عاد عاد عر 
مضى زمن والناس ١‏ يستشفعون بي فهل لي الى ليلى الغداة شفيع!41) 
5 ل ان ابا بكر الشبلي قد رتب قطعة من بيتين احدهما بنسب للمجنونء» 
والاخ بي صصح ر الهذلي : كان د من اقواء وهما : 
الي كل ل لله وبا ل 
ولقد كان من تلبس الشبلى بشخصية المجنون وصدوره عن روحهة 
أنه نافسه في امارة الحب فقال : 
باح محنلون عامير بهواه 
وكتمت الهوى ففزت بوجدى 
ابن اهل الهوى؟ » تقدمت وحدى !6410 
كما ان شيلى قد ركب قطعة اخرى لشاعرين » فكان البيتان الاول 
والاخير لض تمام والبيتان الثانى والثالث لزهير » وكان براها غاية في وصف 
جمال الحضرة الالهية وكمال الكرم الالهى » وكان يقول : كيف يمكننى ان 
اصف الحق ومخلوق يقول في شكله : 
(.؟) اللمع ا ص 9؟” . 
(١؟)‏ ديوان الشبلي ا ص .7 . 
(؟4)) ديوان الحماسة ‏ شرح المرزوقي ‏ القاهرة 1م198" / ١١199‏ . 
(58) ديوان الشبلي ل ص 7١‏ ( المقدمة ) . 
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تع و“د س_ط الكف كنيد اعد انتينة 
اهنا لقبض لبم تتجب أناملئه 
تراه : اذا مما حجنت _ه : مته بللا 
كآنك تعطبه الذى انت آمله 
ولو لم يكن في كيه غير روحبه 
لجاد هباء فليق الله سبسائله 
هو البحر من أي النواحي اتيته 
فلجلته المعروف والجو سساحلةه(1؟) 
هكذا اطلق الشاعر الصوفي لنفسه العنان » فهو يحيا في عالم مطلق بريء 
من حدود الزمان والمكان » ينطلق فيه خياله أنى شاء » لذلك اباح لنفسه 
حرية التصرف في أى شعر بحد فيه روحه ووجدانه » فيحيله الى شعر صوفي 
قد بخلع عليه ملكيته احيانا ٠‏ فهو فضلا عن علاقته الوطيدة بشعر الحب 
العذري » يتعدى ذلك الى سائر الشعراء دونما اكتراث للزمان او الموضوعء 
طالما وجد في اشعارهم سبيلا لنقل تجلياته » وبناء على ذلك فقد تمثل الصوفية 
باشعار ابي نواس واين المعتز والمتنبي وابي تمام وسواهم » حتى رأينا الشبلي 
لا يضيره ان يمزج بين زهير وابي تمام على ما بينهما من تباعد في الزمان ٠‏ 
على ان الكثرة الكاثرة من هذا الشعر غير منسوبة لقائل » كما هو شأن 
غالبية الاشعار التي تنقلها كه الصوفية ٠‏ وهذه المشكلة وان كانت اهون 
0 وات الا انها تقتضي الباحث اطلاعا ا والفسر 


ل ال ا 


(؛54) طبقات الصوفية ل ص 585 © ديوان الشبلي ‏ ص ٠. ١١7‏ 
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وفضلا عن ذلك فهناك الشعر الذى ينقل عن السنة القو”الين في السماع 
والذي لا يعرف قائله طبعا » مع ما عرفناه عن الصوفية من غرام بغناء الشعر » 
قالوا : ان ذا النون لما دخل بغداد اجتمع اليه الصوفيةومعهم قو "ال فاستآأذنوه ان 
.بقول بين يديه شيئا » فقال : 

0 فكيف به اذا احتنكيا 

وانت جمعت من قلبي هوى قد كان مششتركا 

اما ترثي لمكتئب اذا ضحك الخلىة يكى؟1*0) 

فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على 
الارض ٠‏ ونقل عن الدقي انه قام ليله الى شطر الليل وهو بتخبط ويسقط على 
رأسه ويقوم » والخلق يبكون » والقوالون يقولون هذا البيت : 

بالله فاردد فؤاد مكتثبى2 ليس له من حبيبه خلف410) 

ومثل ذلك الاشعار التي كان بعض مشابخ الصوفية معجبا بها فيرددها 

بكثرة » كالذي عرف من اعجاب السري السقطي بهذا البيت : 
من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاكياد9!» 
وبلغ اعجاب ابي على السيارى بهذا البيت : 
اتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حسر 

أن قال * لو :صحك الصلاة شين قرآن لصحت 200+ وكان الفسيلئ 
يردد طوال الليلة التي مات فيها : ْ 
(6؟) اللمع # ص 7365 » الرسالة القشيرية ب ص 549 . 
(5)) اللمع ب 556 . 


597) طبيقات الصوفية ب ص 560 . 
(/؟) الرسالة القفشيرية بن ص 55١‏ . 


ك5( 


كسمل نقد انك :اكه غير محتاج الى السرج 
وجهمك امأمول حجتنا يوم يآتي الناس بالحجح”3 
واضافة لذلك فهناك شعر يروى على لسان مجهولين يلتقى بهم الصوفية 
او يسمعونهم ٠‏ قال آدم بن ابي اياس » كنا بعسقلان وشاب يغشانا 
ويجالسنا +٠٠‏ فود”عنى بوما وقال : اريد الاسكندرية ٠٠٠‏ فناولته دريهمات» 
تإبى أن اغدهات تالت عليه عالقن كما من الرمل: جر كوه :واسقق مق 
ماء البحر وقال : كثلثه : فنظرت فاذا هو سويق بسكر كثير ٠‏ فقال : من كان 
حاله معه مثل هذا ايحتاج الى دراهمك ؟ ثم انشأ يقول : 
بحق الهوى با أهل” ودءى تفهسوا 
ليان وجبود بالوجسود غسريب 
حرام على قلب تعراض للهوى 
يكون لغغمير الحق فيه ( نصيب )220 
والتقى ذو النون المصري بجارية ناحلة » فلما عصفت الرياح واضطربت 
الامواج » صرخت ثم سقطت على الارض ؛ واذ أفاقت دعت بدعاء منه هذه 
الآيات: 
با مؤنس الابرار في خلواتمم20 يا خير من حلت يه النز”ال 
من ذاق حبتك لا يزال متيما فررح” الفتؤاد ‏ مثيما ‏ بليال 
من ذاق شك الآ ثرى متسيما .من طول حون قالخضا اشتعال 
قال : فقلت لها : زيدينا من هذا +٠٠‏ فرفعت طرفها الى السماء وقالت : 
أحبك حيين : حب الوداد وحبالانتك اهل لذاك 
فأما اذى هبو عب التوداة, .فض يلت صن تسنواك 
واما الذى انت اهل له فكتثيفك للحجب حتى اراك 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك 


(189) اللمع ى ص 586 » الرسالة القشيرية ا ص .5ه . 


ثم شهقت شهقة فاذا هي قد فارقت الدنيا(ا» ٠‏ 

واخيرا فهناك اشعار الاحلام والهواتف التي تنفث في روع الصوفية 
نما : دون ان يعرف احد قائلها » وهو ما أشرنا اليه قبل قليل ٠‏ 

ان هذه الظواهر ‏ قليلة كانت ام كثيرة ‏ تقع عائقا ملحوظا يجمد 
الباحث فيالشعر الصوقيء ذلك لانها تزيد من امتزاج هذا الشعر بغيره بحيث 
تحيله خليطا متراكما بعسر تحديد خصائصه البيئية والاسلوبية » كما تستحيل 
بالضرورة معرفة الخصائص الفردية التي تميز شاعرا صوفيا ما عن غيره ٠‏ 
#ظطيعةه الؤلعات التي لنت عن التصوفب 

يمكننا تقسيم المؤلفات التي وصل الينا التراث الصوفي بوساطتها » 
والتي بين ابدينا الان » الى صنفين : منؤولفات ذات عرض ديني » ومئولفات ذات 
غرض تاريخي ٠‏ وتقع في الصنف الاول مؤلفات الصوفية والزهاد مثل كتاب 
اللمع للسراج الطوسي والتعرف للكلاباذى وقوت القلوب للمكي وطبقات 
الصوفية للسلمي وحلية الاولياء للاصبهاني وكشف المحجوب للهجويري 
والرسالة القشيرية واحياء علوم الدين للغزالي وغيرها » كما بنضوي معهم 
كذلك اولئنك المذهبيون الآخرون الذين انكروا على الصوفية بعض طراكئقهم 
فخاصنوهم وردوا عليهم امثال ابن الجوزي وابن تيمية واضرابهما ٠‏ 

ان الهدف العام مثل هذه الموْ لفات هو هدف ديني غابته عرض العقائد 
وبسطها والكلام على اصولها وتفريعاتها وصلتها بالشريعة وما الى ذلك ٠‏ اما 
منقولانها الشعرية فهي انما ترد عرضا ليستشهد بها على معنى من المعاني او 
خال .من التحوال به ومن ااخل :ذلقا را ااقلة الشين المنقون: فى مكل يفن امو لقات 
من حيث الكم فكتاب اللمع ؛ على ضخامته » لاتزيد الاشعار الواردة فيه على 
ثلاثمائة ؤخمسين بيتا » ونحن اذا عرفنا ان النسبة العالية من هذه الاشعار قد 
ورذت متمثلا بها » وليست هي لشعراء صوفيين » اضافة الى الابيات والقطع 


(١ه)‏ شهيدة العشق الالهي ب ص ؟5١1؟؟١‏ . 


٠١م‎ 


لني انرد اكثر من مرة » ادركنا قلة المنقولات الشعرية في هذا الكتاب بالقياس 
'لى ححمه ٠‏ هذا فضلا عن أن الاشعار المنقولة لا تزيد عادة على بضعة ابيات 


0 


تكن بيتا واحدا او بيتين » اما القطع الطوال او القصائمد الكاملة فلا 


وجود لها نقريما » الامر الذدى لا بعطى الباحث انطباعا كاملا عن الخصائص 


واذا اضفنا الى ذلك كله ان اصحاب هذه الموْ لفات ليسوا غالبا من 


معنيين بالادب ورواية الشعر » لكونه لا بدخل في باب اختصاصهم » فضلا 
عن تحرج البعض منهم ان بعد في زمرة الشعراء » كما ان منهم غير العربي » 
ادركنا ما يكتنف مروياتهم الشعرية من الصعوبات ٠‏ وبامكاتنا ان نجمل هذه 
انصعوبات فيما يلي : 

: ان اغلى الاشعار المنقولة غير منسوية لقائلها » بل بكتفى بالقول‎ - ٠ 


«وأنشدوا» » أو « وف معناه انشدوا» أو «وانشدوا فلان لبعضهم»؛ أو 
رر كما قالوا » » وأمثال ذلك من العبارات التي لا يتحقق معها معرفة 
الشاعح :1250 
ان اغلب هذه الاشعار لم ترد على رواية واحدة » لا من حيث نصوصها 
ولا من حيث ترتيبها » بل تعرضت الى اختلافات ملحوظة في النقل كما 
أشرنا منذ قليل ٠‏ 

ان اغلب هذه ال ثولفات لم يتقيض لها حتى الان من يحققها تحقيقا علميا 
دقيقا » فكان أن بقى الكثير من منقولاتها الشعرية مليئا بالاغلاط اللغوية 
والعروضية » وبامكاننا ان نستشهد على ذلك بامثلة مما ورد في كتاب 
« اللمع » وهو كتاب محقق ٠‏ وسأحصر مواضع الغلط بين اقواس : 


اللمع اص 8!” . 


« ولسمئون ٠.٠٠‏ يصف الوجد : « الكامل » 
هبني وجدتك بالعلوم ووجدها 
من ذا ( بجدك ) بلا وجود يظهر 206 
« لابي العباس بن عطاء في الشكر : « البسيط » 
وكم بد لك عندى ما شكرت لها 
حملتها انت عنىي مع بواديكا 
لكن أياديك ( تحملها ) اياديىا»» 
«ووله:«البسيط » 
حملي هواك وصبري ان ذا ( لعجيب ) 
جمعت شيئين في قلبي ( له) خطر 
نوعين ضصدين : تبريد وتلهيب 
نبار تقلثقني والثببوق يضرمهسا 
فكيف ( يجتمعا ازع ) وتعذب 
لا كنت ان كنت ادري كيف يسلمني 
صبري عليك وصبري صبر ( أيسوب ) 
لما تحتق بالبلوى اقثسعر لها 
فظل من ثقلهما عريان ( مكروييا ) 


(5م) اللمع ب ص "6١‏ . 
(5ه) ن .م ند ص 66" . 


١٠ 


اوعض البو اقطان ا 
وانت ذو قسوة والهد متكوب 


برو ىال حي تطبر حيبي 
من كان بقرني اذ كنت ( محجويا )50 

وعكذا يتضح ان المؤلفات الصوفية لم تثآ ان تكون اكثر وعيا من 
الشاعر الصوفي نفسه » بل تركت الامر وشأنه » فنقلت ما تناهى اليها دون ان 
تتكلف تسحيص ما تنقله وتحقيق نسبته والتثبت من صحة روايته » وبذدلك 
كر ”بيت المشكلة ؤؤاذت عليها + 

وفضلا عن ذلك فان التراث الصوفي لم بحظ بنفس العناية التي حظيت 
بها فروع اخرى من نراث الاسلام » وقد كان يمكن ان يظل مهملا لولا 
الجهود القيتمة التى بذلتها طائفة من المستشرقين منذ اوائل القرن الماضى ٠‏ 
ومع ان جهودهم قد جاءت بثمرات طيبة الا انها اقل من ان تكشف عن التراث 
الصوثي برمته ؛ « فلا تزال عشرات الكتب العربية في التصوف » بل مئاتها » 
مخطوطة ننتنظر من بنشرها نشرا علميا وبدرسها دراسة تحليلية ويعلق عليها ٠‏ 
ومن هذه الكتب اصول لايمكن اغفالها والتجاوز عنها في تاريخ نشأة التصوف 
وتطوره في عصر بعينه » او متصوف بعينه 22106 » ومع ان هذه القولة كانت 
تصدق قبل اكثر من ربع قرن » وان ميدان الدراسة الصوفية قد اتسع ايان 
هذه الفترة » الا انه من المؤكد ان كثيرا من كتب التراث الصوفي لم نطلع 
عليها بعد ٠‏ اثنا نجد في المؤئفات التي بين ايدينا اشارات الى كنب في التصوف 
نفلت هوا "هذه الك لفاك اكال "كنات تح وو تفي الفردى الذى تقل هده 
صاحب اللمع » والحلية » وطبقات الصوفية وسواهم ٠‏ وعن الخلدى هذا قال 
آدم متز : انه « اول من الف في تاريخ الصوفية وحكاياتهم وكان يفتخر بانه 


(وة) اللمع ب ص 966 »© تحقيق د . عبدالحليم محمود وطه عبدالباقي سرور 
القاهرة .95( . 
01) في التصوف الاسلامي وتاريخه ‏ المقدمة ص داج . 


بحفظ اكثر من مائة دبوان من دواوين الصوفية 2010 ٠‏ ومثل ذلك كتاب 
« الوجد » الذى الفه ابو سعيد بن الاعرابي والذى نقل عنه الطوسي في 
الفه ابو سعيد بن الاعرابي 29406 ٠‏ 
تاريخ عام ؛ او كتب تاريخ الادبء وتهدفكتب التاريخ العام الى سرد الوقائع 
التاريخية وتفصيل ما يحيط بها » اما عنايتها بالشعر فعرضية شأنها في ذلك 
شأن المؤؤلفات ذات الغرض الدينى او المذهبى ٠‏ 

ولقد كان المؤمل ان نعو”ض عن هذا النقص كتب تاريخ الادب ؛ امثال 
وهكذا فنحن لا نعثر فيها الا على طائفة من اشعار الزهاد » اما شعر التصوف 
اوتا يه الإاتطان ,ملظو لاك فيرة لسكا راك اده 

وربما ترجع هذه الظاهرة الى اسباب سياسية ومذهبية اقتضت اهمال 
مؤرخى الادب للشعر الصوفى ٠‏ فقد كان لانكار الدولة على الصوفية بعض 
ان المورخين ربما كانوا يجهلون حقيقة معارفهم وآدابهم التي ظلت وقفا على 
شيوخ الصوفية ومريديهم فقط ٠‏ 
(/090) تاربخ الحضارة الاسلامية ‏ ؟ / ١١9‏ . 
(ه) اللمع ب ص 586 » الفهرست ‏ ]ل'ا؟ 5978 . 


١١. 


وقد نضيف الى هذا كله سببا مهما » وهو ان الشعر عند الصوفية لم 
كن فنا مقصودا لذاته كما هو شأنه عند الشعراء المحترفين » بل هو وسيلة 
نقل مواجيدهم والتعبير عنها » فلم يكن من همهم ان يدونوا اشعار شعر الهم 
ف دواوين خاصة بها ويذيعوها بين الناس ٠‏ ومع ذلك فقد نقل القشيري ان 
ابا عبدالرحمن السلمي كانت في ببت كتبه « مجلدة حمراء مربعة صغيرة فيها 
اشعار الحسين بن منصور 22506 ٠‏ على ان امثال هذه المجاميع قد كانت على 
ما يبدو قليلة » ولم تكن بالكثرة التي نستشفها من قولة الخلدي سالفة 
الذكر التي زعم فيها انه « بحفظ اكثر من ماثة ديوان من دواوين الصوفية » » 
بل علينا ان تتحفظ ف تناول هذا الخبر لما فيه من مبالغة » ولاحتمال استعمال 
كلمة « ديوان » لعموم المصنفات7'١؟ ٠‏ وسواء اكانت هذه الدواوين قليلة 
ام كثيرة » فان شيئا منها لم بصلنا بعد » وذلك بسبب الضياع الذى اصاب 
دواوين الشعر العباسى عامة » الامر الذى سنتحدث عنه الآن ٠‏ 
د عند اعيه| مشكلات 5 اوين الشمعر العداسي : 

لقد تصدى الدكتور على الزبيدي في كتابه القيم «في الادب العباسي» » 
وف مقالات لاحقة نشرت في اعداد متفرقة من مجلة كلية الاداب بجامعةبغداده 
لدراسة المشاكل الجمة التي رافقت عملية جمع وتدوين الادب العباسي عامة » 
وما تنج عنها من مصاعب بالغة ظلت تعترض سبيل دارسي هذا الادب حتى 
اليوم ٠‏ ولست هنا بصدد الحديث عن هذه المشاكل ؛ فذلك مما لا يبدخل 
في نطاق هذا البحث » ولكني سأقصر الكلام على ما نتصل بشسعر الزهد 
والتصوف » مشيرا سلفا الى انى مدين لكتابات الدكتور الزبيدي في هذا 
الشأن » بابرز الآراء التي سترد في هذه الصفحات ٠‏ 
(9ه) الرسالة القشيرية ب مصر |١818‏ هالا ص ١١7‏ . 
١‏ علي الزبيدي ‏ مجلة كلية الاداب ‏ عدد؟١ ‏ حزيران 1131 ب ص؟7؟ه 

يحل 


لقد نشطت عمليات جمع الشعر ابان القرئين الثاني والثالث للهجرة » ولم 
يكد القرن الثالك بوذن بالاتتهاء حتى غدت المكتبة العربية غنية بما اضيف 
اليها من مجاميع شعرية متنوعة : منها ما بختص بشعر شاعر واحد » ومنها 
ما يضم مختارات من القصائد والمقطوعات لشاعر واحد او لعدد من الشعراء» 
بيد ان القسم الاكبر من هذه المجاميع » بصرف النظر عن زمن عملها » قد 
عصف به الضياع ٠‏ وكان هذا الضياع وما يزال غالبا على دواوين شعراء القرن 
الثاني العديدين » الا انه اغلب واكثر في شعر القرنين الثالث والرابع » وبذلك 
لم تصلنا من هذا الشعر الا دواوين المشهورين الكبار كأبي تمام والبحترى 
وابن الرومي وامثالهم”'١2 ٠‏ 

اما شعر الزهد فقد ظهر في القرن الثاني للهجرة كفن واسع متجدد عرف 
به شعراء عديدون من ابرزهم الشاعر ابو العتاهية الذى ترك لنا شعرا غزيراً 
في الزهد("2 ٠‏ وفيما عدا ذلك فقد ذكرت لنا مصادر هذه الحقية قاكمة باسماء 
الشعراء الزهاد الذين لم تصلنا من اشعارهم الا مقطعات يسيرة لا تكاد تجلو 
لنا شيا من فنونهم او مذاهبهم ٠‏ وربما كانت المقطوعات المنسوبة الى رابعة 
العدوية اول ما وصلنا من هذا الشعر الذى يعبر عن اتجاه الزهد في القرن 
الثاني2"7 ٠‏ وكان من شعراء الزهد محمد ابن ابي العتاهية الذى كان « ناسكا 
زاهدا شاعرا » « حذا طريقة اببه في القول الزعسع اااي ول تند لداع 
محمد بن كناسة وقد « كان امرء صالحا لا نتصدى لمدح ولا هجاء )2600 ٠‏ 


(51: محلة كلية الآداب ‏ تفن العدد ب ص لا.ه 4 لات ٠‏ لماه . 

(55) محمد مصطفى هداره ‏ اتجاهات الشعرالعربي فيالقرن *لثاني ‏ القاهرة 
159 ص 51856 . 

(59) المصدر السابق ل ص.5؟  59١‏ »م شهينذة المشق الالمي ‏ ص اب 
15 . 

(64) تاريخ بغداد ‏ 5 / 5" » الفهرست ينا ص 6ح9؟؟ . 

(0كا) الاغاني 7 ؟١‏ / 1.6 . 
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ومحمود الوراق الذىعا شاوائل القرنالثالث (ت٠©؟‏ ه) وشعره «اكثرهامثال 
وحكم ومواعظط وأدب 6 وليس بقصر بهذا الفن عن صالح بن عبدالقدوس 
وسابق البريرى »2317 ٠‏ وكان محمود الوراق قد نسكوتاب بعد تهتكوانغماس 
في الشهوات ؛ ومثله سعيد بن وهب البصري الذي « كان خليعا ماجنا اكثر 
القول ف الغزل والحمر 6 ثم تاب ونسك فحتم راجلا وكان صديقا لآبي 
العتاهصة)12) 4 وكلثوم بن عمرو العتابي الذي كان لبس الصوف وظهر 
الزهد 2140 ٠‏ ومن الشعراء الزهاد محمد سن عبدالله المعروف باين الخيازة 
وكان 0 له شعر كثير في الزهد والرقائق والنذكير بالملوت والمواعظ الف 
وسلمة بن عياش الذى كان « بتدين ونتصون » كما يقول ابو الفرج ولكنه لم 
تذكر لنا شيا من ا ٠‏ ومن الشعراء المقهاء الشافعي الذى م 
دبوانه زهدى كن ٠‏ وهناك من غلب عليهم الشعر المذهبي واشهرهم 
العطوي محمد بن عبدالرحمن المعتز لي وهو شاعر مطبوع 2720 وشبعره 
ستحسن » وللميرد منه اختيارات292"؟ » وديوانه مائة ورقة90؟2 ٠‏ 


(13) ابن المعتز ‏ طبقات الشعراء ‏ تح : عبدالستار احمد فراج ‏ القاهرة 
51 ا ص 18ا” . 

5190) تاريخ بغداد 7 6/؟لا . 

كا لدم رع 11 + 

لككا ن. مناه/ ه15 . 

٠. 66/51١ 7 الاغاني‎ )/( 

٠. 1١91315 ديوان الشافعي  بيروت‎ )/1( 

(؟/9) طيقات ابن المعتز ‏ ص 550 ؛ معجم الشعراء ب ص ل/الا؟ . 

(9/) تاريخ بقداد ب "8 / 1١١7‏ . 

(/) الفهرست ‏ ب ص .57 . 
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وقد امتد نيار الزهد الى شعراء آخرين اتفقوا حياتهم في العبث والمجون 
والتهالك على اللذة » ثم كانوا يستفيقون بين حين وحين فيثوبون الى ربهم 
زهديات ابي نواس » قد اعتراه الشك ف تلك المجموعة من شعر الزهد التي 


8 اكبيد 5 


وفضلا عن كل هؤلاء نهناك جملة من الشواعر المتزهدات اضطربت 
اخبارهن واختلطت حتى لم بعد سهلا التمييز بين ما ينسب لهن من شعر » 
ومن امثلتهن ريحانة" 2"1‏ وحيونة2""7 : وميمونة!*"2 ؛ وهناك ايضا جملة من 
عقلاء المحانين امثال بهلول المجنون الذدى نسب اليه شعر كثير في الزهد 
والاخلاق . والذي كان بعظ الرشيد ولا بقبل عطاءه7؟"؟ ٠‏ وقد عقدابن 
الجوزي في كتابه « صفة الصفوة » فصلا عن عقلاء المجانين وذكر الكثير 
منهم * واهمهم سعدون المجنون الذى صام ستين سنة حتى خف دماغه(:292 ٠‏ 
ومع انه ليس من شآن هذا الفصل ان يعد فهرسا باسماء شعراء الزهدء 
الا ان هذه المجموعة وحدها تكفى للتدليل على وفرة شعر الزهد في هذه 
الفترة . ولكن المرء ليشعر بالاسف حين يبحث عن شعر هؤلاء وامثالهم ثم 
لابظفر للواحد منهم في نهاية الامر الا بشعر يسير قد لانتجاوز بضعة الابيات؛ 
لا تدله على مذهب ولا تجلو له طريقة او فنا » ومع ذلك فسنحاول في الفصل 
التالي ان ندرس شعر الزهد واتجاهاته ثم تحوله التدريجي الى التصوف ٠‏ 


(ه/؛ زهدنات ابي نواس ‏ القاهرة ١5859‏ ناص 556-58 . 

(3/) صفة الصفوة ب 5848/5 .59 . 

90) شهيدة العشق الالهي ‏ ص ١١8‏ .:؛ 

(م/ ن .مياص .1١97‏ 

(9/) صفة الصفوة ؟ / .55 » دائرة المعارف الاسلامية مادة ( بهلول ) . فوات 
الؤافياكات 1 16 + 

(4) صفة الصفوة ا ؟ / 51.588 . 
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فمن المعروف ان هذا اللون من الادب قد تحول في هذا العصر عن 
موضوعاته التقليدية ‏ كذم الدنيا الزائلة » والتذكير بالموت والبعثوالحساب» 
وما نتبع ذلك من حض على الزهد ونبد المتع واعداد النفس للحياة اللاخرى» 
والتغني بالمثل الدينية وفضائلها ‏ الى موضوعات التصوف واسالييه290 ٠‏ 

وعبى الرغم من ان المصادر الصوفية والادبية التي وصلتنا فقيرة 
معنومات المفصلة عن الشعر الصوفي في هذه الحقبة وعن تراجم شعرائه ؛ الاان 
امختارات التي وردت من هذا الشعر في اللمع والرسالة القشيرية وطبقات 
الصوفية وحلية الاولياء وغيرها من اولى المصنفات الصوفية » لتدل على ان هذا 
النوع من الشعر كان كثيرا في القرنين الثالث والرابع 299 ٠‏ 

ولعل اقوى دليل على نضج شعر التصوف وتبلور موضوعاته العقائدية 
ومذاهيه الفنية في هذه الفترة » ظهور شاعرين كبيرين بلغ شعرها اعلى 
امستويات الصوفية هما : الحلاج الذى درسه وجمع شعره الاستاذ ماسنيون» 
ثم ده كامل الشيبي من بعده » وهو نفسه الذى جمع اشعار ابي بكر الشبلي ٠‏ 
وهما المجموعتان الوحيدتان اللتان جمعتا من عموم هذا الشعر ٠‏ ويرى 
الدكتور على الزبيدى : ان ثبوت ظهور التصوف وتكامل آدابه وتكاثر 
رجاله خلال النصف الثاني من القرن الثالث يدل على وجود شعر صوفي غزير 
سجل ف دواوين خاصة » ولكن هذه الدواوين ضاعت مع ما ضاع من 
مصنفات » وخلفت لنا مصاعب دراسة نشأة وتطور هذا الاتجاه الشعري 
الجديد » وعقّدت القيام بعملية الممسح اللازمة لكتاية تاريخ شامل دقيق ليده 
المرحلة المهمة في حياة الشعر الصوفي2»229 ٠‏ ويضيف قائلا : « اما القرن 
الرابع الهجرى فلم يكن اوفر حظا في هذه الناحية ٠‏ فاذا قيل ان بتيمة الدهر 
1 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ب ص 585 .59 . 
(85) مجلة كلية الاداب ‏ نفسن العدد ب ص 55م 58م . 
(85) المصدر السابق ا ص 057 . 
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للثعالبى » ودمية القصر للباخرزي » ومصادر الادب والنقد» قد نقلت الينا مادة 
خبرية وشعرية عن ادب القرن الرابع » كان جوابنا ان المادة المنقولة الينا من 
ادب وشعر القرن الثالث ليست اقل غزارة من مادة القرن التالي » ولكن 
ما وصل من شعر كلا القرئين قليل جدا بالقياس الى ما كان » وان كتابة تاريخ 
شامل موسع لشعر القرث الرابع ما زال امرا بعيد المنال 295406 ٠‏ 

واذا كان هذا القول يصدق على عموم الشعر في هذه الحقبة فهو اصدق 
واجلى في شعر التصوف بلا شك » وذلك من جراء جميع الاسباب التي اسلفنا 
ذكرها قبل قليل ٠‏ 

واعتمادا على المصادر التى بين ايدينا » سنعقد الفصل التالى لدراسة 
الشعر الديني ف المجتمع العربي الاسلامي وتطور بوشوياكة واكالقنة 3 
بحيث وجد فيه الشعر الصوفي أساسا قام عليه ٠‏ أما موضوعات الشعر الصوفي 
وخصائصه الفنية فسيعنى بها الفصلان الاخيران من هذا البحث ٠‏ 


(65) المصدر السابق ا ص 55م . 


١14 


الفصل الخامسس 
السعرالريى .. تغرره واحاهاته 


نشأ الشعر الديني الاسلامي بفعل الحس الروحي الذى بلوره الاسلام» 
ممثلا بالقرآن وسيرة الرسول الكريم ونخبة صحابته البررة » وبفعل العوامل 
السياسية والاقتصادية التي برزت في خلافة عثمان وحكم بني امية210 ؛ ففضلا 
عن الاحساس الازلي للانسان بالفناء المروع الذى يسيبه الموت » والذى 
الخسيدية لامر الجاهلي من قبل » فان القرآن قد برع في وصف الموت 
والحساب والقيامة واهوالها المفجعة حتى بلغ الذروة ٠‏ لقد امتزج كل هذا 
بالصراع الدائر بين المثل الاسلامية العليا التي رسمها القرآن وجسدها الرسول 
وصحابته + وبين مظاهر التفربط بهذه المثل التي اتضحت في الحيد عن النهيج 
الاسلامي وايثار المصالح الدنيوية على الحياة الاخرى » ثم ماجراه ذلك من 
استئثار بالسلطة السياسية ونمو روح الجشع لدى الحكام واتباعهم » حتى 
لو ادى الامر الى اراقة دماء المسلمين اتفسهم وهو ما كان بحدث فعلا ٠‏ 
كل هذا بالطبع على حساب المصالح العامة لجماهير المسلمين ٠‏ 


لقد عبر الشعراء عن هذا الواقع بصور شتى » ففي الناحية السياسية عبر 
شعراء الاحزان عن آرائهم ووجهات نظر هم » مما بدخل ف ديوان الشسعر 
الى التحلى بمكارم الاخلاق والنسمسسك بالفضائل والحث على التواضع واحترام 


(١؛)‏ شوقي ضيفا ‏ العصر الاسلامي ‏ دار المعارف بمصير ب ص 715 © 


اتجاهات الشعر العربي ‏ ص 586 . 
كل 


الناس والاحسان الى الفقراء ٠٠٠‏ وما الى ذلك مما ينبغي على المسلم التخلقبهء 
ويمكن ان نضع هذا الضرب من الشعر في ديوان « الشعر الاخلاقي » الذى 
كثر فيما بعد بين تضاعيف شعر الزهد حتى ليعد غرضا من اغراضه » كما سنشير 
اليه بعد قليل ٠‏ اما في الجاب الروحي فقد اوجد الاسلام ظلالا نفسية جديدة 
داخلت ارواح الشعراء وعواطفهم قدو وراش 6 انوا ممتحرون يناعن 
وحين نفحات اسلامية لا تنفصل عن حياتهم الفنية العامة » الامر الذى نلمحه 
في سائر اغراض الشعر الاموى تقريا”© ٠‏ 


ومع نشاط حركة الفتوحات » وذيوع الثقافات الاخرى في المجتمع 
الاسلامي » كانت التأثيرات الاجنبية تقوى وتشتد هي الاخرى ٠‏ فلم نلبث ان 
وجدنا طائفة كبيرة من الوعتاظ والقصاص والمحدثين » بقف في طليعتهم 
الحسن البصري الذي كان يكثر من ذكر الموت والحساب وعذاب الآخرة 
وبحض على الزهد في الدنيا الزائلة ٠‏ وقد كان لذلك كله آثر بالغ في تنبية 
النزعات الدينية وتنشيطها » حتى صرنا نجد المواعظ والادعية والابتهالات 
تنخلل قصائد الشعراء واراجيزهه9؟ ٠‏ 


ولعل في اببات الطرماح بن حكيم التالية اثرا واضحا من آثار القرآآن» 
وما كان الوعاظ برددونه دائما ف اقوالهم » حتى ليراها شوقي ضيف « اشبه 
ماتكون موعظة من مواعظ الحسن» فهي 'نستمد من القرآن الكريمء وما يتردد 
فيه من ان الناس لهم أجل محتوم ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) » 
وانهم ( لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ) » (يوم لايتفع مال ولابنون) » (بوم 
افيد عليه بسكي وا ويويرا .سلف ينانا دا يلون لكبو ياي الطالون 
الذين خرجوا عن جادة الدين مصفّدين » لاا تنفعهم امانيهكم » ولا ما كانوا 
بحادلون به عن اتفسهم » ولا ما اختزنوه من اموالهم » كآنما غر”هم بالله 


5 وما ليها . 
18 ضوفي كيقةث الف الامتلاش ل امن ل 


الغرور ء وهذه كلها صور مبثوثة في القرآزالكريم وكان الوعاظ سدثون 
فيها وبعيدون والطرماح يتبعهم » فينسجها شعرا ١76‏ فيقول : 

كلة حي” مستكمل” عثد”ة> العسيبر ومبود اذا بيه عددثه 

عجباً ما عجبت للجامع الما ل يباهي به ويرتفده 

و ضيع الذي يصكره الل ه اليه فليس يعتقده 

بوم لاينفع المخوكل ذا الشر وة خثلا”نه ولا ولده 

بوم يثوتىبه وخصماه وسط 11 حجن والانس راجله وييده 

خاشع” الصوت ليس ينفعه قهم_ أمانيهولا تدده 

قللباكي الاموات لايبك للنا ‏ س ولا يستنعم به فّنده 

انما الناس مثل نابتة الزر 3 متى أن بأتر مضي نلو(9) 

وهكذا نستطيع ان نخلص الى القول » بان الزهد في العصر الاموي كان 
صادرا في جملته عن روح الاسلام وعما رافق الحياة العامة من اضطرايات 
ومفارقات في السياسة والاقتصاد والعقائد والاخلاق » تضافرت جميعا 
فوسّعت من مساحة حركة الزهد ونشسّطتها » وان” اثر المعتقدات الاجنبية لم 
تشبلور بعد بشكل ظاهر ٠‏ 

على ان تيار الزهد ظل يقوى وشتد مع اشتداد الفنوارق بين الطبقات» 
وبنفس الدرجة التي كانت الطبقات الموسرة تحرص فيها على مصالحها الدنيوية 
وتتهالك على المتع واللذاذات والمجون » وتبعا ا 0١‏ تيارات 
الالحاد والزندقة والتشكيك بال مثل الدينية العليا » ثم ما نجم عن كل هذا من 
ردت فعل تمثل في اتساع حركة الوعاظ والقصاصين والمحدثين 0 


(4) التطور والتجديد في الشعر الاموى اا ص /ا" . 
(ها ديوان الطرماح ‏ تحقيق د . عزة حسن ‏ دمشق ١9358‏ داص 157 - 
154 . 


1١١ 


واتتشارهم ٠‏ وتبعا لهذا التطور المتداخل تطور شعر الزهد ايضا » حتى ليرى 
هدارة أن « الاشعار التى ظهرت ف القرن الاول ليست هى الشعر الزهدي 
الذي ظهر فيالقرن الثاني + وانها تختلفعنها اختلافا جوهريا لايسكن التغاضي 
عنه » بحيث يمكننا اننعتبر هذا الشعر الذى توجد فيهعناصر من الزهدوالتقوى 
والاسان والذى ظهر ف القرن الاول » ارهاصا للشعر الزهدي الذى برز 
في القرن الثانى وكان اتجاها جديدا من اتجاهات الشعر العربى »206 ٠‏ 

ان ابرز ميزة بمكن ان بمتاز بها القرن الثاني هي ان الزهد فيه لم بعد 
مجرد ميل فطري الى الزهادة وتقوى الله او حالة من حالات الايمان العارضة 
التي يصورها الشاعر كما يصور اى شعور آخر ينتابه » بل غدا مذهيا له 
خصائصه واصوله وشعراؤه » وفكرة عميقة يعتنقها الشاعر وبتلبس بها وبقصر 
عليها اغلى شعره ؛ حتى لابكاد بور سواها من احاسيس النفس . ولايكاد 
يميل عنها الى غرض آخرا"؛ ٠‏ 

وليس الشعراء وحدهم هم الذين قصروا فنهم على الزهد ؛ بل هناك طائفة 
من الزهاد مارست الزهد بطريقة نظرية حتى جعلته علما تؤلف فيه الكتب » 
كما نرى فيمثل كتاب «المريدين» الذى الفه بحيى بن معاذ الرازى زت إكي؟ ه)ء 
وكتاب « الزهد» الذى الفه بشر بن الحارث الحا 0 نت ام اه 3 5 

ومما بصور لنا ايضا مدى اهمية ثيار الزهد في هذا العصر ء تلك العناية 
بطبقات الزهاد وسيرهم واقوالهم التي فاضت بها كتب الطبقات» مثل طبقا تابن 
سعد : وكتاب الفهرست ؛ وحلية الاولياء »وصفة الصفوة وامثالها ٠‏ وليست 
عناية كتب الادب العام بالزهاد واقوالهم واشعارهم بأقل من ذلك » قمي 
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مؤلفوها اطرافا من سير الزهاد واقوالهم وعظاتهم واشعارهم ٠‏ 


(5) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ‏ ص 586 . 
(0) المصدر السابق . 
(4) ابن الندم الفهرسست ‏ مطبعة الاستقامة ا ص 96" © هلا؟ . 


١؟؟‎ 


والسياق التاربخى الذى بين ابدينا بقتضى ان تكون الشاعرة رابعة 
العدوية اول ما نفتتح 9 القرن الثاني لي 0 وعلى الرغم من أن داء 
عبدالرحمن بدوي قد نقصى اخبارها فيكتابه «شهيدة العشق الالمي» » الا ان 
قد الاتقار جد ا مضا عه عط امي نفد احتلك و اميا 2130 وق 
سم ابيها حينا ؛ وف قبيلتها حينا اخر22 ٠‏ وكل ما اتفق عليه انها ولدت في 
سر ةفقيرة. رلكنهم لميتفقوا على تاريخ ولادتهاء كما لم نتفقوا على تاربخ وفاتهاء 
ويرجح بدوي انها توفيت عام (14دهما )21 3 

نشأت رابعة باليصرة مولاة لآل عتيك . وقد تحسست ولا شّالصراعات 
المنضاربة والحادة فيالبصرةء تلكالتي اذاقتها مرارة الفقر والحرمان اولا » ثم 
جرفتها بعد ذلك الى هاوية المجون واللهو ؛ ثم افاقت اخيرا لتجلو عن روحها 
ه غشسيها من اسراف وتأثيم » فاعتزلت الناس وشؤؤونهم والحياة ومتاعها وعكفت 
على نفسها تطهرها بالعبادة المتصلة من ادران الفجور والضلال» وتنشد الاتصال 
الروحي بالله ٠‏ 

لقد غدت حياة رابعة توبة مستمرة وتكفيرا عما اقترفته في حياتها 
الاولى : ويرى بدوي ان رابعة قد ادخلت عنصر العاطفة الغرامية الحارة التى 
ضعت حمانها اناق ون بدء توبتها » ولكنها رفعمتعنصر الحب بمعناه الخسى 
الى حب الهي + ولهذا اصطب توسلها الى الله بصيغة الحب والرغيسة 
في الانتصال بالمحموب الاعلىي2"0 ٠‏ ( حسكى عن رابعة ... انها 
كال ذا تلت العاء فافع عل ملع لها قدت يها درف توف اهاج 
قالت : « المي ! أنارت النجوم » ونامت العيون » وغلكّقت الملوك ابوابها» 
وخلا كل حبيب بحبيبه » وهذا مقامي بين يديك ! » ثم تقبل على صلاتها » 
فاذا كان وقت السحر وطلع الفحر قالت : « الهى ! هذا الليل قد أدير » وهذا 


(5) شهيدهة العشق الالهي ا ص ؟”؟ 580 . 
0 ن . مس ص ؟5.! 3 


. مناص59؟‎ ٠. ن‎ )١؟(‎ 
١ 


النهار قد أسفرء فليت شعرى أقبلت منى ليلتي فاعنا »آم رددتها علي فأعرى؟ 
فوعزتك هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى ٠‏ وعزتك لو طردننى عن بابك مابرحت 
عنه » لما وقع في قلبي من محبتك » ثم تنشد : ْ 
با سرورى ومثنيتي وعمادى ‏ وأنيسي وعلداتتي ومثرادي 
انت روح الفؤاد » آنت رجائمفي أنت لي مؤؤونس » وشوقك زادى 
أنت لولاك با حياتي وأ “نسي ما تشتثت* في فسيح البلاد 
كم بدت مثة » وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادى 
حبكتك الآن بغيتي ونعيميى) وجلاء” لعين قلبي الصادى 
ليس لي عنك ما حيبت براح أنت مني مسككن في السواد 
ان تكن راضياً علي فآني با منى القلب قد بدا اسعادى152) 
ويعتقد بدوي ان هذا النص بنتسب الى فترة الاتتقال المباشرة دين عهد 
الضلال وعهد الاناءة والتورة270ء٠‏ 
ولا نريد هنا ان نقف طويلا عند زهد رابعة واقبالها على التعبد والتهجد 
وقيام الليل » وترديد الاذكار » والخوف من الموت وادامة تذكره واليبكاء 
منه +٠٠‏ الخ » فتلك أمور فاضت بنقلها الكتب التي تحدثت عنها + وكانت 
شأناً من شؤون معاصريها من متصوفة الزهاد » ولكنا نريد أن نقف عند 
نقاط جوهرية ثلاث ذات صلة وثيقة بالنزعات الصوفية التالية » تلك هي : 
مفهومها للحج » وتظرتها للزواج » وظربتها في الحب ٠‏ 1 
+ 'نقول الروايات ازرابعة قد حجت الى الكعبة عدة مرات » والاقوال 
العديدة التي بلقيها على لسانها فريد الدين العطار » المعروف بخياله الجامح 
ونزعته الاسطورية ؛ نشير الى ان معنى الحج كان يتطور في تفسها تبعا لتجردها 


)١*(‏ الشيخ الحريفيش ‏ الروض الفائق في الموامظ والرقائق ‏ القامرة 
كالما ص ١١7‏ . 


(:1) شهيدة العشق الالهي سا ص 55 56 . 


ل 


الروحي23*0 ٠‏ فقد كان الحج ؛ اول الامر » فريضة دبنية كسائرالفرائض الاخرى 
التي امر بادائها الاسلام » وله ما لتلك الفرائض من اثار روحية واجتماعية » 
ويرى بدوي انه سكن ان ننسب الى هذا الدور قولها : « الهى ١!‏ وعدت 
بجزئين لامرين : القيام بالحج والصبر على الشدائد ٠‏ فان لم يكن حجي 
صحيحا مقيولا عندك » فيا ويلتاه » وما أشد هذه المصيبة عندي ! » فهده 
صرخة من اعماتها تدل على انها ما تزال مستمسكة بالمعنى الحسي المادى ف 
الحد'') 5 

اما في المرحلة الثانية فقد حجت رابعة فيها على قدميها » وهو أمر معروف 
عند الزهاد والصوفية الذين كانوا يفتنئون في تعذيب انفسهم وهم بسبيل 
الحج كيما يزداد الاجر وبضاعف الثواب + وهذه الظاهرة 'نشير ولا شك الى 
ان معنىالحج الروحيصار بتبلور فينفس رابعة وبنحو منحىتأمليا هدفه التوجه 
الخالص لله: ولكنه مع ذلك مايزال ضمن الغرض التقليدى للحج فالاسلامء 

اما في المرحلة الاخيرة فقد بلغ معنى الحج في نفس رابعة مبلغا صوفيا 
باطنياء فلم تعد تطلب الكعبة لرؤية الكعبة ذاتها ولكن لرؤية رب الكعية ٠‏ قال 
العطار : « ان رابعة كانت في طريق الحج فرأت الكعبة آنية اليها عبر الصحراءء 
فقالت لا اريد الكعبة ‏ بل اريد رب الكعبة ٠‏ اما الكعبة فما افعل بها ؟ ولم 
تنظر اليها »210 ٠‏ ويرى بدوي ازهذه الفكرة ‏ فيما اذا صحتروابتها ‏ لعلى 
درجة كبيرة من الخطورة ؛ لانها نفس الفكرة التى لعبت دورا خطيرا في 
مذهب الحلاج وكانت من بين اسباب تكفيره ثم صلبه10؟ ٠‏ 


)1١(‏ تذكرة الاولياء ‏ لندن 7/١015.‏ 5ه2-؟5". 

(15) المصدر السسابق 55/0١‏ »© شهيدة العشق الالهي ا ص لا”؟ . 
)1١1/(‏ تذكرة الاولياء 5١ / ١‏ * شهيدة العشق الالمهي ا ص 558 . 
(14) شهيدة العشق الالهي سا ص 55 . 


ولعل هذا الفهم المجرد لمعنى الحج قد بلغ اوجه فيما نقله ابن تيمية قال : 
قيل عن رابعة انها ححت فقالت : « هذا أي البيت - الصنم المعبود قي 
الارض » وانه ماولجه الله وما خلا منه »2050 ٠‏ ويرى بدوي في هذا القول 
جرأة كبيرة تعبكر عن المدى الذى بلغه فكر رابعة من جسارة لا نجد لها نظيرا 
ف هذا القرن ولا في الذى يليه عند الصوفية » ولعله لم يظهر بوضوح لاول 
مرة الا عند الحلاج””") 4 


جوج اما نظرة رابعة الى الزواجفقد قيلتفيها روابات عدة ؛ اذ اختلطت 
اخبارها في ذلك باخبار رابعة الشامية زوج احمد بن ابي الحواري » وقد 
انتنهى بدوي الى ضربين من الاخبار في هذا الشأن » يفترض اولهما زواج 
رابعة اليصرية : وهو مالم بصح عنده : بل يرى أنْ مثل هذه الاخبار خاصة 
برابعة الشامية كما يويد ذلك ابن الجوزى7”© ٠‏ اما الضرب الآخر فينقل 
اخبارا عن طلب الزواج منها ٠‏ فقد ذكر صاحب الروض الفائق ان جماعصة 
من الزهاد على رأسهم الحسن البصرى استأذنوا في الدخول عليها بعد وفاة 
زوجها وطلبوا منها ان تختار واحدا منهم بعلا لها » لكنها طليت من الحسن 
البصرى ‏ وهو اعلمهم ‏ ان يجيبها عن اربع مسائل » فان فعل فهي له أهل » 
ولما اعياه ذلك قالت : « اذا كان الامر كذلك » وانا في قلق وكرب من هذه 
الاربعة » فكيف احتاج الى الزوج واتفرغ له ؟ ثم اتشدت : 


3 شيندة العحاق لآق حا لعافتم :1( تصوظن ل القع جا سحجة 
بالتصوف الاسلامي لماسنيون ‏ ص ألا؟ ) . 

(0)) ن. مناص 556 . 

(١؟)‏ صفة الصفوة ‏ 6 / 5079 . شهيدة العشق الالهي ا ص 5414 -0.ه . 


كل 


لم اجد لي عن هواه عوضا 
انامت وجدا وما ثم” رضا 
انحن فلن كل “الح 
العروري رحاشى :المي 
قد هحرت الخلق جمعا ارتجي 


وحبيبي دائما في حضرتي 
وهواه في البرايا محنتسي 
فهو محرابي » اليه قبلتني 
و عنانتي 5 الورى وا شقوتي 
جد بوصل منك يشفي مهجتي 
3 منك وايضا نشسوتي 


منك وصلا فهو اقصى منرد فق 


ويرى عبدالرحسن بدوى ان هذه الحكابة غير صحيحة » لأن 5 
لبصري نوق ( سنة 1١١‏ ه ) » بينما يرى ان وفاة رابعة كانت بين سني 
(٠هابهم1اه)‏ : اضافة الى ان رابعة لم تتزوج بتاتا*""؟ ؛ ويرى ان هذه القصة 
اننا وضعت لابراز فكرة رابعة عن الزواج وانها في شغل بالمهم من امور 
الآخرة وشؤون الحياة الروحية » فانى لها ان تفرع للزوج وللحياة الدنيا ؟ 
ولعل الابيات منحولة عليها ايضا 29 ٠‏ 

ومن الاخبار الاخرى في طلب السزواج من رابعة ما أورده 
ماسنيون ضمن ‏ مجموع نصوص لم تنشر خاصة بالتصوف الاسلامي » عن 
عين القضاة الهمذاني قال : « وخطبها عبدالواحد بن زيد » مع علو شأنه » 
فهجرته اياما حتى شفع اليها اخوانة ٠‏ فلما دخل عليها قالت: « يا شهوانياطلب 
شهوانية مثلك 2506 ٠‏ وما نقل في ذلك ايضا ان محمد بن سليمان الهاشسى 
انع الجزة تديكليها عن بالة الف درس جد ااانه ععير #الافه ف كل 
شهر » لكنها رفضت أن شغلها مثل هذا عن الله طرفة عين0١1؟ ٠‏ 


. ١١8 الروض الفائق  ص‎ 85١ 
. 5-7 (9؟) شهيدة العشق الالهي ا ص 8؟‎ 
. 865 (1؟) المصدر السايق ا ص‎ 
. 1١١5-1١١١ (ه؟) المصدر السابق اا ص‎ 
شهيدة العشق الالهي  ص أه.‎ )51( 
١1 


وهكذا يستخلص بدوي من هذه الاخبار جميعا ان رابعة لم تتزوج بتاتا 
« لآن الزواج يتنافى مع الوفاء بالحياة الروحية العالية وما تنقتضيه منمجاهدات 
وانقطاع لله وانصراف عن الدنيا واماتة للشهوات »© ٠‏ هذا فضلا عن الجو 
العام الذى عاشت فيه رابعة بومذاك وما اتنشر فيه من دعوات بين الزهاد 
والمتصوفة ترمي الى نبذ الزواج والتأهل » والرغبة في العزوبة » ملتمسين 
لذلك ادلة من القرآن تارة ومن الحديث واقوال السلف تارة اخرى2"50 ٠‏ 
بدلك تكون رابعة قد نذرت نفسها لله وحده منقطعة عن كل شىء سواه» 
وااكاة لهانان كرد لين لما بن انفون فى :1ن ريق هنا سم اطرييها ف 
الحب فتتويد نظرتها في الزواج ؛ وهذا هو الجديد في مذهب رابعة ٠‏ 
جد أن اول شعر ورد فيه ذكر صريح للحب الالمي قد تضمنته تلك 
الرباعية المشهورة المنسوبة الى رابعة » او التي بروى انها تفوهت بها(9 : 
اعبك بطن: # تحب الفجوى: , :وحن لانت امعيل ذه 
نايا «التتى تعونت اللموق. ري اذك كا هين مسيؤاكا 
وام الذي انت اهل له فكثشفك للحجب حتى اراكا 
فلا الحد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا0*» 


نونفان كانه فى السكزان والأحساس بالرهاء» والكن الدئ غى اقل 
له والدى البعثة المحبوب لذانه وبذانه تعظيما واجلالا لوجهه('"©2 ٠‏ وقد ربط 


0؟) ن .مياص 6ه . 

(0؟) ن .م ص0ل'#"م ‏ لاه . 

(9؟) التعرف ناص .1١١‏ 

(#) رويت في الفصل السابق على لسان عابدة التقت بذي النون المصيري 
أبيات صيفت على نفس النسق ونفس اللمعنى تقريبا ٠.‏ انظر : ص/1١1‏ . 

(.؟/ ابو طالب المكي ‏ قوت القلوب ‏ القاهرة 5-1975 / 216 وما بعدها. 


١14 


بدوي بين هذا اللون من الحب وبين الواجبات التى يضعها على المحب » اذ لما 
كان وجود هذا المحبوب غير متناه فان حبه لامتناه هو الاخر ء وان الواجبات 
بحنه ابد! . ومن 00 الست الدع + ا 0 
بيب عدا الحب طاقة حركية دائمة » وهو حال متهن الا في مقام الوصول 
الكامل . وانى للصوق الحقيقي ان سلغهة١"©‏ ؟ 

على أن الرغبة في رؤية الحبيب ظلت تلح على رابعة فقد غدا الحب من 
ألتود والنفاد بحيث اوغل في اعماق الروح ٠‏ وشيئا فشيئا كان هذا الحب 
سلعد عن اي أمل دنيوي او رحاء اخروي وتمحض لذات الحب » حتى نقل 
الكلاباذي أن جماعة دخلوا على رابعة بعودونهاأ من شكوى« فقالوا : ما حالك؟ 
قلت : والله ما اعرف لعلتى سببا ٠‏ عثرضت على" الجنة فملت” بقلبى اليها » 
فاخت أن موللاى غار على فعاتبنى 4 فله العتبى ٠ 2070 ٠‏ 

د أن 0 ظلت تتقدم ف هذا العروج الروحي محلقة م. من عالم 
'احواس واء مادة فى عالمال, روا السم مماوي: حتى لبسألها سفيان الثوري عن حقيقة 
اسانها فتقول : « تمدق بجر اديع ترط رركن العهدي ةا دون اقيض 
سوءء بل عبدنه حباً له وشاقا اليه»2"0. وفوق ذلكفان ما يروى عنها من 
اقوال لندل على ان علافتها بربها قد بلغت من الوطادة والوثاقة ما سكنها من 
ان تخاطبه بمثل هذه اللهحة : « أما كان لك عقوبة ولا أدب غير النار ؟ »290 ٠‏ 
وسمعت قارثا يقرأ : « ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 906 , 
ختمالت : نر مساكين اهل الجنة في شغل هم وازواجهم 2506 ٠‏ 


281 شهيدلة العشق الالهي ناص لاآا . 
"١‏ التعرفه ‏ ص هوأ[ . 
٠‏ أحياء علوم ادبن > ؟ / 705 . 
)61١‏ شهيذلة !! لعشق الالمهي ب ص ل7 نقلا عن عبدالرؤٌوف المناوى يي في طبقات 
الاولياء . 
ان؟!؛ ىن 5 هه. 
(55؟) شهيدة العشق الالهي # ص 86 نقلا عن المناوى أبضا . 
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ولا شك ان الاجتراء والتطاول عبى الحضرة الربانية واضح في مثل هدين 
القولين » مما بعد سابقة في التطور المذهبى للاسلام » وهو من الناحية الاخرى 
ليدل على مدى ما بلغته رابعة من السمو والتجريد والاستغراق الكلي في ذات 
الله واغلاق باب الحواس نهائيا ٠‏ فقد ذكر العطار : « ان رابعة العدوية كانت 
تصلي فسجدت على البواري فدخلت قطعة من القصب في عينها فلم تشعر بها 
حتى انتهت من صلاتها 70" ٠‏ ومثل هذه الحال هي التي عرفت فيما بعد 
بحال « الفناء » التي اشتهر بها ابو يزيد البسطامي والتي غدت مند القرث 
الثالث من المناقب الرئيسة للصوفي الحق ٠‏ ومن هنأ يمكن ان نلتمس الدور 
البارز لرابعة العدوية في الحياة الروحية في الاسلام ٠‏ ذلك انها لم تكن مجرد 
زاهدة ناسكة شأن اضرابها من الزهاد : بل تعتبر من اوائل الصوفية الذين 
اختاروا حياة الشظف والحرمان كيما بطهروا نفوسهم من شوائب حياة المادة 
تعضو وحفكين !اسان الروحي بالله290 ٠‏ 

ان الخصائص البارزة التى مكن استخلاصها عن مذهب رابعة العدوية 
من اخبارها التي بينابدينا لتثعد” بحق بداية ناضجة لأسس التصوف الاسلامي 
الأدق عدر صن ان يشي صن جتويذات بنتائقة لها +وعن: فضتاد عن ذلك 
تظهر ان هناك اتجاهين متميزين لمسيرة الحركة الروحية في الاسلام نجري 
كل منهما بنسق »ء هما : الاتحاه الصوقي الدى بدآنه رابعة » والاتجاه الزهدي 
الذى مثله فنيا الشاعر ابو العتاهية » والذي سنلم به الماما موجزا بعد قليل ٠‏ 
وربما استطعنا بناء علىذلك اننقول : اننزعة الاستبطان الصوفي قد نضحت في 
البصرة ؛ على حين ظلت الكوفة في اطار نزعة الزهد الروحي في الاسلام ٠‏ 


90) تذكرة الاولياء ل 55/1 ٠.‏ 
("؟) دائرة المعارف الاسلامية ‏ م5 مادة ( رابعة العدوية ) . 


كوا 


على اننا في ختام الحديث عن رابعة ينبغي ان نشير الى ان الاخبار التي 
ضع رابعة في صميم التصوف الاسلامي قد انمردت بنقلها مصادر متآأخرة 
نا سكن الركون كليا الى اخيارها ؛ امثال كتاب « الروض الفائق » 
شيخ الحريفيش ؛ وكتاب طبقات الاولياء للمناوى واشباههما » 
ضافة الى فريد الدين العطار وعمسوم المصادر الفارسية التي يقول 
عنها يكلسون : ا بحب ان بكون رائدنا الحذر الشديد ف اخذنا اقوال 
صسوفية عن اتراجم فارسية 22506 ٠‏ ومع ان بعض المصادر الصوفية الاولى قد 
لسبت الى رابعة العدوية رباعيتها في الحب الالهي واشعارا اخرى ممائلة : 
يا ان الروابات المتنوعة التى وردت بشأن نسية هذه الرباعية خاصة » فضلا 
عن لفة ابياتها والطريقة التي كنبت بها وشيوع روح المنطق فيها » لتجمل 
لاضمئنان الى صحة هذه النسبة امرا قلقا غير مقطوع بصحته ٠‏ 
ولعل من المناسب ان نقرر : ان الشعر الذى يمثل الاتجاه الصوفي في 
33 اشر ال غدل د كيار ادبي متميز بل هو ما يزال ساريا ضمن الحركة 
عامة للشعر الديني ٠‏ على ان هذا لا يعني انعدام الاسس المبدآية والاخلاقية 
هذا الاتجاه » وصدور تفحات شعرية يسيرة عن بعض مريديه ٠‏ اما التيار 
الادبى السائد فقد كان دون ريب شعر الاتجاه الزهدي الذى يعتبر إبو 
العتاهية خير ممثل له » والذى نحن بصدده الآن ٠‏ 
بمثل ابو العتاهية (ات #١ 2801١‏ ه ) الانموذج الذي تجتمع فيه 
بواعث الزهد الشخصية والاجتماعية معا » وهو لدلك خير مثال تنضح فيه 
الاسباب المتعددة التي تضافرت على انماء حركة الزهد وانضاجها » كما كان 
حص معم ر عن هذا النزوع ف الشعر العربي » سواء من حيث وفرة هذا الشعر 
ان ل ات : حتى ليعد بحق ابا الشعر الديني في ادينا 


005 في التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص ١7‏ هت هامثش ن رقم ( 


١ 


لقد قيض لابى العتاهية ان بحيا في عصر كانت حركة الزهد والتصوفه 
فيه نمو وانشتد » انعينها في ذلك الثقافات الجديدة التى غدت تضطرب فى 
الوسط الاسلامي ٠‏ ومن الجهة الاخرى كان الابتعاد عن روح الاسلام ومبادئه 
ماثلا في التفاوت بين الاغنياء والفقراء » وفي استئثار الحكام واتباعهم بالسلطة 
والثروات والانغماس في المتع واللذاذات ٠‏ وفي هذا التيار انفسس ابو 
العتاهية اول امره: شأنه شأنزملائه من الشعراء المعروفين بميلهم للمجون واللهوء 
حتىقيل انلقسابى العتاهيةقد لصوّبه جراء حيه للشهوة والمتعة والمحون1:0: 
خاصة وانالكوفة التي نشاً فيها ابو العتاهيةكانتمركزا لتياري المجون والزهد 
معا ٠‏ ولقد كان مثل ابى العتاهية في انحرافه نحو المتعة واللهو مثل رابعة 
العدوية : ولكن بذرة الابمان في تقس كل منهما كان لابد لها ان نستفيق ٠‏ 
ويرى د ٠‏ خلف الله ان العوامل الحاسمة وراء تحول ابى العتاهية الى الزهد 
عاملان رئيسسيان » اولهما : احساسه الدفين بضعة اصله ونقصه : وهذا 
الاحساس هو الذى حمله على ان ينادي بان تقوى الله هى العز والكرم كما 
دعني من ذكر أب وجلة ونسب يعليك سور المجد 
ما الفخر الا في التقى والزهد وطاعة تعطى جنان الخلد(» 


والآخر : حبه الفاشل لعتية الذى صار حرمانا جديدا قوتى ف نغسه 
نزوع التنسك والزهادة » ويرى ان صدمته في حبه لعتبة هي نقطة التحول 
الحقيقية في حياته2؟2 ٠‏ واذا تجاوزنا التدقيق في الآراء التى تحفظت في 
سيدق جه وتتكك ل .متحة ادعواه قزم كان هذان الناملاق كان الطرة 
الذى تحمعت فيه سائر العوامل الاخرى » شخصية كانت ام اجتماعية : واذا 


(0) الاغاني ‏ ط الساسي 1١55/95‏ . 


(١1؟)‏ أس العتاهية (اشعاره واخباره ) ب تح : شكري فيصل دمش لق 
هك5ةا| ا اص 195 . 


١” 


كان فشله في الحب نقطة التفجير الحاسمة في تحوله الى الزهد . فان زهمد 
ابي العتاهية كظاهرة اجتماعية لايمكن ان يرد اليهما فقط » وهو ما أثبار 
اليه خلف الله ايضا اذ قال : « واذا كانتنسكهثورة نفسه على ماضيه فانه كان 
كذلك صدى لثورة اوسع منبعثة من الجانب المتدين من المجتمع ضد 
الخلاعة والفجور : وربما حاول الباحث ان يقرآ فيها رد فعصل لغضب 
الطبقات الفقيرة المحرومة على الطيقات الغنية » فهي في هذا الفهم ثورة دينية 
اجتماعية اقتصادية اوحى بها ضمير الفرد وضمير الجماعة » وعبر عنها بيان 
الشاعر الشعبى اصدق تعبير »2422 ٠‏ ضمنهذه العوامل المتداخلة والمتضافرة 
الى اوحوناها وال نورت جركة الرغك واغلينا: ان لشبين الاتعاهات الى 
ع اختها اشن ارهد في الاسلام والتي يمكن ان تصنف الى ثلاثة اصنافه 
هي : الشعر الروحي » والشعر الوعظي » والشعر الاخلاقي ؛ على ما في الفصل 


اس هذه الاتحاهات من صعوبة ٠‏ 


الشعر الروحي ث 

و نعلي 4 الشعر الدى تحدتث عن )0 الله ع« ف ذانه ع او ف م ته 
واسمائه 4 أو ف عظمة آثاره ودقة خلقه وعجاب قدرانه ووفرة نعمة على 
الخلق ورحمته بهم واحسانه اليهم 1 وما صل بذلك من الامور التى حفل 
بها القرآن ٠‏ وهدا الضرب شبيه 2 مضامينه بما برد ف الادعية والابتهاللات» 
وهو 5 الفاظه ستمد من القركن ومن اساليب الادعية اضا 3 فالله خفي 
لآ تبلعه الاوهام : 

قت الندئ لم تزل خفياً للا تبلغ الآوهام منتهاكا0::) 
و لكنه مع ذلك مع كل أحد: 
حجبته الغيوب عن كل عين ‏ وهو فينا أنيس كل وحيد0*؟) 


20) دراسات ف الإدب الاسلامي ب ص ا 
(151) أبو العتاهية (أشعاره واخباره ) د ص 55959 . 
(ه؟) أبو العتاهية ( أشعاره واخباره ) د ص ؟؟| . 
ارذااة 


ل ل 


كيتنا عل 1 ا بعصي الاده أ كيف جححده الحاحد ؟5 


وه ندر شيء له آئة تعدل على انه واحد(1؟) 
وهو ليس كمثله شيء ومع ذلك فهو يجمع كل الصفات التي ينفرد يها 
دون سواه فهو : 
باص عر سوق الك ٠.‏ لانن ال ارين 411 
وهو قد احاط علما بكل شىء ؛ يرى كل شىء ولا يراه احد : 
اتخطك» علسها هنا حسف كينا 'آننثت را وله :1ت 
وهو الكامل الذي لا نظير له وما سواه ناقص » وما من شيء الا له : 
تعالى الواحد الصمد الحليل وحاثى ان يكون له عديل 
وما من مذهب الا الله وان سييله لمو الم 
وهو مالك املك لذ ممند"دقل :ول سد 
ولا ملك الا ملكهعلن” وجهه 
فى الككل” ف لطانه بوه التكورة) 


(51) ن .م سا ص 1٠١5‏ » زهدبات ابي نواس ب ص 76 ٠.‏ 


(570) أبو العتاهية ب ص ١١59‏ . 
(548) ن .م سد ص 565 . 
(5؟) ن . ماص ١١٠١‏ . 
(.هة) ن . مسد ص 1١٠١‏ . 


١ع‎ 


وهو خالق الخلق وبيده احكام القضاء جميعا يصرنها كيف يشاء : 
وتصرديف هذا الخلق لله وحده وكله الله لا محالة راجع 
ولله 5 الديا اعاجيب جمة” تدل على تدبيره وبدانع 
ولله أحكام القضاء بعلمه الا فهو معط ما إبشاء ومانع"» 
سبحان من خلق الخلق من ضعيف مهين 
يسوقه من هواء الى قرار مكين 
في الحجب شيئا فشيئا بحور دون العيون 
حون ىق حر" 0 مخلوقة من 1 2650 
أن هده كلها حجج على الخلق تقتضيهم معرفة الخالق الذي العجز الناس, 
عن ٠.‏ 4 : 
قد علموا أنه الله ولكن ٠.٠‏ عجز العالمون عن صفته(51) 
قبل الناسن من عيذ أن عرزي الغالقواظاعة راض ة ند الحكية 
أرى الناس” ف الدنيا معافى ومبتلى 
وما وال حك الله 2 الارض مرسلا 
مضى في 00 الناس سابق” عليه 
وفصكله من حيث شباء ووصكلا 


(05) زهديات ابي نواس اص 57 . 
(09) أبو العتاهية ب ص لا6م . 


راة 


و ئ على حلو القضاء ومكلره 
وشنا تلبق الألنان” اله لناينة 
2 2 
ولم نترك الانسان ف الارض مهملا0©» 
والخالق هو الدى اغدق الخير على عباده » فوسعهم بعدله في الحكم 
وعفوه عن المسيء وعط: : ا 
0 وعطفه على العاصي ولطفه بالناس وحلمه عن خطأهم : 
سبحان من و “تسع العيا د بعدله فى حكمه 
وبعفوه وبعطقفة وبلطليفه وبحلمة660) 
0 ومع كل هذه النعم التى اغدتها الخالق على عباده : فان الانسان يرتكب 
: خالقه : ْ ش 
وعصيت” رركك يا ابن آدمه جاهدا 
فوجدت” ربكك اذ عصيت حليسا 


ا 1 و مر 5 5 
وسألت ربك با ابن آدم ركه 


ودعوت ربك يا ابن آدم رهيبة ش 
فوجدت ريبك أذ دعوت و10 
80 ان التعافية يمايم 


(هه) ابو العتاهية # ص ”5 . 
(5ها) ن .م ص 555 . 


١ 


وهكذا نستطيع ا ف ذكز التصيوض التي تتحدث عن 
أحاسيس شعراء الزهد ازاء ربهم هذه الاحاسيس التي صدرت اول امرها 
عن العلاقة التي اوجدها القرآن بين الله وعباده » والتي تطورت فيما بعد 
لتبلغ ذروتها عند الصوفية في القرن التالي » ولم تقتصر هذه العلاقة على 
صلة الشاعر بربه فقط » بل اتسعت ايضا لترتبط بشخصية الرسول الكريم 
الذى جسد ف سيرته ابلغ المثل العليا واروعها » فضلا عن كونه صلة بين 
السماء والارض » فبالرسول الكريم هدى الله الناس بعد ضلالهم » فكان 
بذلك مفتاح الرحمة لهم : 
سلام على قبر اللتبي محمد0 بي الهدى والمصطفى والمؤيدر 
نبي” هدانا الله" بعد ضلالةر به 6 لم نكن لولا هداه لنهتدى 
فكان رسول”' الله مفتاح” رحمةر من الله اهداها لكل موحد620» 
وبقول ابو العتاهية ايضا : 
على رسول اله مني السلام ما كان الا رحمة للأنام" 
أحيا به الله قلوبآ كما أحياموات” الارضٍصوب"الغمام 
أكرم” به للخلق من مثبلغ_ هاد وللناس به من امام 
وأصبح الحق” به قاثماا واصبح الباطل* دحئض” المقام 
كان رسول الله يدعو الى مدرجة الحق ودار السلاه000» 
لقد كان هذا الضرب من الشعر اقرب من سواه الى روح التصوف » 
والموضوع الذى بدور حوله لهو ارهاص لاكثر الموضوعات اهمية في الشبعر 
الصوفي » ذلك هو توطيد الصلة بين الصوفي وربه كيما تبلغ نهايتها في الفناء 
الصوفي المعروف ٠‏ وكثيرا ما كان الصوفية يستلهمون احوال النبى واقواله 
لتثبيت مواقنهم وبلوغ احوالهم مما سيشار اليه في موضعه .0 
(09) ابو العتاهية ب ص 1١5‏ . 
(48ه) ن . مص ا ص5619 . 
يف 


الشعر الوعظي : - 
وهذا الضرب من الشعر ينبعث في الاصل من الازمة المستعصية التي 
تؤرق الانسان ابدا » تلك هى أزمة الموت » والخوف منه » وما ,شيره هذا 
'الخوف من احساس بقصر الحياة وسرعة انقضائها : وما ببعثه الشعور بالفناءء 
وفراق الحياة ‏ و تقطع الاسباب بين المرء ودين ما اقام لنفسه في حياته » من 
صدمة عنيفة للنفس + ترهف فيها حساسية عالية » وتنحو بها نحو التشاؤم 
والسوداوية ٠‏ لذلك اتحه هذا الضرب من الشعر الى تذكير الانسان دائما 
بالموت الذى تترصده ابدا ء 
بقول ابو نواس : 
أرى كل حي هالكا وابن هالك وذى نسب في الهالكين عريق 
فقل للقريب الدار انك ظاعن الى منزل نائمي المحل سحيق50 
وهذا الموت لا بأتي الناس غيلة ولا بأخذهم على حين غرة » بل هو يسوق 
اليهم كل يوم نذيرا يذكثرهم به وواعظا يوكد لهم مجيئه » ففي الجنائز 
التي تحمل كل يوم الى التراب قريبا منا او بعيدا » صغيرا او كبيرا » يطويه عنا 
الموت مرغمين لانملك ان نرد عنه شيئاآ » لشاهد” لايكذكب على ان الموت آت 
لا محالة على كل احد ٠‏ 
والقبور التى 'تقف ماثلة امامنا شاهد اخر على ما صار اليه اسلافا 
الاولون : فاذا كان الناس محتاجين الى العظة فلهذه القبور ابلغ الواعظين : 
وعظلتنك واعلسة فتثيج* ‏ .وتنك امتمحة حك 
وتكلمت عن اعظلم تبلى وعن صصور سبت 
وأرتك وجهك في الترا ا بوانت حي لم يل 
(9ه) زهدبيات ناص 5.١‏ . 
(1) ابو العتاهية ب ص 418 748 » زهديات ا ص 155 ٠.‏ 


١١م‎ 


للوكنع نه الور مصونا ون النائن مت »يروت نينا عسي 
اذ لا فرق فيها بين سوقة او ملك » ولا صغير او كبير » وكم عرفنا عن امجاد 
الملوك السالفين وجبروتنهم واغترارهم بدنياهم » لكن الموت أتى عليهم فلم 
تبق” الا آثارهم ٠‏ وحسبنا من الموت انه بآني حتى على الانبياء والرسل ٠‏ 
بقول ابو العتاهية : 
المنايا تجوس كل البلاد ولمنايا تبي جميع العياد 
قال" مين فتيرون ازاعننا. .عمقل <فاالى. من تود اوها 
هن افنين من مضى من نزار هن افنين من مفضى من إياد 
هل تذكرت من خلا من بني ساسان ارباب فارس والسواد ؟ 
هل تذكرت من مغى من بنسي الأصفر اهسل القباب كالاطود؟ 
أبن ؟ اين النبي صلى عليه الله من مهتد رشيد وهاد؟ 
اين داود ؟ 1 ين سليما ‏ المنيبغ الاعراض والاجناد ؟ 
راكب الريح » قاهر الجن والأنس بسلطانه » مبذل الاعادى 
اين نمرود وابنه ؟ اين قارو ن وهامايان ذو الاوتاد ؟ 
وردوا كلهم حياض” المنايا ‏ ثم لم يصدروا عن الايراد"") 1 
ولقد لازم ادكار الموتوشخوصه الدائم » الاحساس” بالخوف من الزمن 
وسرعة مروره » حتى كأن كل يوم بمضى انما هو خطوة نحو القبر » وقد عبر 
الشعراء عن ذلك باساليب مختلفة » قال ابو نواس : 
وأمحضافن حي وتدنينبسي الى أجلي2"7 
3ك "اق العتاسية ا 1114 


(85) زهديات ا ص 8م . 


119 


وشول كذلك : 

ان” مع اليوم فاعلسن غدا 
ما ارتد طرف امرء بلذذته 
وقول ابو العتاهضة : 

ناذا الذى نقصهة زيادته 
عجبت من آمل وواءظه المو 
ما أسرع الليل والنهار بسا 


فانظر بما ينقضى محىء غده 


اللا وشىء موت من جسده1592) 


ان كنت لم تتتقص فلم اتزدر 
ت فلم يتعظ ولم بكار 
عات قصار تأتى على الامد ! 
كان جرى قبلنا على لبكد540) 


وقد كان الشيب اظهر نذير على ذهاب العمر وزوال الشباب ومتعه » 
والصيرورة الى الهرم ثم الفناء » يقول ابو نواس : 
لله در” الشسيب من واعظ وناصح لوحقفي الناصم!(؟١»‏ 
فياليت شعرى ابعد المشسي ب سوىالموت منغائب ينتظر؟10» 
ومع الشيب تتقد في النفس حسرة على تولي الشباب الذى لا بعهود 
حينا » وشعور بمقاربة الاجل والندم على ما فرط المرء في جنب الله حينا اخر» 
يقول ابو العتاهية متحسرا على شيابه الآفل : 
فيا أسقا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب 
نالب اكات قود يرمينا. لخن بسا سيت القدناة 
69 ن .ماص ؟5١أ.‏ 
(686) ابو العتاهية ب ص ١١١‏ . 
(65) زهديات ناص "ل . 
(55) أبو المتاهية بى ص 1١5١‏ . 
10) ن .٠م‏ نا ص55 . 


ال 


ويقول ابو نواس تادما على ما فرط في جنب الله في شبايه : 

با ستسوءا تيا اكتمعت ونا . . أشن عن ماخات فق مبرئ 6010 
وتقول: 

دهبت جدني بحاجة نتمفسىي20 ونذكرت طاعة الله نضوا 


لهف نمسي على ليال وايا م تجاوزتمن لعبا ولهو|0) 
وف الشيب بجد محمود الوراق عظة بالغة على دنو الاجل واقترابه : 
بكيت لقرب الأجل 2 وبعد فوات الأمل 
ووافسد شديت طسرا ببعقك. بيات «رخل 
شباب كأن لم يكن وشيب كأن لم يزل 
ضواك بشسير اليقاء ‏ وحل شير الأجل 
طلوى صاحب صاحببا ‏ كناك اختلاف الدول0١)‏ 


وهكذا برى شعراء الزهد ان للموت مظاهر وأمارات بينّة تطالعنا كل 
بوم : وكأنها نعظ الناس وتذكرهم ان برعووا عن غواباتهم ولا يسرفوا على 
اتمسهم : وأن بعلموا أن آجالهم مهما امتدت فهم لابد صائرون الى الموت الذى 
لا مناص منه ٠‏ والموت هذا فراق ابدى للدنيا وما فيها من اهل وولد وبهحة » 
وتحول عنها الى وحشة القبور وظلمتها » ثم ما في الموت من مرارة النزع 
وخروج الروح » وما يعقب ذلك من حزن الأهل وكربهم ٠‏ 
4 زهديات ص 19 . 
65 زهديات ب ص 531١‏ . 
(./9) البيان والتبيين : ١77/7‏ © عيون الاخبار © 5596/5 . 


ويصف ابو نواس هذه الحال فيقول : 
فكأن اهلك قد دعوك فلم نسمع وانت محشرج الصدر 
وكأنهم قد عطتروك بما تزود الهلكى من العطلسر 
وكاتما قد قلتبوك على ظهر السرير وانت لا تندرى 
ال تمترى كتقواه أذ عتلك #الكاقونر ‏ واتعد؟ 
أوليت شعري كيف انت عكى))2 ببس الوساد وظلمة القبر ؟ 
أوليت شعري كيف انت اذا وضع الحساب صبيحة الحثر ؟ 
ما حجني فيما اتيت على علم ومعرقة ؟ وما عذرى 9106© 
الفجيعة اذن قد تكون أيسر لو اتتهى الامر بالموت فقط » ولكن وراء 
الموت ما وراءه » فهناك الحساب الشديد على كل ما فعل المرء في دنياه ه 
لا تتغادتر عنه صغيرة ولا كبيرة » ثم يجزى عن حسن صنيعه بالجنة » وعن 
سوء صنيعه بالنار » لا يشفع عنه في ذلك احد الا العمل الصالح » يقول ابو 
العتاههية : 
والمورد الموت وما بعده ال حشر » قذاك المورد الاكبر 
واللضدر :الكاز اق المممكدو 1-2-1 نا “ذو يفا 0 
ويقول ابو نواس واصفا هول الحساب : 
تزواد” قبل أن يتيك يوم فظيع ليس ينفع فيه زاد 
اذا ما المرء عاينه توارى 2 بياض العين وانقلب السواد9» 
0/1 زهديات ‏ ص 078-17 . 


(؟/) ابو العتاهية ب ص ١6١‏ . 
(9/) زهدبات ا ص .لا . 


١ك!‎ 


وقول ابضا: 
با نفس موعدك الصراط غداً © فتأهبي من قبل أن ترردي 
ما حجني يوم الحساب اذا ١‏ شهدت على بما جنيت بدي؟7*") 
هذه هى الدنيا في نظر الشاعر الزاهد : فسحة قصيرة الامد » مرهونة 
موت + ثم الحساب على كل ما فعله الانسان ابان عمره القصير هذا في يوم 
شديد عسير : ثم بحشر الناس جميعا في يوم اشد واطول هو يوم القيامة » 
نيجزوا عما فعلوا بالنار او بالجنة ٠‏ وما دام الامر كذلك فعلى المرء ان ,يتذكر 
دائمسا ان الدنيا حقيرة على رغم ما فيها 00 » بقول ابو العتاهية : 
وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله او مقدار زغبة طائر 20 
وهى ما دامت ثافهة الى هذا الحد ؛ فعلى المرء ان يتخذ متها سبيلا للعمل 
'لصالح الذي شفع له في نبل جنة الخلد الابدية والنجاة من نار جهنم 
الحامية : ولن يتسنى له ذلك الا بالتخلق باخلاق الاسلام الحنيف » واحتذاء 
سيرة الرسول الكريم ومن هذه النظرة انبعث الضرب الثالث من الشعر 
اق زهو الشف الاخلاتن » 
الشعر الاخلاقي : ش 
يدور هذا الضرب من الشعر على تصوير الموقف الديني الذى ينبغي 
ان يتخده الانسان بينه وبين ربه من جهة : وبينه وبين الناس والعياة العامة 
من جهة اخرى + وفيما يتعلق بموقف المرء من ربه عليه بالطبع ان يؤدي 
ما أمره الله به » وما بلنّغه الرسول الكريم » فالفرائض الاسلامية وسائر 
لواجبات الدينية هى في طليعة ما يجب على المرء اداؤه » يقول ابو العتاهية : 
أقم الستاذة لوده طمورغينا” عرمن الفلا مقباناك: المسسانة 
واذا اتسعت برزق ربك فاجعلنى مزه الأجل” لأوجه الصدقات 
في الاقربين وني الأباعد تارة ‏ ان كا يت لمارا 


سي لبميس ليه بد د سس ل د - دل لد .ليميو بد 522222222223 


971 المصدر السابق سا اص ؟؟ . 
دولا ابو العتاهية ب ص ١6.‏ . 


(5/) أبو العتاهية ل ص كه ٠.‏ . 
ات 1 


وهذا سعيد بن وهب بحج على قدميه تكفيرا عما اقترف من معاص 
وآثاه: وف ذلك يقول مخاطيا قدميه : 
قدمى» اعتورا رمل” الكثيب واطرقا الآجن” من ماء القتليبٍ 
رب بوم رحتما فيه على زهرة الدنيا وف واد خصيب 
وسماع حسن من حسن) صخي المزهر كالظبي الربيب 
فانعتتها 13 محذا واصيرا” .-وخنذاامق كحيل فحن خصيت 
اننا أمثىي لانى مذنب ‏ فلعل الله يعفو عن ذنوبي!”) 
على ان الاقبال على عبادة الله واداء فرائضه والالتزام الزائد بها ينبغي 
ان يكون خالصا لوجه الله دون رياء او مداجاة » بل على العكس » ينبغى ان 
تكون العبادة طريقا لاماتة شهوات النفس وتصفيتها واطراح الحياة الدنيا 
ولهوها » وكان ذلك يتحلى اضافة الى المبالغة في العبادة والاكثار منها » بالتحلى 
بصفات شخصية وسحايا أسلامية تسود علاقاته مع الناس والحياة العامة , 
ذلك ان الزاهد ينظر الى الانسان على انه مخلوق ضعيف » فقد خلق من طين 
دون ان دكون له في ذلك اختيار » وهو في عمره القصير هذا بحهل ما بضمر 
له القدر » يقول ابو العتاهية : 
لأمرا ما خثلفقت فما الغرور ؟ 2‏ لأمر ما ثحث”* بك الشهور 
آتدري ما ينوبك في الليالي ومركبك الجموح بك العثور ؟80") 
واذا كان الانسان بمثل هذا الضعف فعلام الاغترار والتفاخر ؟ وعلام 
هذا التمايز الزائف بين الناس ؟ ان الزاهد لا يرى ميزة لانسان على غيره الا 
بالتقوى » يقول ابو العتاهية : 
0/0 تاريخ بغداد ب 4/لا . 


(/) ابو العتاهية # ص ١07‏ »© وانظر : كتاب الزهد في العقد الفريد ١1١1/5‏ 
1٠6‏ . 


١ع‎ 


لا فخرء الا فخر اهل التقنى2 غدا اذا ضمهم المحشس” 
ما أحمق” الانسان” في فخره 2 وهو غدا في حفرة يثقبر* ! 
ما بال* من اوه نطفة" ‏ وجيفة آخره فخر؟ 


أصبح يه سلك تقدم ما يبرجو ولا تأخير” مأ 0005 


لذلك كان التواضع ابرز سمات الزهاد » فقد تواضعوا مع الناس كما 
تواضعوا في طعامهم ولباسهم حتى كان الفقر مقترنا بهم » وقد عبر ابو 
العتاهية عن نزوع الزهاد الى الظهور بمظهر المساكين في قوله : 
يا من تشر“ف بالدنيا وطينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
اذا اردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زي مسكين4:0) 
وقد نعالت في اشعارهم ايضا الدعوة الى نبذ الحرص على الدنيا وجمع 
المال والى الاكتفاء بما هو دون القوت ٠‏ في ذلك يقول محمد بن كناسة : 
معاشي دوين" القوت والعرض” وافر” 
وبطني عن جدوى اللئام حي :400 
ويقول ابو العتاهية في ذم الحرص : 
با جامع> المال في الدنيا لوارقه ‏ هل انت بالمال بعد الموت تنتفع” ؟ 
لاتمسك امال واسترض الالهه به فان” حسبّكمنهالري” والشسيت 050 


(9/) ن. م ص 1865 . 

(6) آبو العتاهية ب ص 95" . 

.031.9/15-- ط ساسي‎  يناغالا‎ )81١( 
. 55686 ابو العتاهية ب ص‎ )85( 


بينما كثر امتداح الفقر وذم الغنى » يقول محمود الوراق : 
باعاف الفقر الا تزدجر ؟5 | عيبب الغلى اكثر لو تعتبر 
من شرف الفقر ومن فضله2 على الغنى ‏ ان صح منك النظر ‏ 
أنك تعصى كي تنال الغنى وليس تعصي الله كي تفتقر07» 
وبعحب محمود الوراق من اولئك الجشعين الذين استآثر حب المال بقلوبهم » 
وهم مع ذلك يظهرون للناس تدينهم وتعيدهم لله : 


أظهروا للناس دنا وعلى الدنار داروا 
وله صاموا وصلوا ول 4 ححوا وزاروا 
لو بدا فوق الثريا ولهم ربش ؛ لطاروا”؛*) 


ومثل هذا المجتتمع المأادي المنظاهر كدنا بالدين 4 والذي تتحكم فلي 
علاقانه المنافع والمصالح 6 هو الذي دعا الى اجتنابه واعتزاله ؛ لان 
الالتحام فيه يعنى الاشتراك في ماثمه » لذلك كثرت في اشعارهم الدعوة الى 
قد بلونا الناس في اخلاقهم2 فرأيناهم لذى المال تبع 
وحبيب الناس من اطمعهم انما الناس جميعا بالطمسع 
فسد الناس وصاروا ان رأوا صالحا فيالدين قالوا: مبتدع2*0) 
وما داموا كذلك فان الراحة في اليأس منهم » وان الغنى في القناعة : 
انما الراحة المريحة في اليا س منالناس والغنى فيالقناعة810) 


(85) العقد الفريد ‏ مصر ه95 اح ؟ ب ص5 415 وانظر : عيون الاخبار ب ط 
دار الكتب 1158 داح ؟ ناص #/ال؟ا . 


(8) العقد الفرد 50 / 115 . 
زهم) أبنو العتاهية ب ص 5١8‏ 515 . 
(85) المصدر السابق اص 9؟؟ . 


١25 


وكما دعا الزهاد الى اعتزال الناس » فقد دعوا كذلك الى الابتعاد عن 
السلطان ؛ الذى وجدوا فيه ؛ على ما يبدو » اظهر مثل للزبغ عن روح الاسلام 
واخلاقه من جهه » ورمزا للظلم الاجتماعي السائمد من جهة اخرى » يقول 
ابو العتاهية : 
با صاحب التيه منذ قر”به السلطان هذا من قلّة الفكر 
مالك لا ترجيع السلام عسلى اللبزوثار الا بطرفية الدظبر ؟ 
تفعل هذا وانت من بشسر20 فكيف كو كنت من سوى البشر ؟ 
ما انت الا من الغسار وان اصبحت في امرة وف خطر 8/2) 
وقد لام الزاهد المعروف عبدالله بن المبارك صاحيه الزاهد اسماعيل بن عليّة 
على توليه الصدقات بالبصرة قاثلا : 
با جاعل الدين له بازيا ‏ يصطاد اموال الممساكين 
احتلت للدنيا ولذاتها بحلية تذهب بالدين 
وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين40) 
بل اننا قد نسمع بعض الاحيان » نقدا للنظام واشارة الى اشتداد البغي 
والطغيان » بقول ابو العتاهية : 
حتبة الرئاسة أطغى من على الأرض 
حتى بغى بعضتهم فيها على بعض 


)05( 


(89) المصدر السابق ل ص /إ5١‏ . 
(هلم) صفة الصفوة ‏ أبن الجوزي ‏ حيدر آباد /اه117ها اج 6 ص5 ٠ ١١‏ 
(89) ابو العتاهية ين ص ؟١5‏ . 


يفنل 


بل ان ابا العتاهية نفسه يخاطب الخليفة ؛ مبصرا اناه ببؤس الرعية وقلة 
ارزاقها وانحطاط احوالها . فقول : 
من مبلغ عنتي الاما م نصائحا متواليه 

اني ارى الاسعار اسا_ عار الرعية فغاليه 

وارى المكاسب نزرة وارى الفرورة فاشيه 

وارى همسوم الدهررا ا حة تمر وفادييه 

وارى المراضع فيه عين202 ولادههما متجافييه 

وارى اليتامى والارا ‏ مل في البيوت الخاليه"') 

والى جاب الدعوة الى اعتزال الناس والابتعاد عن السلطان ومشاركة 
الحكم : فقد ظهرت ايضا الدعوة الى التزام الصمت في الشعر الديني » وهو 
من أمارات المواقف السلبية التي غدت تشيع في حركة الزهد » والتىي صارت 
فيسا بعد من آداب اهل التصوف . ذلك ان اخلاق الزهاد لتنبو عن كل ما هو 
بعيد عن روح الاسلام » وعلى ذلك فقد كانوا يفضلون الصمت على ان 
بخوضوا ف مآثم السلطة ومعاصي المجتمع ٠‏ ومع سيادة الاتجاه المادي 
وتعاظمه : وانسجاما مع تصور الزهاد لقيمة الانسان من حيث ضعة اصله : 
وضعف قدرته » وارتهان عمره بالموت ٠‏ كانت نزعة الاسان المطلق بالقدر 
والاستسلام له 'تنركز ف الشعر الديني »؛ بقول ابو العتاهية : 

ما أبعد الثىء منك مالم سا2 عدكك عليه القضاء* والقتدر017) 

وهذا الاستسلام للقدر جعل الزهاد ,“لقون بازتة امورهسم لله 
متوكلين عليه : قانعين بفضله ؛ شاكرين لنعمائه » صابرين على بلاثه » راضين 
بقضائه . وهكذا كان « التوكل » و« القناعة » و « الشكر » و « الصير » 


انوع ادقن با 1 
(911) ابو العتاهية # ص ١5١‏ . 


١4 


و« الرضا » من الجننات البارزة ف الشبعر الدينى عصرئد : يقول محمود 


الوراق في الفدر: 


قدر الله كاتشمة 
قد 4< . 3 عل 4 


حبين بقضى وروده 


وانتهى فا بر يده(؟32) 


ويقول ابو العتاهية وهو يقرن التوكل بالقضاء والقدر : 


أردت فان الله بقضى وبقدر650) 


ويقول 2 القناعة: 
اذا عرفت الله فاقنم به 
وبقول في الشكر المقترن بالامل : 
بارباني لك في كل ما 
وفٍ الصبر يقول محمود الوراق : 
وذو الجهل بأمن أبيامه 
نان هشه مزوت اذمجان 
ولو قدتم الحزم في أمره 
ويقول ابو نواس : 
اصبر لمر5” حوادث الدمر 


فعندك الحظ الجزيل الكثير(؛5» 
قدارت عبد آمل شاك (600) 
وشسبى مصارع من قد خلا 


لعلكمه الصير عند اليلا(ةة) 


فلتحمدن ” هَ |( : (فنث 


15 ا ص لله . 
(39) أبو العتاهية ب ص ١6١‏ . 
(68) ندم اص ١/9"‏ . 
(55) ناما ص هولا!ا . 
(15) الديوان ب ص ١١8‏ . 
(51) الرهدبات ‏ ص 77 . 


١8 


وفي الرضا شول ابو العتاهية » ويحعله سييل النفس للخلاص من 
والنفجى و “طلبدي" لاسن وا للا 
من 4 خم 1 حتى 5 , 7 الى الرى للك 

هذه السجايا وامثالها هي التي الزم المتصوفة انفسهم بالتخلق بها كينا 
بصلوا الى الله » واسموها 2 المقامات ) ٠‏ وقد افضى الالترام الصارم بها 
الى تطهير النفس من كل ما سوى الله » بحيث مهدت بشكل طبيعي لظهور 
نزعة الحب الالهى الذى اتتستكماة ف اشبعار رابعة العدوية وزميلاتهما 
امثال حيونة الزاهدة التى تقول : 


با ذا الذي وعد الرضا لحبيبه أنت الذي ما ان سواك اريد500) 


بل سبدو ان الامر تعدى ذلك الى اقامة صلات حميمة بين العيد وريه» 
ومناحاته والشراب من خمرته الازلية 7 وف ذلك تقول ميموئة 6 وهي من 
شواعر عقلاء المجانين في القرن الثاني : 

قلوب العارفين لها عيون ترى مالا ييراه الناظرونا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشربمن كتروس العارفينا2١٠)‏ 
(18) ابو العتاهية ب ص 57١9‏ . 


(15) شهيدة العشق الالهي ‏ ص ٠. 1١١‏ 
)١٠..(‏ ن .٠م‏ ص ١١7‏ 5 
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ولابد لنا ان نشير في النهاية الى ان الزهاد كانوا في اخلاقهم حلماء 
متواضعين بحزون الاساءة بالاحسان ويوثرون غيرهم على اتفسهم » يقول 
محسود الوراق في تصوير عفوه عن ظالمه : 
وغفرت ذاك لهعنى علم 
لما5أيان بجهله حلمسي 
وغدا يكسب الظلم والاثم 

وكأنما الاحسان كان له وانا المسيء اليه في الحكم 

ما زال ظلمني وارحمه حتى رثيت له من الظله"00031 
ولابي العتاهية قطعة يجمل فيها صفات الزاهد ثبتها فيما بلي : 


وغدوت ذا أجر ومحمدة 


ان القريرة' عينثه عبدة” خشى الاله وعيشه قصد” 


عبد قليل النوم مجتهد لهء كل فعاله» رشضد 


نزه عن الدنيا وباطلها 
تح 5 الله 000 

35 ذلل لاله مرتقب” 

رفض الحياة على حلاوتصا 

يكفيه ما بلغ المحل به 


هزءل المخافة عنده حد 


ا 0 ان نايه جهد0١1)‏ 


مما سبق يمكننا ان نخلص الى ان اخلاق الزهاد وسلوكهم كانت اولى 
حلقات الوصل بينهم وبين المنتصوفة » ومن آبات ذلك ان كلمة« صوفي » 
ذاتها قد اخذت من احد مظاهر سلوك الزهاد وهو لباسهم الصوف الذى 


ومن سسسب م - بسب ب صض 


0_2 


ا١ل.١)‏ الكامل ‏ 5/5-ه 5 
)١٠."5(‏ ابو العتاهية # ص ١5-1١١5‏ . 


برتدونه ٠‏ ولاشك ان المبالغة بالالتزام الاخلاقي الصارم لدى الزهاد . والاخذ 
الشديد بترويض النفس » قد كان 0 ضرورة مع تعميق النظر البامني 
في المعتقدات والافكار الدينية » الامر الذىافضى فيما بعد الى اكتمال التصوف 
النظري ٠‏ ووفق هذه النظرة يبدو لنا ان اهمية التأثيرات غير الاسلامية في 
شعر الزهاد لم تكن بالخطورة التي تصورتها طائفة من المستشرقين » ومع 
اننا لا نستطيع ان نقدر بدقة الاثر الذى تركته الافكار المسيحية والهندية 
والفارسية في الزهد الاسلامي » الا اننا نستطيع ان نقرر : ان تآثر الزهاد 
المسلمين بهذه الافكار قد كان ملحوظا في الاخبار التي تناقلتها كتب الادب 
والتاريخ » سواء عن طريق اللقاءات المباشرة التي كانت تتم ب بين الزهاد 
المسلمين وبين رهبان المسيحية او السياح الهنود ؛ ام عن طريق | امتقولات 
النظرية لعموم الافكار الجديدة التي اطلع عليها المسلمون ٠‏ وبنفس الدرجة 
ايضا نستطيع ان نقرر : ان اهم مصدر لافكار الشعر الديني بعد القرآن هو 
اقوالالوعاظ والقصاص والمحدثين وما ينشدونه مناشعار القدماء » ومايذكرونه 
عن الموت والقبور ومصير الانسان » فقد كان صالح المري القاص العايد 
كثيرا ما ينشد : 

فبات يروي اصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل9") 

وكان مالك بن دبنار يكثر من ذكر الموت والحديث عن اهل القبور 
حتى تخنقه العبرات » وله في ذلك اشعار منها قوله : 

أتيت القلبور فنادتهن أبن المعظكم والمحتقر ؟ 

وأين السُد لك بسلطانه و«اين المزكثى اذا ما افتخر ؟ 

تفانوا جميعا فما مخبر ‏ وماتوا جميما ومات الخبر 

تروح وتغدو بنات الشرى 2 فتمحو محاسن تلك الصور 

فيا سائلى عن انان مضو . امالك فيا مر معتير 6149؟ 
)٠1١5(‏ البيان والتبيين ب ١595/١‏ . 
)٠١5(‏ عيون الاخبار ‏ ؟ / 7.5 ب 3.8 . 


١6 ؟‎ 


وكان سيان بن عبينة وسفيان الثوري يكثران من انشاد الشعر فى 
مواعظهما ٠‏ وكان الشعراء يلمون كغيرهم بهذه المجالس فتستثير في نفوسهم 
دعو فو أأعطة والاناية الي الله وتوحه احأسيسهم وحجهة روحية زاهدة 4 حتى 
حرى شوقى ضيف ان « الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاص بهم من 
من الشعراء : ا نصوغوا على تمعلها مواعظط تذكى الزهد والعمل الصالح ف 
نعوس الناس > 601 ٠‏ ومن الامثلة عل تأثر الشعراء بمواعظط الزهاد ما أشار 
الله الممرد : فقد وقف عند موعظة لابى العتاهية اولها : 

فرد”ها الى بعض الاحاديث النبوية وكلام على بن ابى طالب والحسن 
البصرى22317 ٠‏ وقد ذكر صاحب العقد الفريد امثلة على تأثر الشسعراء باقوال 
اسهود عبسى عليه الصلاة والسلام بالمقر 34 فقال : من الغنى أأنيتم ٠‏ أخد هذا 
امعنى محمود الوراق فقال : 

عبب الغنى اكثر لو تعنس +» القن 0 ٠‏ 

وذكر ان النضر بن شميلقال : انشدونا من زهديات ابي نواس فا نشدوه: 
فقال : قاتله الله لكأنما سمع كلام الحسن (البصرى) : ان امرء” ليس بينه وبين 
| وكسا تآثر الشعراء بالقرآن وباقوال الزهاد في افكارهم ومعانيهم » فقد 
#أنيو كذلك. اسالئن القر ]3 :واسالبي» الذهاة + ولعل :ثاتي السهراء اسلو 
أت. ١ا‏ العصر العيباسي الإاول ب ص 1 8 
6. ابو المعتاهية ب ص ١6١١‏ . 
ا/ا.٠)‏ الكامل ‏ 5 / ١١‏ وما بعدها . 
يم . !؛ العقد الغفرد ب 5 / 115 7 
:.ه.!؛: زهدبيات يا ص 2١‏ . 

ام 


القرآن من الوضوح والظهور بحيث لا بحتاج الى بيان » وحسبنا منه قول ابي 
العتاهية : 
با عجيا كنا يحيد من الحين وكل” لحينه لاقي 
كاناسينا دقام تاديعه. ٠‏ ,والفت البتاق يا بالنان 
واستل منه حياتته ملك”* المو< نت خفيا وقيل : من راق2١1١)‏ 
بل ان ابا العتاهية هذا بجع بين لغة الحديث ولغة القرآن في ببت. 
واحد فيقول : 
الا رب ذي طمرين في مجلس غدا 
زرايكئته مثوئة* ونمارقه 
ولعل تآثره في صدر البيت واضح في قول الرسول : « رب ذي طمرين., 
٠٠‏ لو اقسم على الله لأبره 221١76» ٠‏ وبلغة القرآن في عجزه في قوله تعالى : 
« ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابي مبثوثة ٠ 21١0»‏ وهذا ابو نواس ينظم الحددث. 
الشريف : « عفو الله اكبر من ذنيك » شعرا فيقول : 
نا كت الح طقى الله ع اكه في 0195 
اما تأثر الشعراء بلغة الادعية والابتهالات والمواعظ فواضح ابضسا »ء 
وحسبنا ان نستشهد بمقطوعة ابي نواس التي قالها لما حج وأحرم » « فلما 
جنه الليل جعل يلبي بشعر ‏ كما عبكر ابو الفرج ‏ ويحدو به ويطرب » فغنى 
به كل من سمعه : 
الهنا ما أعدلك مليك كل من ملك 
لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمسدلك 
والملك> لا شريك” لك .ء.ءء.ء.. 0١426‏ 
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كما لاحظ شوقي ضيف أن اسلوب ابي العتاهية في الزهد قد طبع بطوابع 
الاسلوب الوعظي من التكرار وكثرة النداء والاستفهام والامر ٠‏ كما شاعت 
ا ا 00 
وان جاده ال اي لعفوك إن" عفوت وحسن 0 


ومثل هذا القول اذا انطبق على ابى العتاهية فانه بنطبق كذلك على 
عار مصراء الرهد ف عميرة كشك اوكا جر 

بعد كل هذه الوقفة؛ علينا ‏ ونحن نختتم هذا الفصل ‏ ان نسآل : ما هي 
الآثار التي استمدها الشعر الصوفي من الشعر الديني في الاسلام ؟ ومع ان 
الاجابة عن هذا السؤال ليست يسيرة » بالنظر لصعوبة تحديد هذه الاثشار 
ألني هي على اشد ما يكون من التداخل والامتزاج » الا اننا نستطيع ان نقول: 
ان الشعر الديني قد أمد الشعر الصوفي بنواح ثلاث رئيسة هي ؛ الاخلاق » 
والافكار : والاساليب ٠»‏ 

وفيما يتصل بالاخلاق » فقد تمسك زهاد هذا العصر بالاداب التى 
قررها الاسلام » كما اكثروا ايضا من الحديث عن زوال الدئيا وباطلها وغرورها 
وضآلة شأنها ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه الافكار موجودة في القرآن الا ان 
المبالغة المتطرفة ف التزامها هى التى افضت بالزهاد ‏ على ما يبدو الى 
'عتزال الناس ونبذ طيبات الحياة واعتبار حياة التقشف والعزلة هي الحياة 
مثبى ؛ وهو امر بلغ فيه الصوفية غايته في القرن التالي ٠‏ 

وف الناحية المكرية » يبدو ان فكرة زهاد هذا العصر عن فظاعة الموت 
ووحثة القير وبشاعة الفناء وهول الحساب والقيامة ‏ وهى امور اسهب 
في تصويرها الحارث المحاسبي خاصة ‏ ربما ساعدت على التوسع فيها اقكار 
غير اسلامية » ذلك ان هذا الموقف الساخط المتشائم الذى بكره الموت ويخافه 


. 55١ الفعصر العباسي الاول  ص‎ )١ ١5 


نآن[ا 


لا يطابق موقف الاسلام الذى يحبب الناس الى لقاء ريهم 2١١7‏ » على حين يرى. 
محمد مصطفى هدارة ان هذه الفكرة 2 اسلامية محضة 5-00 مع حركة 
التصوف التي بدأت في هذا القرن » وكانتمن اثار عنف حركة الزهد العكسية 
التي خالمت تيار اللهو والمجون » ثم اصبحت فيما بعد فكرة شائعة عند 
المتصوخة ادت الى التوكل 5 المجتمع الاسلامى >3 

ومع ان لشقيق البلخي زت ؤدام) كلاما معروفا فيالتوكل22617 , الا ان 
اصبح التعويل على زهد النفس بترك الاعراض والشهوات يودي الى فكرة 
الروك لاي 

ولفد قادت هذه الفكرة الى الاستسلام الكامل لقضاء الله وقدره 2 وهو 
ما نجم عنه ظهور الدعوة الى الصبر والقناعة والرضا والشكر نا بصدر عن 
لله » وهي الفاظ رأيناها لدى شعراء هذا العصر » ولكنها تصبح في لفة 

ا اللقلن اتلد متضينا ان :فزن أن "عله الامكان 'محنيية ين القبئى: 
افضت ببعض الزهاد ؛ وعلى نحو متفاوت » الى الشعور برابطة الحب لله : وببدو 
ان رابعة العدوية كانت في طليعتهم ٠‏ ومن المعروف ان نظرية الحب الالهى قد 
احتلت بعدئذ مكانا فسيحا ف الشعر الصوفي اللاحق ٠‏ 

اما لغة الشعر الصوفي فقد كانت هي الاخرى امتدادا لاساليب الشعر 
الدينى » ولكنها زادت عليه وجاوزتنه الى طرائق واساليب اخرى جنحت الى. 
الرمز وتكثرت من الالفاظط الاصطلاحية وعى ظاهرة سيعلى بها فطل خاص 


. 568 دراسات في الادب الاسلامي ا ص‎ )1١15( 

2 اتحاهات الشعر العربي ب ص‎ )١١( 

)١١48(‏ فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر الكتبي ‏ تح : محمد محيالدين عبد 
الحميد ‏ مصر ١ه9١ 1‏ ج١ا ‏ ص275868 وانظر الرسالة القشيربة كص 
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كم| 


الفصل السادسس 
موصرغان' لو( موق 

)١‏ تمهسسد 

كما ولد التصوف في احضان حركة الزهد الاسلامى العامة .. كذلك 
الك العين /السراقع ف رخ 'الثيار 'الحاب العيع اللرقى 3 الأنالاء بال كبن 
كان شاعر الزهد لسانا لحركة الزهد العامة » كان الشاعر الصوفني لسان التصوف 
بلغة الشعر ٠‏ ولعلنا التنسنا في الفصل السابق بعض ما بشير الى ذلك : قفيما 
يتصل بالشربعة رأينا الدعوة الى التسسك بالفرائض الدينية التي اوجبها الاسلام 
والمبالغة في ادائها امرا شائعا في الشعر الدينى » فالشعراء بحضون ‏ كما 
نكن العرزاة كه الا كار من السدراقك: الأدعة والدك وياءن الساداة 
والنوافل كالصوم الطويل والذهاب الى الحج سيرا على الاقدام وغيرها ٠‏ 
وكان يستتبع ذلك في الجانب الاخلاقي سهر الليل وقيامه ونيذ طيبات الحياة 
ومتعها . والتحلى بصفا تالفقر وابثار الغير » وتعذيبالنفس وحرمانها » والرغبة 
في اعتزال الناس بالخلوة او السياحة ٠٠٠‏ كل هذا خلاصا من عذاب الححيم 
وهول القيامة والحساب » وفوزا برضا الله وجنته ٠‏ وضمن هذا الاطار ظلت 
تسير حركة الزهد فيالاسلام » مع تحولات ومخاضاتكانت تعمل فيها بالقدر 
الذى تقتضيه طبيعة التطور الحضارى للمحتمع الاسلامي ٠‏ 

على ان هذه السمات لم تكن هي ذاتها التي طبع بها التصوف الاسلامي» 
فعلى الرغم من ان الصوفية التزموا التزاما شديدا » وحتى زمن 
متأخر » بالجانيين التسصدى والاخلاقي » وبالغوا كثيرا فيهما الا 


م1 


ان التزامهم هذا قد افضى الى تناج جديدة غير التي كانت عليها حركة الزهد 
التقنيديه . وهذا هو ما تتميز به حركة التصوف الاسلامي حقا ٠‏ فالفرائض 
التي او-جبتها الشريعة لم تكن في نظر الصوفية مجرد شعائر شكلية. بل هي في 
الحقيفهة وسائل لتطهير النفس من علاثقها بالدنيا تمهيدا لمعرفة الله « الحق » » 
وهو ما عبر عنه معروف الكرخي حين عرف التصوف بانه ز الأخذ بالحقائق 
واليأس مسا في ابدى الخلائق 206 وفى هذ النظرة بالذات يكمن مسر" 
الخلاف بين الفقهاء والصوفية ( الشريعة والحقيقة ) » كما ان هذه النظا 
نمسها هى التى هونت على الصوفية حياة التقشف والعزلة والحرمان التى 
كانوا يحيونها » وحببت اليهم تلك المصاعب والمشاق التي كانوا يكابدونها 
برضا وهم في طربقهم الى الله » حتى بلغوا في في هذا الشأن . حدا بعر" حل 
التصدق ٠‏ 


وكلما زاد استلهام الصوفية للمؤثرات الاجنبية المتعاظضة النفوذ في 
الوسط الاسلامي » وسسّع ذلك من افاق المعرفة الصوفية المحردة وغير 
المحدودة , الامر الذي شجع بعض الصوفية فيما بعد على النظر الى مظاهسر 
الشرع بتهاون واستخفاف ٠‏ ومع ان الحلاج يعتبر من اوائل الذين عبروا عن 
هذا الاتجاه جهرا » الا انه قوي واشتد بعده » خاصة في بلاد فارس على يد 
ابي سعيد الخير شاعر الرباعيات الفارسية المعروف ٠‏ ولما كان مثل هذا الاتجاه» 
بعطي - بحكم لا محدوديته ‏ فرصة ملائمة لظهور قابليات الافراد وبروز 
نزعاتهم الذاتية » فقد استقل معظم الشيوخ بطائفة من اتباعهم ومريديهم على 
هيئه جماعات من التابعين تترسم برسوم معينة ؛ ومن ثم غدا التصوف فرقا 
متعددة ليس من اليسير معرفة اتجاه كل منها ولا تمييز بعضها عن البعض 
الاخر : الامر الذي مهد اظهور الغزالي » المتدين اللاهوتي» الذي سعى لمزج 
لدين بالتصوف ؛ وكرس لذلك كتابه المعروف « احياء علوم الدين » ٠‏ 


4 


؟)) شعر الزهد الصوف :- 

لقد عبتر الشعر الصوفي بأمانة عن مختلف النوازع الصوفية » فقد بدأ 
اول الامر مستزجا بشعر الزهد : شأنه ف ذلك ثأن النصوف نفسه ء والاشعار 
التي روبت عن متصوفة الزهاد هي في عمومها ذات غرض اخلاقي تعبدي اكثر 
منها ذات نزوع روحي باطني ٠‏ وف طليعة الموضوعات التي عرض لها الشعر 
الصوفي في 0 والزهد فيها » باعتيار ان ذلك هو 
الخطوة الاولى في طر بق التصوف ٠‏ وبيمكننا ان نعد الابيات التي نصح فيها 
محمد بن المارك عن لمات امرأة صوفية خير مثل على ذلك : 

دنياك” غرارة” فدعما فنها مركب جمسوح 

دون بلوغ الجهول منها منيكه ؛ قفسه تطيح 

لا تركب القفرء واجتنبه فانله فاحش قبيح 


والخير فاقدم عليه ترشد فق 


وف الاعراض عن الدنيا ايضا يقول عبدالله بن خبيق 
اف لديا ابت تواتيني الا بنقضي لها عرى ددني 
وكما رأينا عند شعراء الزهد ؛ فان هذا الاعراض عن الدنهيا ومغرياتها 
ممعثه الرضا منْتسئة الله والقناعة بنفضله ٠‏ وهذا شر بن الحارث زت اب > ه) 
نفضل ان بحيا حياة الفقر والقناعة على حياة الترف والغنى فيقول :- 
والنوم تحت رواق الهسم” والقتق 
احرى وأعدر* سي من ان شال غدا 
اني التنست العنى من . كف ممختلق 
(؟) حلية الاولياء ب 599/9 . 
9) ن.مسد.ء1ا/ كك . 
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قالوا : رضيت” بذا قلت* : القروع غنى 
ليس الغنى كثرة الاموال والوررق 
رضيت باله في عتسري وفي مسري 
فلست اسبلك الا واضح الطسرق!*) 
اما الغنى الحقيقى فلا يتأنى الا بالتعفف واليأس مما عند الناس والصير 
على ما ببتنى به العبد من نوازل + يقول ذو النون : 
سيف الجفة تور الفبيدي فصرت امشى شامخ الراس 
انطق لي الصبر لساني فما اخضع بالفول لجلاسي 
ادا رت التيه مسن دي العنى تمت على النائه بالياس2©0 
ومن ,نوكل على الله فهو حسبه وهو الذي يسدده لما يريد : 
بجول الغنى والعرّء في كل موطن 
ليستوطنا قلب”2 امرىء ان توكلا 
ومن شو فل” كان مولاه حسية 
وكان له فيسا بحاول معتقلة(١)‏ 
ومن الواضح ان نزعة الاعراض عن الدنيا والزهد بما فيها : والاخلاد 
الى حياة القناعة والفقر والرضا بفضل الله والصبر على نوازله وشكران نعمه 
والتوكل عليه في السراء والضراء » قد افضت بالضرورة ‏ كما رأينا ذلك 
عند الزهاد ‏ الى ان بحيا الصوفية حياة تقشف واعتكاف ونزوع الى الخلوة 


منظمة تقريبا لدراسة التصوف النظرى وتعلمه() * 


(ه»5) الحلية ب 5/ ؟لا؟ . 
0) التعرف يا ص .*# ا #8 . 
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وكسا رأينا عند الزهاد ؛ فان حياة الحرمان والتقشف عند الصوفية كان 
مبعثها الرهبة من عذاب الله وحسابه ورجاء الفوز بجنته ونعيمه » ويعتبر كتاب 
: التوهم » للمحاسبي خير ما بوضح ذلك » فهم يرون « ان العبد بين الخوف 
والرجاء »247 ؛ ويقول الواسطي : « الخوف والرجاء زمامان على النفوس ئلا 
نخرج الى رعو ناتها20 » وبناء على ذلك فقد كثر ذم الدنيا وسرعة زوالها 
والدعوة الى الاعراض عنها » والنظر اليها على انها طريق الى الموت وفرصة 
للتزود بالعمل الصالح » يقول محمد بن منصور : 
انما الدنيا ‏ وان سركت" قليل من قليبلٍ 
ليس تعدو ان تبداىى ‏ لك في زي” جميل 
ثم ترميك من المأ من بالخطب الحجليل 
انناالعيش جوار اللهفي ظل ظليل""© 
وبدعو خيثم العجلي الى التزود للسوت ذلك الرحيل الذى لابد منسه 
فتقولت 
با خاطب الدنيا على تمسها ان لها في كل يوم حليل 
ما اقتل الدنيا لخطا”بها ١!‏ تقتلهم قدما قتيلا قتيل 
تستنكح البعل وقد وطكأت في موضع اخر مله بديل 
انى لمغتر وان البلا20 يعمل في جسمي قليلا قليل 
تزودوا للموت زادا فقدا ندى مناديه : الرحيل الرحيل7١1)‏ 


لما ان .مم ناص 6ل . 
:5) الرسالة ا ص 55 . 
)٠(‏ الحلية ب 51١97 /١.‏ . 
)١١(‏ الحلية 1595/1١.‏ . 
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الخالد فيقول : 
سلتم على الخلق وارحل” نحو مولاكا 
عاك 5 الحشر تعطبى ما تؤامتله 
وبكرم الله ذو الألاء مثو اك 00 
وقول الشبلي : 
قد نادت الدنيا على اهلها لو ان في العالم من صمحم 
كم واثق بالعمر واريئبه وجامع فارقت ما بجمع ؟9١2‏ 
اجمبيل أم قبيح-) أبخير أم بشر؟ 
اترى يقبل قولى ام ترى شرح صدري ؟ 
ليت شعري أبن امضي لنعيم أم عر 015 ؟ 
على ان الصوفية ما لبثوا ان تحرروا من هذه النظرة التقليدية للخوففك 
والرجاء ؛ وهي وان ظلت ترد في اشعارهم » الا انهم منحوها معنى باطنيا جديداء 
فعدا 2 الخوف سراج القلب به صر ما فيه من الخير والشر 229606 » وغدا 
الرجاء هو « النظر الى سعة رحمة الله ٠ 2١76‏ ولم يقفوا منهما عند هذا الحد 
05 ن .مس ١.‏ /ر”ة. 
(*1) الديوان ‏ ص 1١١.‏ ولعلها : فرقت » بدلا من : فارقت . 
)١5(‏ الديوان ب ص ١.”‏ . 


(ه١)‏ الرسالة ب ص 586” 15 
)١5‏ ن لامي اص كا . 


يلجل 


بل اوغلوا في استبطانهما استبطانا روحيا فصار الخوف « هيبة » ( والهيبة 
من شرط المعرفة )2230 » وقالوا في الرجاء انه « قرب القلب من ملاطنفة 
الرب 22526 : وهكذا جعلوا الخوف يفضى الى المعرفة » يقول احمد بن 
عاصم الانطاكي : « من كان بالله اعرف كان له اخوف )257 ٠‏ وجعلوا الرجاء 
نغضي الى « الحب » فهو « رؤّية الجلال بعين الجمال »576 » والحب طريق 
اعرف ود مكنا عفرا د الكوف وال جام ع انناننا الكتزقة الل مر مها عشي 
بلوغ حال « الفناء » والتحقق « بالبقاء » بالله » وذلك هو غابية الصوفي 
ومنتهى طلبه ٠‏ ومن هنا نماما نتعين المنعطف الذى بميز الشعر الصوفي عن 
شعر الزهد الاسلامى ٠‏ 


؟) شعر الطريق الى الله : 

بحتاز الصوفى في طريقه الى الله مرحلة اولية غابتها اماتة شهوات النفس 
وقطع علائقها بالدنيا وتطهيرها من كل ميل الى غير الله ٠‏ ويطلق الصوفية على 
هذا اللون من الترويض النفسي اسم « المجاهدة » ٠‏ وقد قسمتها كتب 
الصوفية الى عدة درجات تفضي كل درجة الى درجة اخرى هي ارفع من 
سابقتها شنا » وقد اطلقوا على هده الدرجات اسم « المقامات » ٠‏ ولأن هذه 
:«القانات 6 متذاعلة معدي بيحضها بسنيا نينا لحاخة تسن العنوق م فتحن 
لا نظفر باجماع على تحديدها او تسلسلها في كتب التصوف ٠‏ ويبدو ان هذا 
راجع الى اختلافها لدى الصوفية انفسهم تبعا للاستعداد النفسي الذى يتمتع 
به هذا الصوفي او ذاك ؛ بحيث صارت طرق السالكين الى الله بعدد اتفاس 
سالكها(١5)‏ 5 


. 1168 ناميا ص‎ )١17 
4 انان اماع عن‎ 
. 1١65© ن ناميا ص‎ )1( 
. 358 (.؟) ن .ماص‎ 
( 


1" عوارف المعارف ب ص .597 ٠. 197١‏ 


١“ 


ومع ان « المقامات » هي المرحلة الاولى التى يبتديء بها المريد » الا ان 

اللشوفة :قف انعدو فى النظن 'اليها #نظلر1 بالا ل( متسر عل يلعتاها 'القلاعم: 
فقسسوا كل مقام الى مراتب متعددة تختلف باختلاف المتحققين بها » فالتوبة 
التى هى اول المقامات عادة تكون عند العوام من الذنوب » اما توبة الخواص 
فتكون من الغفلة : بينسا توبة الانبياء من عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم 
وهمكذا ..ءءو.52 ٠.‏ 

وعليه فسأعفي نفسي من الحديث عن التفصيلات التي لا حدء لهاء والني 
فاظيت بها كب السنوف )عن هذه" القانا شط لفق بها معة امقاء وحال 75 
لان ذلك بخرج بنا عن الغرض الادبي لهذه الدراسة » فضلا عن ان المقامات؛ 
ان هي الا درجات يتحقق بها السالك لتطهير تفسه وقطع علائقها بالدنيا 
والاقبال بها كلية على الله : استعدادا لبلوغ التجربة الحقيقية للصوفي : و و 
لذلك اضعف من ان تستدعى الصوفية لأن تتحدثوا عنها شعر متميز ٠‏ 

يطلق الصوفية على سالك الطريق الى الله اسم « المريد » + وهو من 
« الارادة » التى هي « بدء طريق السالكين واول منزلة القاصدين » وهي 
فقدمة كل لبر ٠‏ ا وحقيقتها وض النلت طلب الجن لليف 
وبصنها ابو على الدقاق بأنها : « لوعة في الفؤاد ٠٠‏ لدغة في القلب ٠٠‏ غرام في 
الضمير ٠٠‏ انزعاج في الباطن ٠ه‏ ثيران تتأ ج في القلوب 000 : بحيث تهون 
من اجلها كل المشاق والاهوال : كما قيل : 


ثم قطعت الليل في مهسه لآ اتيكذا عبج :ولا د كا 
يغلبسي شوقي فأطوى السرى20 ولم بزل ذو الشسوق مغلوبا9""© 


ا 0 
(9؟) منازل السسائرين ب ص!١؟5؟‏ »4 قوت القلوب ب /١‏ 565 وما بعدها . 

(1؟) الرسالة اص *278 . 

(ه؟) ن .م ند اص 56" . 

(1؟ و7ا؟) ن .مس ص ©936؟ . 


1 


على ان المريد 5 عرف الصوفية « من لا ازادة :لمع 290 ع ين هي ارادة. 
الله الذى وفقه للارادة » فهو الردد في نمس الوقت 50© ٠‏ وقد عبر ايو 
عبدالله البرقى عن هذه الفكرة بقوله : 

مريد صما منه سير الفؤاد فهام بهاللسسر في كل واد 
قفي اى واد سعى لم بجد 2 له ملجأ غير مولى العباد 
صفا بالوفاء وفى بالصفا ونور الصماء مسراج المؤاد 
اراد وما كان حتى “ريد فطوبى له من مريد مراد0) 
وفعنى « المقام » عندهم : « مقام العبد بين يدى الله »220 فيما 
بأنيه « من العبادات والمجاهدات والرداضيات والاتقطاع الى الله ٠2930)‏ 
وسلوك الطريق يبدا عندهم بمقام « التوبة » » ومبعث'التوبة لدى 
متصوفة الزهاد » مصادفة واعظة توقظ في النفس الرغبة عن الدنيا وتدفعها 
الى التحرد كلية الى الله » وهم يروون في ذلك قصصا كثيرة » منها قصة اللص, 
الذى دخل بيت رابعة ففتنه حديثها مع ربها فآناب لتوه » وحين دخلت عليه 
في السسحر : وجدته ساجدا بعاب نفسه ويقول : 
اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني ؟ 
وتخفي الذنب من خلفي2 و«بالعصيان تاتيني ؟ 
ف قولي' لجيه لمن | منافتي ٠.‏ وتصيي 50 


ل14) ن.مناص 559 . 
'5) المصدر السابق ا ص 558 . 
(.؟) التعرف ناص ١6١‏ . 
و6 اللمع ب ص 55 » الرسالة ب ص؟؟ . 
؟؟) شهيدة العشق الالهي ا ص 1١58‏ . 
لجخ 


واذا كان هذا مثلا للتوبة عن الذفٍ والمعصية » فهناك مثل اخر للتوبة 
.عن الغفلة يرويه عبدالواحد بن زيد الذى نام عن ورده » فرآى جارية في 
المنام تخاطبه بصوت رخيم : 
من يشتريني ومن يكن سكنى>)- (لأمن ) في ربحه من الغتبن 
وحين سآألها عن ثمنها » قالت : 
تودد” الله في محبته وطول شكر شاب بالحتزن 
:فقال لها : لمن انت با جارية ؟ فقالت : 
لالك لا يرد لي فسا من خاطب قد اتاه بالثمن9) 
ويقال : ان سبب تنوبة داود الطائى سماعه نائحة تقول : 
بأي خديك تبداى البلى وأ يتنك اذن ل1 80 ؟ 
وقد كانت توبة ابراهيم بن ادهم وابي سليمان الداراني شبيهة 
بذلك(9؟2 ؛ وهذه كلها امارات على ان الله قد كنف هؤلاء بارادته ووفقهم 
المعرفته ٠‏ قال رجل لرابعة : اني اكثرت من الذنوب والمعاصي » فلو تبت هل 
.نتوب على ؟ قالت : لا ٠‏ بل لو تاب عليك لتبت ٠2720‏ 
على ان الصوفية قد جعلوا التوبة مقرونة بنبذ الدنيا وقطع علائقهها » 
.نقول يحيى بن معاذ : 
كيف ارجو توية تدركلي) وارى قلبي بويلي شتغل ؟ 


ذهبت نسي بلا شك عا اني ادفع دهرى بالعلل25950 


(؟؟) حلية الاولياء ب 56/ه16 ١68‏ . 
(5؟) الرسالة ‏ ص 6ل . 

(ه؟) ن . م ناص ©5086 . 

ا اا و 

(90) الحلية ب ١.‏ / ١ه‏ . 


كول 


وقول الحلاج : 
الى كم انت في بحر الخطايا تشارر هن فزاك :ولا نران0؟ 
ولكنهم لم .يقفوا من التوبة عند هذا الحد بل جعلوها مراتب » قاله 
ذو النون : 
« نوبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة »56؟2 » وهكذا 
فعلوا مع كل مقام وحال ٠‏ 
ويستتبع التوبة « الزهد » في الدنيا » وهو تقوى الله والورع عن. 
مجارمه » حياء منه واجلالا له » يقول النوري : 
انى اتقيتك لامها بة من محساذرة المصير 
انى وكيف وانت لي إلف” نفوق مدى السمير 
توقى السرمائر مها وتحوط مكنون الضمير 
لمن عقتف ان عمجل هه سنالك للخطنى اق 070 
والورع عند الصوفية «اول الزهد » » وقد بلغ من ورعهم ان الحارث. 
المحاسبي لم نكن بده تمتد الى طعام فيه شبهة » وكذلك كان بشر الحافي(41» 
الذي يقول : 
اقسم بالله أرضخ النوى 2 وشرب ماءالقلب المالحة 
اق" لا تسان مس مخ ميكةة ادن جل ا لباثا لاد سف لكان 
فاستغن باليأس تكنذا غنى 0 منتبطآ بالصفقة الرابحة 
اليأس عز” والتقى سؤدد ورغبة النفس لها فاضحة 
هن كافك الذتكا عةتجيرة” - لافطا« يونة اله واة 0 
(8؟) شرح الديوان # ص 188 »؛ (انظر القطعة كاملة ) . 
(8)) الرستالة ندا ص 3+ 
0 


((4) الرسالة ا ص 587 . 
(؟؟) الحلية لم / 565 . 


بوبقول ايضا: 
افادتى القناعة اي” عز5ك” ولاعزهكةاعز من القناعة 
فخذ منها لنفسك رأس مال2 وصبر بعدها التقوى بضاعة 
تحز" حالين : تغنى عن بخيل"2 وتسعد فالجنان بصبر ساعة”'*) 
سئل الشبلى عن الزهد فقال : ان نزهد فيما سوى الله2؛؟؟» » وفي ذلك 
يقول الحلاج : هن اراد ان بصل الى المقصود فلينبذ الدنيا وراء ظهره : 
طينك يا كين بالتميني. السو الزهكيا واللهي 
عليك بالطلعة الى مشا2 كاتها الكسب والتجلى 
داح يعي عن لمعي اول ار كل لوي 0 
فالزاهد لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتآسف على مفقود فيها بل 
إنتركها كنا هى1؟؟ . وهؤلاء هم الذين وصفهم ذو النون بقوله : 
ولا عيش الا 0-7 رجسال قلوبهم 
تحن الى التقوى وترتاح للذكر 
سكعكون الى ردح اليبقين وطيبيه 
كما سكن الطفل الرضيع الى الححر(!؟» 
ومن أمارات الزهد التحلى بالفقر والقناعة وخمول الذكر » وهو مرادف 
للصوفيةوصفة من صفاتهمء لعن الصادق « لا سآل ولايرد ولابحبس)110, 
وعلامته « ترك الشكوى واخفاء اثر البلوى 24176 » يقول ابو على بن الكاتب 
(ت بعد .وم ه )1*0 : 


(9؟) تاريخ بقداد ب 7 . 

(584) الرسالة نس ص لام؟ . 
:(ه؟) اخبار الحلاج ب ص61 ٠.‏ 

(135) الرسالة اص 554 . 

590) ن .م ناص 5975 . 

(5954؟) اللمع اص هل . 

(.ه) طبقات الصوفية ل ص 787 © معجم الشعراء ا ص 358 . 


4ك 


ولست بنظتار الى جاب الغغلى اذا كانت العلياء في حانب الفقر 
وقد تبدل الصوفية في لباسهم وطعامهم » ولا ادل على ذلك من لبسهم. 
المرقعة ومن تسميتهم الجوعية » ويعلل ذلك ابو علي الروذبارى بقوله : 
0 لانهم قوم لا يتفعهم الوجود ء اذ الله فاقتهم » ولا تضرهم الفاقة » اذ الله 
وجودهم )2210 » يقول الشبلي : 
وما ستتررت” يه والواحد الصمد 
وبهقول: 
تزئن الناس” يوم العيد للعيد وقد لبست ثياب الزرق والسود 
اصبحت في ترح والناس في فرح شتان بيني وبين الناس في العيد 09 
ولا شك ان موقف الشبلى هذا تعبير عن فاقته بالله التى نبعث فيه 
عن هذه الفكرة اذ يقول 3 
قالو : اتى العيد ماذاانت لاسبه؟ 
فقلت : خلعة مساق حيكبه جر“ 
فقرلر وصبر هما ثوياي تحتحمها 
قللب” برى إلمّه الاعياد والحمّها 


(١ه)‏ اللمع اص هلا . 
(كه) الديوان صا ص 19 . 
(9ه) الديوان ا ص 358 ٠.‏ 
158 


الدهر لي مآته” أن عت ٠«ننا‏ أملي 
والعيدما كنت لي مرأى ومستمعا 
احرى الملابس ما تلقى الحبيب به 
بوم التزاور في الثوب الذى خلعا0*» 
والفقر يقتضي مقام « الصبر » » وهو على ثلاثة اوجه : فالمتصبر من صبر 
ل ل اه 
سألبس للصبر ثوباً جميلاا وادرج يلي ايلا طويلا 
واسيس بالر فص الا بالرشحية* <أظل تعينى” فلبلا فليناو0 0 


(5ه2 


50 6 عقول مندون :2079 


5 2 : قر قد ج 0 : كتروسها 
تدارعت صبري والتحفت صروئفسه 
وقلت لنفسى 9 | لصبر فاهلكبىي أشئ 
خطوب لو ان الشسُم> زاحمن خطبتها 
وقول ابن عطباء 
7 2 ان ترضى تله 8 . 0 
(1ه) ن 6مس ص 1١.56‏ . 
(6ه) الديوان _# ص ١١5‏ . 
(01) اللمع ب ص 77-175 »6 الرسالة ب ص 885 . 
(/1'ه) التعرقف _ ص 56 . 
(54) الرسالة ب ص 799 . 


١ 


اما الصكبار فذاك الذي صمره ف الله ولله وبالله 6 وهو اشدها على 
الصابرين » وهو الذى بعنيه الشبلى بهذه الابيات : 
قد قراها من ليس بحسن بقرا 
وخوف البراق يبورث صيم"ا 
صابّر الصبر” فأستغاث به الصبر” فصاح المحبة بالصير صير |0530 
وبقول ابو على الكاتب : 


واني لصصار على ما ينوشنى 


وحشييك أن الله ان ع الف 503 


وأنشد ؛ بعضهم : 
صبرت” ولم ا"طلع”" هواك- على صبري 
تقاف :ذه لجان تارق مدا سين 
الى دمعتي مسرا فتجري ولا 907 
وهو صبر المحبين » وفيه يقول سمئون : 
اد 0 0 
) اللمع ب ص /ا/ » ديوان الشبلي ب ص ٠. ٠١5‏ 


.)ا طبقات الصوفية ب ص 587 * معجم الشعراء ا ص 648 25 
(11) الرسالة # ص 6ه 


(15) طبقات الصوفية ب ص 199 . 


فيحن 


بوقال الثبلى : 
ولا يهوى على هحصر كك من تيّسه* الحسب 
فهننلا انها السحافئ ققد اسنكرتى القصترب 
فان لم ترك العين كقد يصرك القت 19 
.وقالوا: 
اذا لعب الرجال بتكل شيء2 رأيت الحب يلعب بالرجال!*) 


والصبر .يفضي الى « التوكل » وهو « ترك تديير النفس » والانخلاع 
.من الحول والقوة » والاسترسال مع الله على ما بريد » "2 . ,تقول ابو 
العياس الدينوري (ت بعد "6٠‏ ه) : 
اذا عقد القضاء عليك عقدا ‏ فليس بحله غير القضاء() 

وبقول سفيان الثوري : 

ان كنت ترجو الله فاقتع يه 

تلد اللقجن الت نامسد 
فخ: 5 الديدى للزفه ناقفية + 


وتغييوو اه ليون ا م 


6191) الديوان ن ا ص لا8م . 

(11) الرسالة ا ص 20١‏ . 

(16) اللمع سا ص 8ل . 

(53) طبقات الصوفية ب ص م197 . 
(69) الحلية 5 / 79/؟ . 


امسلل 


قل 


وهو سر بين العبد وربه » وحقيقته ان يكون خالصا لله كما لم يكن : 
'فيكون الله له كما لم بزل ٠‏ وقد بالغ الصوفية في التوكل كثيراً حتى قالوا : 
« التوكل على الله فريضة )2150 وحقيقته ترك التوكل ؛ وهو ان يكون الله لهم 
حيث كان لهم اذ لم يكونوا موجودين230 ٠‏ 
وهكذا نسلا الثقة بالله قلب الصوفي فتنزع منه كل خواطر الخوف من 
فقر او مرض او خطر” "© ؛ يقول احمد بن روح : 
اذا حلككت اليلوى صصسرخت” لسبيد 
به تدقع اليبلوى ونكشف الفبر* 
تسد سواص ردس ينه 
له العز واللالاء والخلق والام 0017 
وهذا حاتم الاصم تال : : من | بن تأكل ؟ فيجيب : « ولله خزائن 
السموات والارض ولكن لمنافقن لا ستهوق +400 + ,شوك مبمتون :1 
ويحسن نسي اقي في فنا 
وهل أحد في كنّه بحد |00 
وقد نهوا عن سؤال الناس كثيرا ولم يسوغوه الا في الحالات القصوى: 
يقول السراج : « من سآل الضرورة لم بآخذ الا ما لابد له من ذلك ٠2340)‏ 


) طبقات الصوفية ب ص 6١6‏ . 
0 اللمع صلمل/ا! » التعرف ل ص!١.!‏ * الرسالة ا ص.لا؟ . 
./) قوت القلوب ‏ 5/ره وما 08 : 
ا١ل)‏ الحلية ب 1١٠.‏ / 155 . 
اكلا) المنافقون : لا . 
7 الحلية  711/١.‏ »© طبقات الصوفية ب ص ١ ١55‏ 
اللمع ب ص )6هت؟ ه598 . 
وفنا 


اذا يست وكدد اليأس يقلقني جء الغنى عجبا من جانب الياس”*") 
كما كان الكثير من الصوفية يبرفضون التطبب ومراعاة احوال الجسم » 
ان كنت للسقم اهلا فات للشعكر (أهلا ) 
عد”اب فلم 5 الءه لم 3 5 لا .. لا 
ولما بلغ الجنيد ذلك قال : ماكنا شاكيكن ولعننا اردنا ان تكشف عن 
عين القدرة فينا » ثم قال : 
وانت ياانس قلبي | أجل من ان ثحلا 
. فم لك 35 يه انال , .6.6 
تبت دهسرا فسذ عرفت ك ضيئّعت توتي 
قربكم مثل بعدكم فمتى وقت راحتي1") 
اما ما يختص بحالهم عند وقوع الخطر » فقد آلى المتوكلون على انفسهم 
ان يرتادوا الفيافي والقفار ليواجهوا اخطارهاء وبقيسوا ابمانهم بمقدار مابختلج 
ف افتدتهم من هلع وجزع او ثبات واطمئنان » بقول الثسلى : 
(ه/) الحلية ب 1١.‏ / 73685 . 
(5/) طبقات الصوفية ا ص 1١59‏ -1580 . 


١ 


ولو قيل : طافي البار » أعبلم انه 
فنا تملك ونشو القاامن وصاكيا 
اقيانف جين الشرظييا فرط وها 
حبؤووز ا لاق الت طبرت ا 00 
ورووا ان احمد بن عيسى الخراز كان يسلك البادية على التوكل » وكان 
بآنيه رزقه كل ثلاثة ايام » فأبطأ عنه في اليوم الرابع والخامس » فأحس بضعف» 


خقال : با رب اما قوة واما رزق ؛ فاذا بهاتف هتف به : 


ويزعماتتامنه قريب واثالا نضيئّع من اتانا 
وسألنا على الاقتار جمدا-2 كأنا لا تراه ولا برانا82) 
وقد حفلت الكتب الصوفية بالحديث عن هذا الميل الغريب الى مواجهة 
الاخطار وامتحان الارادة » كما حدث لابي تراب النخشبي (ات ه4؟ ه ) 
الذى نهشته السباع في البادية50) ؛ وابي حمزة الخراساني الذى تعرضبا 
لحكايته في فصل سايق ٠‏ 
والمتوكل هذا سائر الى بلوغ مقام « الرضا » ٠‏ والراضي هو الذى 
لابعترض على تقدير الله*'"2 » وقد عرفه الحنيد بانه « رفم الاختيار » » وهو 
لا بأنى الا بعد مكابدة ومجاهدة » فهو اخر المقامات » ونهايته من جملة 
الاحوال(291 ؛ وعده القشيري في موضع آخر « من جملة الاحوال »290 وفي 
هذا المعنى بقول النوري : 


( 
( 

(9/9) الرسالة ب ص لإة . 
( 


١/6 


ان الرضا لرارات تجرعهما عن القنوع اذا ما استعذب الكدر 
عراف مودت من العفور فيا رع اتير لعفي ير 6 
وقال عنه ذو النون بانه « سرور القلى بمر القضاء »29280 ٠‏ انشد روم : 
ولو قلت لى : مت" » مت سمعا وطاعة 
وقلت لداعى الموت اهلا ومرحيا(ة6» 
وقال ابو العباس بن مسروق : 
واني لأهواه مسيئا ومحسنا 
واقضي على قلبىي له بالذى يقضي 
فحتى متى روح الرضا لا نالتني 
بعتن على اا سلف ال مرضي ؟و83) 
وجعلوا الرضا ثلاثة انواع ؛ فمنهم من اسقط الجزع حتى يكون قلبسه 
مستويا لله فيما بجرى عليه من حكم » ومنهم من ذهب عن رؤية رضائه عن 
الله برضا الله عنه » فتستوى عنده الشدة والرخاء والمنع والعطاء » سئلت 
رابعة : متى يكون العبد راضيا ؟ فقالت : اذا سر”تنه المصيبة كما مسراتته 
النعمة29!7 ٠‏ ومنهم من جاوز هذا كله وذهب لا سبق من الله لخلقه من 
الرضا40*؟ ٠‏ ويرى السهروردى « ان الرضا بحصل لانشراح القلب وانفساحه» 
وانشراح القلب من نور اليقين ٠٠٠‏ فاذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر 
(65) التعرف ‏ ص 1١.5‏ . 
(85) اللمعب ص 8١‏ . 
(هم) طبقات الصوفية ب ص 1854 . 
(61) ن .م سا ص .51١(‏ 


(40) الرسالة ا ص 256 . 


أهدة 


وانفتحت عين البصيرة وعاين حسن تدبير الله تعالى فينتزع السخط والضحر » 
لان اتساع الصدر يتضمن حلاوة الحب ٠.٠‏ لان المحب يرى ان الفعل 
من المحبوب مراده واختياره » فيفنى في لذة رؤية اختيار المحبوب عن اختيار 
نفسه ؛ كما قيل : وكل ما قعل المحبوب محبوب )2250 ٠,‏ 
وهذا الحلاج يرى ان الخضوع للحبيب والتذلل له كفيلان برجاء 
عفوه ووصاله : 
اذا دهمتك خيول البعاد ونادى الاياس بقطع الرجا 
فخذ في شمالك ترس الخضوع>16 وشد اليمين بسيف البكبا 
ونفسك » نفسك كن خائمبا على حذر من كمين الجا 
فان جاءك الهجر في ظلمسة 2 فسس في مشاعل نور الصمفا 
وقل للحبيب : ترى ذلتي ؟ فجد لي بعضفوك قبل اللقا 
فوالحب لا تنشسي راجعبسا20 عن الحب الا بعوض المنى80) 
وهكذا تتنصل المقامات بالاحوال ٠‏ 
و« الحال » عند الصوفية : « معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم 
ولا احتلاب ولا اكتسان٠.٠٠‏ فالاحوال : مواههم » والمقامات : مكاسب ٠.ه‏ 
وساكن التاء متكت ف بمقانه #وطائس اعال من ودس زوع كا ب ورور 
بعضهم أن الاحوال كاسمها : كما تحل بالقلب تزول في الوقت ٠‏ وانشدوا : 
لو لى تحل ماسميت حالا وكلهما حال فقد زلا 
انر الى الفيىء اذا ما اتتهى2 ,الخذ في النقص اذا طالا590) 


)050( عوارف المعارف اص ١أه‏ . 


(60) شرح الديوان ي ا ص .315 . 
(81) الرسالة ا ص 1١97‏ . 


يفنل 


ويرى القثشيري ان الاحوال باقية « فقد يصير المعنى شرابا لأحد 
فير نى ضه350) 4 وان لصاحب الحال هذه احوالا هى 2 طوارق «( له تقتدوم 
فوق احواله التى صارت ثرابا له » فاذا دامت هذه الطوارق له » كما دامت 
الاحوال المتقدمة : ارتقى الى احوال آ”خر : فوق هذه والطف منهذه ؛ فايداً 
بكون في الترقي”*21 » وهكذا نراهم يفترعون الاحوال الى خواطر ترد على 
القلب : كالقبض والبسط والهيبة والانس +٠٠‏ وغيرها » تشبه درجات السلم 
الدى فضى الى مرانبة « الحال » الياقية 4 الني تنصل هي كذلك بدرجات اخرى 
تفضي الى حال باقية اخرى اعلى منها شأنا » حتى بلغ الصوفي درجة «المعرفة»ء 

وهكذا نرى الاحوال تنصل بالذات الداخلية للصوفي فبها يشعر وعنها 
ينطق واليها يشير » وعليه فبآمكاتنا ان نسمي الشعر الذى يصدر عنها 

د « شعر الرؤية » لانه يصدر عن حالات من التأمل والاستغراق والاستبطان 

بينه وبين الوجود ٠‏ 

1) شعر الرؤية الصوفية :- 
وسكن ان نضعه تحت خمسة اصناف هى : 

5 الحب الالهي : يعتبر « الحب الالهي » حجر الزاوية في الرؤية الصوفية ) 
وعليه تتأسس نظربتهم 2 المعرفة بل في الوجود كله(560) » فالحب هو 
العشق في ازل الآزال من قدم 

فيه » به مله سِلو سه أمبداء 
العثشق لاحدث” : اذ كان هو صفة 
من الصفات عن قتلاه احباء 


(9) ن .مسا ص 156 . 
(11 ن . م . بوالصفحة . 


(ة) في التصوف الاسلامي ‏ ص 515 . 


١/4 


صفا تله منهةه فيه 5 4 معحد د 7 
ومحدث الشىء ما يداه اشياء 
لما يدااليدءأيدى عثقه صفة 
فيسا بدا فتلالا فيه لألةء970) 

وكما بلخصه الحددث القدسى المعروف : ات 1 مخفيا » فاحبيت 
ان أ*عرف ؛ فخلقت الخلق » فبي عر فو ني 5 

وهكذا كانت المحبة هى « الارادة » ) فمحية الحق ٠٠٠٠‏ للعبد ارادته 
والاهتياج اليه 6 وعدم القرار من دونه » ووجود الاستئناس يدوام ذكره 
له بقلبه)6650. 

لقد وردت كلمة الحب في مواضع كثيرة من القرآن لتدل على عاطفة حانية 
من الله نحو عيده » واخرى صاعدة من العبد نحو ربه » وعاطفة متبادلة بين 
الرب والعبد'''١2 ٠‏ ويرى الغزالي انْ المحبة اول حال الرسول حين تبتل بحراء» 
حتى قالت العرب : ان محمدا عشق ربه210 » ولا كانت المحبة مكّة الهية » 
اودع الله بذرتها في قلوب محبيه ٠‏ ولا كانت الروح فيضا من الله ومتلة 
كذلك » فان الحب طبع فيها مفطورة عليه » وفاء منها لخالقها ٠‏ انشد ابو يزيد 
(5) شرح الديوان # ص ١55‏ 4؛وانظر عطف الالف اللمألوف ب ص 46 . 
(9190) الديلمي ‏ عطف الالف المألوف على اللام المعطوف ‏ تح : ج . ك . فاديه 

القاهرة ١9515‏ سا ص ه5 5662 2 لا؟ . 
(م1) الرسالة # ص 5١١‏ . 
(59) ن .م ناص 515 . 
ال الراهم تبون هد تناه النضر ف الاتتلامي ده" القاهنة :954 اتن 


1 . 
)٠١1(‏ المنقذ من الضلال ب ص لاه . 


1 


الك لان مال ايها وسمن: 
بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
ققال : خلقته لو مات من علش 
وقلت : قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت : صدقت »؛ الوفا في الحب عادته 
با برد ذاك الذي قالت على كبدي2"92 
وقول سئئون المحب : 
جرى في الهوى مذ كنت مفلا 
0 فسفااى قد كرت عن القضا 091 
ونقولابضا: 
يا معطكشى بوصبال انت واهيه 
هل فيك لى راحة ان صحت واعطفى؟(١1)‏ 
ويشبه ابو يزيد الحب بالغرس فيقول : 
غرست الحب غرسا في فؤؤرادي فلا اسلو الى يوم التنادي0١١١)‏ 
وبجعل الشبلي الحب” الحياة » كما ان الماء سر” حياة العودة : 
جرى حبك في قلبى) كجري الماء في العود( )١‏ 
اما الجنيد فحعله كانتار : 
يا موقد الثار في قلببي بقدرته 


لو شتت اطفات” عن قلبى: نلك النار 37901 


(؟.1) شطحات الصوفية ‏ النهضة ١9149‏ ا ص ال١‏ . 
)٠١*(‏ طيقات الصوفية ‏ ص ١58‏ . 

(1ك وه ددص 1107 

(ه.٠)‏ شطحات ا ص 978( . 

. طبقات الصوفية ب ص م6"‎ )١1.5( 

. 381 اللمع ا ص‎ )٠١7 


بقادرة على ان تفى بالحب عن متة الله عليها » فأهل المحبة, كما قلباب 
ديخصيو صون بهدذه النعسة من لدنه قد اصطفاهم اصطفاء من سائر خلقه ؛ كما 
,يقول ذو النون : 
وله خصائئص يكلفون بحبه اختارهم في سالف الازمان 
اختارهم من قبل فطرة خلقه بودائع وفوائلد ارين 
سد ان « منة الحب ع«( هذه لا تستيقظ فيهم اعتباطا » فالارواح وان 
كانت مفطورة على الحب الا ان الحسد قد سحن فيها هذه الفطرة » وحيس 
شوقها الى النبع الذدى فاضت عنه : وهي ابدا تواقة الى الانعتاق من اسسره » 
وقد عبر الصوفية باكثر اتصرية المعاناة العميقة التى كانوا 
بالاقاصيص ا 0 ا 7 
شعرا 2 الحنين والاغتراب والبعد والهيام والتشرد وما الى ذلك مما كنا 
اشرنا اليه في الفصل الرابع 
لمحا اميا القلب من غم او فرح 22576 , وهو 
والصعقة والصراخ وليك ” 01 0 بتأنى الا اذا 7 اتقطعت" الاسباب 
وحم لد لوا المسم وارر وعب عي ال ظة والذكر » وحل” 
من المناحاة فى ع فى محل قرب ؛ وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعية» وقلب 
شاهد وسر” طاهر » خشاهد ما كان منه خاليا ٠21١102)‏ 


. ثلا‎ / 1٠١. الحلية ب‎ )١١4( 


(5() اللمعت ض وبا . 
)١11(‏ ن ٠‏ م ناص كا . 


الما 


وبناء على ذلك نستطيع ان تفسر رهافة الحس البالغة التي اتسم بها 

الصوفية حراء سماعهم او مشاهدتهم ما شير مواجيدهم ويوقظط ارواحهم 
ويستثير فيها حنينها الى الله ٠‏ انشدوا امام الحارث المحاسبي مرة : 
انبا في الغربة ابكىي | مابكت عين غريب 
لم اكن يوم خروجي ‏ من بلادي سمصيب 
عجيا لي ولتركىي وطنا فيه حبيبي 

فذحف 


«٠ 


فقام وتواجد حتى رق له كل من حضره 
وسمع ابراهيم بن ادهم قائلا يقول : 
كل شيء لك مغفمو ر سوى الاعراض عني 
قد وههنا ممئ كك مافايا ت بقى مافات مني 
فأضطرب وغشي عليه فلم بفق يوما وليلة2217 » ويسمع ابو الفتح 
الوق كنذا السث:: 
وجهك المأمول حجتنا بوم يأتني الناس بالححج 
فيتواجد ويصيح ويدق صدره ويغمى عليه ثم بحركونه فيجدونه قد 
مات7١2؟2 ٠‏ وكذلك كان سهل بن عبدالله التستري وابو الحسين النوري 
واضرابهما من الصوفية » وقد كان الشبلي مثالا للصوفي المغلوب بوجده » 
وكثيرا ما كانوا بنشدون الاشعار التي تنم عن الانين الناتج عن البعد » كما 
راقتهم شكوى الطيور واشجانها » وكانوا يستحضرون مثل هذه الاجواء 
بما تمثلونه او يسمعو نه من اشعار : وخصوصا اشعار العذربين ؛ مما اشرنا اليه 
في الفصل الرابع ٠‏ 
11 لليقاظة الفيو انب عن بان 


. 1١8 / قوت القلوب  ؟‎ )١١( 
. 511 نشأة التصوف الاسلامي  ص‎ )118( 


:م 


وقد استدعت هذه الحال ان بهيم الصوفية بالحسن » والصوفي يأنس 
بكل وج صبي وكل صورة مليحة وكل رائحة طيبة21190 ٠‏ 
وكانوا اذا رأوا وجها حميلا او سمعوا صوتاً رقيقا او شهدوا منظرا 
رائقا : آ*خذوا به ورأوا فيه أمارة على الجمال الالهى المطلق ورمزرا له » وقد 
كان منهم من .يقدم المريدين في الصفوف الاولى من حلقات الذكر حتى يدعو 
ذلك الى وجدهيه1١2‏ , وقد ذكرنا في الفصل الرابع امثلة لوجدهم بالاحداث 
والنساء والسماع ومناظر الطبيعة » وكانوا في ذلك ينقلون مشاهداتهم الى 
ما في نفوسهم من احوال مستعينين بالجمال الحسي » يقول الشبلي : من 
طلب الحق بالمجاهدات فهو بعيد عن وصوله الى مطلوبه » ومن طليه يبه 
تعالى وصل اليه » ثم ينشد بتي عمر بن أبي ربيعة : 
ابها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يحتممان؟ 
هي شايية اذا ما استهلت وسهيل اذا استهل يماني0112 
وبنشد صوفى أخر : 
لا تقل : دارها بشرقي نجد كل نجد للعامرية دار 
ولمامنزل على كلماء وعلى كل دمنسة آثارن11) 
وهكذا استعمل الصوفية صفات الحسن البشري وخلعوها على 
المحبوب الالهي » يقول ابو علي الروذبارى : 
وحقك لانظرت الى سواكا ‏ بعين مودة حتى اراكسا 
اراك معذبى بفتور لحظا وبالخد المورد فى جناكا2©150 


(ه١١)‏ عطف الالف الألوف ل ص 54 . 

. 515 5١” نشأة التصوف الاسلامي نا ص‎ )١15( 
1 لوالاو مسن‎ 

10 ان عم والضفحة:, 

(5) الرسالة ب ص 57مه 5ه . 


١ “ام‎ 


ونشد الشيلى : 
لها في طرفها لحظات سحر2 تميت بها وتحيي من تريد 
وتسبي العالين سقلتي-سا كأ العالمين لمما عبيبد 
الاحظلها فتعلم ما بقللنبى والحظها فتعلم ما الع ين 
لقد توسل الصوفية بكل هذه الاساليب من اجل أن تقوى صلتهم 
الروحية بالله وان ينعتقوا من اسر اجسادهم » وقد فطنوا كذلك الى ان وجود 
الروح 5 أبدانهم بسعثث فيهم السعادة » لان هذه الروح هى اثر من الحبيب 
تذكرهم به دائما » بقول الشبلى : 
اليبس من السعادة ان داري محاورة" لدارك 5 الجاذد 90570 


وما دام الصوفية قد جعلوا الحب نابعا من الفطرة » فقد بنوا على ذلك 
ان محمدا الحبيب » هو النور الاول » ومنه انبثقت منذ الازل انوار النبوات» 
ونبعت منه أسرار الجمال220 ؛ وقد أفاض الحلاج في التنظير لهذه الفكرة 
في كتابه « الطواسين » » تقول : « طس » سراج من نور الغيب بدا وعاد ء» 
وجاوز السراج : وساد قمر تحلى من بين الاقمار » برجه في فلك الاسسرار 
يخاة الدع ركاه 0151 وقول ذرن انوار البوةين تورى بورك بوانر ار 
من نوره ظهرت »؛ وليس في الانوار نور أنور واظهر واقدم من القدم » سوى 
فور صاحب الكرم » همته سبقت الهمم ه ووجوده سبق العدم » واسمهة 
سيق القلم لانه كان قبل الامم 626 , ويقول 21 ذلك : 
(.؟١)‏ الديوان ‏ ص 356 . 
(١؟1)‏ ن .مداص 68ا3. 
(؟15) عطف الالف المااوف ب ص #9" 56 . 


(5؟1١)‏ الطواسين ا ص 51 . 
(8؟1) ن .مسا ص .1١‏ 


م1 


عقد النبوة مصباح من الور 
معلق الوحي في مشكة تامور 
اللحه وجح سبح التروع و يادي 
بخاطرى تفخ امسرافيل ف الصور 
اذا تحتى بطبوري ان يكلني 
رأبت في غيبتي موسى على الطور0١")‏ 
وقد ساقت الحلاج نظريته هذه الى اعتبار الاديان كافة انما هي اسماء 
لحقيقة واحدة وفروع لأصلواحدء كما اشرنا الى ذلك فيالفصل الثالث من هذا 
البحث ٠‏ ومهما حاول احياء الحلاج ان بفسروا موته على الصليب بائه صليب 
نفسه د الا ان القربنة هنا توحي بقصده في التحدى حين يقول : 
الا اشغ احبائي باني0 ركبت البحسر واتكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي 2 ولا البطحا اريد ولا المدينة1"1) 
وهو تحد لا ينبعث من التجديف » وانما من محاولة التسوية المطلقة بين 
جميع الاديان"27 . ولم يقف الحلاج عند هذا الحد بل سار في الشوط حتى 
نهايته: فصار ابليس وفرعون عنده رمزا للبذلوالفتوة فياستحابتهما للمشيئة» 
« فلو شاء الله انبطيعابليس لأطاع اليس : لان الله تعالى لايشاء ا“لا وقع » » 
و«اغرق فرعون فياليم وما رجع عن دعواه ولم قر" بالواسطة المتة »20580 
وقد لخص هذه الفكرة في قوله : 
(ه؟١)‏ شرح ديوان الحلاجح ‏ د . كامل الشيبي ‏ مكتية النهضة 151/5 ص 
44 . 
(153) شرح الديوان اص 5.97 5.5 . 


. كلما‎ - ١890 نششيأة التصوف ا ص‎ )١51/( 
. الطواسين ا ص ١ه 8ه‎ )١؟ملا‎ 


١4م6‎ 


ما فشعبل العسد والاقفدار جارنة 
القاه في الييم مكتوفا وقال له: 
بماك" اله :ان مهل اليا 1101 
وهكذا يفتح الحلاج ذراعيه للعصاة من بني البشر » ويتمنى لو يفتديهم 
بنفسه » لانه عليم باتساع قلب محبوبه وبرحابة صدره ٠‏ 
وقد رآينا اصولا لهذه النظرة في الحب في الاقوال التي نسبت الى رابعة 
العدوية والتى تحدثنا عنها في الفصل السابق ٠‏ بل هي ربما جاوزت ذلك حين 
سئلت عن حبها للرسول فقالت: « انى والله احبه حبا شديدا » ولكن حب الخالق. 
شغلني عن حب المخلوقين »235:0 , 
وبناء على ما تقدم يمكن ان نقول : ان الحب الصوثي هو من قبيل الحب 
لداته ( الله ) » اي انه بريء من الغرض منزه عن المنفعة » فليس هو من قبيل 
الخوف من النار أو الطمع في الجنة : جلس ذو النون وحوله ناس وهو 
الناس ببكون » وأنت تضحك ؟ فأنشا يقول : 
كلهم بعبدون من خوف نار ويرود النحاة حظا جزيا 
ليس لي فالجنان والنار رأي انالا ابتغى بحبى بديلا 
فقيل له : فأن طردك ٠٠‏ كماذا تفعل ؟ فأنشآ يقول : 
فاذا لم احجد من الحب وصلا هت" ف النار منزلا ومقيلا 
ثم ازعجت” اهلها ببكائى بكرة ف ضامها واصيلا 
معشر المشركين نوحوا فأنىي انا عند احببت مولى جلياا21"10 


. ١68هص شرح الديوان ب‎ )١159( 
. شهيدهة المشق  ص 55 : عطف الالف الألوف  ص هل‎ )١؟.(‎ 
. 556 / 6  ةوفصلا صفة‎ )1١51١( 


كما 


ويعلل الجنيد ذلك بقوله : « كل محبة كانت لغرض » فاذا زال الغرض» 
:زالت تلك المحبة 2676 » اما المحبة الصوفية فهى التى بقول عنها الشبلى: انها 
قد تخللت مسسبلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 
فاذا ما نطقت كنت حدايى واذا ما سكت: كنت” غلماا2 214 

وقول الحلاج : 
ولكيلا يختلط الحب بالفناء » وعلينا ان نقرر : ان الحب الصوفي ينسم 
متدرجة ترقى بها شيا فشيئا » ومن اماراتها « الشوق » الى الله » وهو 
0 هيمان القلس عند ذكر المحسوب 00 ٠‏ 
را هكين 
بي منك شوق لو ان الصخر يحملِه 
فلت السحين عبن توقد النار 0150 
وقول الحلاج : 
اذا ذكرتك كاد الشوق يقتلسني وغفلتي عنك احزان واوجاع 
وصار كلي قلويا فيك داعية ‏ للسقم فيها وللالام اسراع197) 


١؟ ١18‏ ) الرسالة # ص 515 . 
11) ن .ماص ©1186 . 

51) الديوان ا ص ١١١‏ . 
إه1). شترح الذيؤان حت ص :15م 
90 اللمع اص 356 . 

. 3٠١ / ١.  ةيلحلا‎ )١87 

. 25515 شرح الديوان ا ص‎ )١68( 


١ /ام‎ 


والشوق بسكن باللقاء والرؤية » ولكنه لا يزول ؛ وف هذا المعنى انشدوا : 
ما برجم الطرف عنه عند رؤته حتى بعود اليه الطرف مشسناق/21910) 
وآشد شيء على الصوفية أن بحجبوا عن الحبيب ؛ وهذا علي بن سهل 
فس الردس المدش الحيه: 
ليتنى مت فاسترحت فانى كلما قلت : قد قربت 040 
ولذلك اشتاقوا الى الموت لانهم هناك ستطيعون شهود الحق ٠‏ قال. 
ابو عثمان : علامة الشوق « حب الموت مع الاش يوق عنام 
انشدوا: 
عيب ما نحن فبه ا اهل” ود“ي انكم غيتَ” ونحن حضور0؟1) 
وحنى الحنة عندهم لا تعدل شيئا اذا خلت من وجه الحبيب » قال ابو 
يزيد : « ان لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لأستغاثوا من الجنة كما 
1 ا اهل النار من النار > 01150 » يقول أله 5 : 
ولو اخرجت من سقمي لنادى ل 305 
ونترتب على .الشوق « الأنس » بالله وهو  :‏ مداومة النظر الى المحبوب 
مع سكون النفس اليه » » قال الشاعر : - 
85 الرالة بض 317 
(-15) -طبقات اللي نت من #6 . 
(113) الوسالةاتض 7 . 
(؟4١)‏ الرسالة ناص 555 . 
111 الزمتالة ان 1 
)١158(‏ الدبوان ب ص 57 . 


هما 


انسست به قبلا ابنغي سواه مخافة ان اضل فلا اراه(5؟1) 
وقال الشبلى : الانس « وحشتك منك ومن نفسك ومن الكون )214507 
وف هذا المعنى قول روم 8 
شغلت” قلبي بسا لديك فلا ينفك طول الحياة عن فكبر 
آنستني منلك بالوداد ققد وحشتنى من جميع ذا البشم 
ذكرك لي مؤنس يمارضني2 يبوعدني عنك منك بالظفر 


وحيثما كنت يا مدى هممى 2 فاتت منى بموضع النظر0117 
وهكذا بتخلل الله نفس الصوفي بحيث لا برد عليه وارد الا” ويكون 
ناهذا عل حغورة:؟ قال بسنيون: ظ 
قددب” حبك في الاعضاء من جسدى 
دبيب لفظلي من روحيى واضماري 
فلا تفست الا” كنت مع تفسي 
وكل جارحة من خاطري جاري001440 
وقول الجنيد: 
وما تنمست الا” كنت مع تفسي 
تجرى بك الروح منى في مجاريها219) 
وهكذا يغدو المستانس بالله ف حال من السكون التام لرعاية ربه 
وتصريفه له » والطمأنينة الكاملة اليه : والعبودية الخالصة لوجهه : فليس هناك 


(ه1١)‏ عطف الالف الألوف. ‏ ص (5 . 
(113) اللمع ب ص 27 . 

. 5١5 عوارف المعارف ب ص‎ )١590 
. 535٠١ / 1٠. الحلية ب‎ )١64( 

. 456 اللمع ا ص‎ )١59( 


4ك 


احساس بالزمن بل ستوي عنده الليل والنهار ويتحولان الى « وقت »© » 
يقول سمئون : 
احن باطراف التمبار صيايبيةة 
وفي الليل يدعوني الهسوى فأجيب 
وايانا تبقى وشوقي زائلد 
كأن” زمان الشسوق ليس يغيب”©) 
وبقول الحلاج : 
فأستضاءت فما تلاههفا غسروب 
ان شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب 21617 
وبقول ذو النون راويا عن احد المجانين من اهل الطريق : 
اعميت عينبي عن الدنيبا ورؤيتها 
فأنت والروح شيء غير مفترق 
اذا ذكرتك وافى متلتسي ارق 
من اول الليل حستى مطلع القليق 
وما تطابقت الاجمان عن سنة 
الا رأيتك بين الجفن والحدق90) 
وهكذا يشهد الصوفي ربه حتى في نومه » ولكن منهم من يغالب النوم 
كي ينال مزيدا من العذاب في مزيد من الوقت » يقول ابو الحديد : 


٠. 198 طقات الصوفية ب ص‎ )١6.( 
. ١6. الديوان ب ص‎ )1١51١( 
. 517 / 5  ةوفصلا صفة‎ )١6؟(‎ 


1 


اهابك ان اقول هلكت وجدا2 عليك » وقد هلكت عليك وجدا 
ولو ان الرقاد دنا لطرفبي جلدت جفونها بالدمع جلدا7 1 
بينما يرى ابو عبدالله القرشي ان كل شيء بامر الله » ان يتعب او 
بسترح فبأمر منه » وليس على العبد الا الطاعة » وفي ذلك يقول جوابا على ببتي 
ابى الحديد : 
ولكني اقول حييت حقا ‏ اذا الوجد المبرح منلك يهمدا 
تعد الزقاذ سين تعن رقدت اجابة لك , لا أهد|(040 
وهكذا يستحيل الزمن لدى الصوفي الى « وقت » سرمد ء ليست أمارته 
طلوع الشمس أو غروبها ولا نهارها ولا ليلها » بل قربه أو بعده من حبيبه » 
هجره او وصله له » ولهذا قالوا : « الصوفي ابن وقته » 2100 » ونبعا لحلاوة 
الوقت تكون الحنة او تكون النار » وكذلك المكان » اذ ليس هو الا ما شهد 
الحبيب فيه » يقول الحلاج : 
فا حجان د حرق ان عات 
ولا قال 2 الا في هواك ‏ لساني 
فان رمت شرقا انت في الشرق شرقه 
وان رمت غريا انت نصب عياني 
وان رمت فوقا انت في الموق فوقه 
وان رمت نحتاانت كل مكان060) 


(160) اللمع ا ص 905 . 
)١68(‏ ن .م نا ص 3769 . 

(هه١)‏ الرسالة # ص 188 . 
)1٠65(‏ شرح الديوان ا ص 7.05 . 


وقول الشبلي : 
والهجر لو سكن الجنان تحولت2 نعم الجنان على العبيد جحيما 
والوصل لو سكن الجحيم تحولت2 نر الجحيم على العبيد نعيما7) 
وقد عانى الصوفية معاناة مريرة جراء احساسهم بتقلب اوقاصسم 
وتلونها : حتى بلغت هذه المعاناة حد” الموت ؛ قال ابو على الروذباري : رأت 
فيالبادية حدثا ,جود بنفسه ويقول : اما يكفيه ان شغفني بحبه حتى عثلني ؟ 
فقلت له : قل لا اله الا” الله » فأنشأ يقول : 
أيامن ليس لي عله وان علابني » بد 
عا كن ترح لزي لني مثالا ماله حر 0168 
ويعتبر الشعر الذى عبكر عن هذه المعاناة اقرب ما يمس النفس 

وبحركها من الشعر الصوقي » خصوصا وانهم قد عبروا عن معا ناتهم هذه بلغة 
المحبين والشاربين العاشقين ؛ المحسلة بنكهة الصراع الحي الذي لا يكاد 
إنتميز عن معاناة العشاق والمحبين » فالجنيد يرى ان للهجر شواهد يعرفها 
اهل المحسة : 

مالي جثفيت وكنت لا أ'“جفى وشواهد الهجران لا تخفى 

واراك 5 قينو وكية ين ولقد عهدتك شار بي صرفا(165) 
ويقول الشبلي متمشلا : 

اني + وان كنت قد اسأت” بي اليوم » لراج للعطف منك غدا 

استدفع الوقت بالرجاء وان لمار منكمماارتجىي ابدا 

اغر نفسي بكم واخدعهما نمسا ترىالغي” فيكم رتشدا(١١)‏ 


(لاه١)‏ ن . م ناص |١1"9‏ . 

)١54(‏ الرسالة د ص 55ه. 
(85]) اللمع ب هن1 14+ 

(.11) طبقات الصوفية ا ص )”7 . 


لعل 


تقول سمتون : 
تريد مني اختبار مسري 
واعين الي بصيو سينا 
و تقول ابضا : 
ضاعف علي" بجهدك البلوى 


وفهف عتليك: امراك نحت 
توق ما م ع انارت دلق 


وابلغ بجهدك غاية الشكوى 
واعدر ضهن الجر ارق 
تترك لتفسك غاية قصوى 
عما تحب بحالة اخرى 201 


وكما ان المحبة سر" بين الحبيب والمحب لا بحسن اطلاع الغير عليه » 
س بح رصان على أن يبقى خاصا بهما يستعذبان وجده وتبريحه » كذلك الامر 
في الحب الصوف » فهو سر” في قلب العيد بحرص على كتمانه كل الحرص » 
ول الفيلي + 
٠: 5‏ ا ا 3 1. ك5 
وهم يرون ان المحبين من البشر اذا استعانوا على ادامة حبهم بالكتمان» 
دن الصوفية اخلق يكتمان حبهم الالهي : لان العبد اذا ناء بحب خالقه فلمن 
للكوه ؟ آشكوه لمن خلقه وهو اللطيف الرحيم ؟ يقول سمئون المحب : 
ولا خير ف شكوى الى غير مكتاين 
ولابد من سلوى اذا لم يكن صبر” 211 
“6أ) الحلية 7ب 5٠١ / ١.‏ . 
1/ تاريخ بقداد ب 5 / 570 . 


016 الديوان داص ١55‏ . 
:6 ١:؛‏ صفة الصفوة ‏ ا ؟ / 586 . 


١و‎ 


لذلك جهد الصوفية ف اخفاء حبهم وستره حتى عن الحبيب نفسه حيا* 
بم اول ل كول انز الاين عم عطاء + 
اجلك ان اشكو الهوى منك :انتني 
اجلك ان تومي اليك الاصايع 
واصرف طرفي نحو غيرك عامدا 
على انه بالرغهم نحوك راجء 1102 
وهم بلتمسون القدرة على كتمان حبهم من الحبيب نفسه : فهو الذىى 
خصهم بهذه المنة : وهو الدي يقتوي ارادتهم على حملها : بقول ابو على 
الروذبارى : 
فتك كسان مده فييك عصية 
لك منه ه؛ وعنك مالك مئنه 
فن. "151١‏ الاح لاصخ لفبتوق 
هام وجسدا علي.ك ء ان لم تنكنه 
واذا' 'أفبسل: “الأفبحول شبنكيئن 
بان عله » فيان أل لم تبلنه 
با فتى الحب » بل فتى الحق » مسري 
عنبك مستودع لديك » فصنو13) 
وهكذا يضطرم الصراع بين حب يزداد اتقادا » وارادة تجهد في 
اخفائته : 
ابى الحب ان يخفى وكم قد كتمته ؟ 
فأصيح عندي قد اناخ واطنبا 


(ه5١)‏ طبقات الصوفية ب ص الا؟ . 


ل 


إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره 
وان رمت قربا من حبيبي تقربا 
وسدو فأفنى 0 احبنا به له 
ويسعدنى حتى الذ واطربيا112) 
بواتبلغ الشدة مداها عند الفراق : ذلك ان قدرة العبد على الثيات انما 
عي منسولة برعاية المولى لها ولطفه بها : لكنها لحظة الفراق تغدو مرهونة 
بالارادة الانسانية وحدها 4 وانى لها ان تفوى على احتمال ذلك ؟ 
فو محيم البجون از القرامية 
عل القمين تبن التاق الللنون الكو لذن 1310 
وكان الزفير والشهيق والبكاء والعثشية والانين والصعقة والصراخ 
والصحة 8 امارات نم عن نفاد الصبر وحروع الامر عن الكتم 4 والعين اول 


دموع الفنتى عمّا بجن تترجسم 
وانفاسه سِدين ما القلب ه0130 


والتفى كق الاخر ينم عما في القلب من حرقة ولوعة » يقول الجنيد : 


34 


ا 25 سين والدمع من مقلتيه ينبجس 


ص 


مدكه هائم له حرق تاتقفاسه بالحنين تختلس7") 


لا .١‏ صفة الصفوة 51/8/53 . 
014 الرسنالة اح “صن 6005 
5[) ن .جاص 255 . 


./ا١)‏ اللمع اص 51١9‏ . 


ولم تكن دموع العين وحدها هي التي نشي بوجد المحبين » بل هناك 
دموع القلب التى يستنزلها الشوق اللاعج » بيقول سمنون : 
بكيت ودمع العين للنفس راحة” 
ولكن” دمع الشوق يكوى يه القلب 
وكرف لذن الداع الس انس 
ْ ولكنه شيء بج به الكرب 
فاو قيل لي : ما انت ؟ قلت : معداب” 
لدان نط ار يك "ديد لفن 0007 
ومع ذلك فأن الاساس في الحب الصوفي هو الكتمان » يقول ابو 
الحسين النورى : 
لعمري ما اسستوعت” سبيري وسبيرثءه 
سوانا » حذارا ان تشسيع المسرائر 
ولكن جعلت الوهم بيني وبينه 
ونعولا + فادى: ها اتكنيين * الي 0057 
وقد كان الصوفية يبذلون كل جهد لكتم حبهم ووجدهم حتى بلغ 
التموبه لبعضهم حد ادعاء الحنون + سترا لحالهم مع المحبوب ٠‏ غير عابثين 
بقول الناس فيهم ٠‏ يروي ذو النون عن احد هئولاء المجانين قوله : 
هجرت الورى في حب من جاد بالنعم 
وعضت الكرى شوقا اليه فلم أنم 
ومو“هت ذكري بالجنون عن الورى 
لاكتم ما بي من هواه فما انكتم9"9) 


(1/ا١)‏ طقات الصوفية _ ص ١95‏ . 
)١ 75‏ اللمع د ص 9١5‏ 5964 : 
1/0) صفة الصفوة ‏ 6 / 587 . 


كوا 


وقناشس جوج انهه سنا و اناج  1317‏ إحنا ناوي فاك ريه 
1 عن وعيه » فينهال على بدنه ابذاء وتنكيلاء وهذه أدعى صور الافصاح الى الرثاء» 
يروى ان سمنون كان جالسا على شاطيء دجلة » وبيده قضيب يضرب به فخذه. 
حتى بان عظمه وتبدد لحمه وهو ,يقول : 

كان لي قاب اعيش به ضاع مني في تقتبه 

رب” فاردده على': فقد ‏ ضاق صدرى في تطليبه 

وان ادام ند ارمسن ٠‏ شاعاة لمشي 

وبوجه عام كان الصوفبة الى جاب صون السر الالهى وعدم البوح به ؛ 
وكانوا يرون ف ذلك أمارة على تمكن الحب من نفس الصوقى وشونه وصدق. 
توجهه الى ربه » يقول السراج : « الا ترى احدهم يكون شنا كنا يسيب لد 
وظهر منه الزفير والشهيق » وقد يكون من هو اقوى منه ساكنا في وجده. 
لا إظهر منه شيء من ذلك 229*06 » وسئل الجنيد عن سكونه وقلة اضطرابه: 
عند السماع ؛ فقال : « وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر" السحاب. 
صنع الله الذى اتقن كل شيء 0 وبجعل الشبلى من نفسه وحيدا بين. 
المحبين من اهل الهوى ؛ لانه كتم هواه وباح به غيره : 


بباح مجديون عامسر هبواه 


9 و 


اسه الوسوى فزت" بوح دي 
فاذا كبان ف القيامة نودى: 
« ابن اهل الهوى » ؟ تقدمت وحدى !2170 
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وسدو ان خروج الحلاج على هذا الاتجاه هو الذى دعا بعض الصوفية 
إلى اتهامه بافشائه السّر الالهى فعوقم بالموت جراء ذلك22327 » ومن امارات 
عذا الخروج قول الحلاج : . 
الحب » ما دام مكتوما » على خطر 
وغاية الامن ان تدنو من الحذر 
وأطيب” الحب ما نمك الحديث” يه 
كالنار لا تأني تفعاً وهى في الحجر 
من بعد ما حضر السجان : واجتمع ألا 
عوان ؛ واختط اسمي صاحب الخيبر 


ارجو لنفسي براء من محبت كم 
اذا تبرأت من معي وَسن بصري !(111) 

وسبدو ان الحلاج كان بعد تفسه ليكون على غرار المسيح المخلاص » 
«خأفضى بالمكنون وفض المختوم حتى تتم له بغيته2180 ٠‏ 

ومند النصف الثاني من القرن الثالث ظلهرت ف مشرق العالم الاسلامي 
طائفة « المثلامتيتة » الذين لا يكتفون بكتمان علائقهم سولاهم » بل بعمدون 
الى القيام باعمال تثير سخط الناس وملامتهم : وقد قاد ابو صالح حمدون بن 
احمد القصار النيسابوري ( ت ١لا؟‏ ه ) هذه الطائفة التىتنفر اشد النفور من 
لقوق زو الح اف ند كان يتوق :قدو لا بدح نحل اويا يس" ان دكن سقورا 
منك 210 ٠‏ وكان لا يبيح الكلام الا « اذا تعين عليه اداء فرض من 
فرائض الله ٠.٠‏ او خاف هلاك انسان فى بدعة ٠2318252)...‏ 


(4/ا١ا)‏ ف التصووف الاسلامي وتار لخه عاص 310 
(9/ا1) شرح الديوان ب ص.١11‏ . 
ع نعي اقفوو فم عل اه 


([لماوكلما) الرسالة ب ص ١‏ 
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وهده الظاهرة وامثالها انما كانت رد فعل للتيارات المختلفة التى هبت. 
على المجتسع الاسلامي حمنداك ومن ذلك غلية التعصب السني على كاد 3 
وتعرض الكثير من الصوفية للتعديب والنكال : حتى قال الجنيد مصورا روح 
العصر : « لابصل امرؤ الى مرتبة الحقيقة مالم بعامله الف صديق له كأنه 
زنديق 114*502 : وفضلا عن ذلك فقد كثر الادعياء والمتليسون الذين اضفوا 
على انفسهم مسحة التصوف ء وكلفوا بالاستحواذ على اعجاب الجماهير باعمال. 
لا يتسترون في ادعائها » الامر الذى دعا رجال التصوف الى اعلان التشديد. 
على الالتزام بطربق صوفي شاق » كي يقتلعوا ما قد ينبت في النفوس من علجب. 
وغرون « وهو بها اخترطا دالية فى العمل الناللك. + 
ب - السكر الصوفي : 

نعنى بالسكر الصوفي تلك النشوة العارمة التى تفيض بها تمس الصوق : 
وقد امتلات بحب الله حتى غدت قرببة منه كل القرب ٠‏ وقد عبر الصوفيية 
بالفاظ متقابذة عن حالات هذء النشوة ودرجاتها » كالغيبة والحضور : والصحو 
والبيكن ع والدوق والغترت و0320 : مما جمعه الحلاج في احدى 
التو هاف المتمونية اليقده وما قو له 

وسكر ثم صحو ثم شوق - وقرب ثم وصل ثم أنس 

وقبض ثم سمط ثم محو 0 وفرق ثم جمع ثم طمس10*0) 

وتحدثوا مند وقت مبكر حديث الكأس والشراب » فلقد شلوهد 
داود الطائى زات ١١4‏ ه ) مبتسسا ؛ فلسا سئل عن دواعي ذلك قال : 
« اعطوني صباحا رابا يقال له شراب الأنس ؛ فاليوم عيد ؛ اسلست نفسي. 
للابتهاج فيه 21870 : وكتب يحيى بن معاذ الرازي الى ابي يزيد يقول : 


ور اجالة ع عن )وها عدهات 
(ه18) شرح الديوان اص 5١5-1518‏ . 


زأما١)‏ قِ لتصواف الاسلامي وتارنخه داص ١١‏ . 
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« سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته » » فكتب اليه ابو يزيد : غيرك 
شرب بحار السموات وما روى بعد » ولسانه خارج على صدره » وهو بصيح: 
بالعطتن 0 المقاكر وا يا 
عجبت لمن بقول : ذكرت” ربي وهل اسى فاذكر ما نسيت” ؟ 
اموت اذا د قنك ثم احيبا ولولا حسن ظني ما حييت 
فأحيا بالمنى واموت شوقا ‏ فكم احيا عليك وكم اموت؟ 
شربت الحب كأسا بعد كأس2)0 فنا تمد الشراب وما رويت240)! 
ودرى السقطي استاذه معروقا الكرخي نحت العرش يقول الله عنه : 
هذا معروف الكرخي كل من حبى فلا بفيق ... الا بلقاي اف 7 
والسكر الصوفي حال من الدهش الفجائي يعترى العبد فيذهله عن كل 
حس غير حضور الحبيب ؛ ويعمر تفسه بنشاط دفاق بوقد فيها الوله والهيمان» 
وما كان ذلك ليحدث بالطبع لولا امتلاء القلب بحب الله » فالسكر » كما 
فول السسزوي تبره العيلة: 
انه المفة للحن الى قرا عافن ب رولسة؟ 
والشراب الصوفي ليس خمرا تدير الرأس وتثقل الحواس وتضرب 
.غشاوة على القلب » بل هي على العكس» نوقظ النفس وننعش الوجدان وتجلو 
عين البصيرة وتفتح امام القلب ارحب الافاق » نسب للشبلي قوله : 
الفيم » رطب ينادي : يا غافلين الصبوح” 
فقلت اهلا وسهلا مادام فيالجسم رو 05:2 


)١ لم‎ 

'(184) ن .مياص ١5أا.‏ 
(188) الدوان ‏ ص ١55‏ . 
)١15.(‏ 


الرسالة ص هن 11 و : 


الديوان أ ص 1 ٠‏ 


ُ 


وما دامت الخمرة الصوقية تمتح للروح هذه العوالم الجدابة الشائقة 4 
فانها ابدا تغري بالمزيد من الشراب « فاذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل, 
السكر ء وطرب الروح ٠‏ وهام القلب ع« » وف معناه انشدوا : 
فصحوك من لفقي هو الوصل كله 
وسكرك من لحظلي لبيح لك الشسبا 
قما مل" ساقيها وما مل شارب 
عقارة لحاظ كأسه سكر اللبا1530) 
واذ تسكر الروح وبهيم القلب فماذا تفعل هذه الخمرة بالاجسام ؟: 
يقول الخراز : 
اديرت كؤوس للمنايا عليهم 
فاغفوا عن الدنيا كأغماء ذي السبكر 
بهاهل وده الله كالانعم الزمر 
فما عرسوا الا بقرب حبيبهم 
وما عرجوا عن مس” بؤس ولا ضر 
وهكذا نستولي تجليات الحبيب على قلب الصوفي فلا بشهد سوى الحق » لان. 
حضور الحبيب في قلب الصوفي هو محو لشعوره بذاته او دمأ حوله 4 وفي. 
ذلك قال بعضهم : 


فنددف 


(151) الرسالة ‏ ص 9!؟ . 
)ود ماضن الله م 


ليك 


خحالان لي ٠.٠‏ حالان » صحو وسكرة 
فلا زلت في حالى > اصحو واسكر 
كفاك يأن الصحو اوجد كرتي 
فكيف بحال السكر والسكر اجدر ؟ 
جحدت الهوى ان كنت مذ جعل الهوى 
تنشكرت: الأكفىء«سحبواك + عوانفيكها 
ْ ارى غيرنا الام نوم مُقدر"1) 
وهكذا فالصوثي بين حالين ؛ حال وصل الحبيب وحضوره وامتلاء القلب 
به وهو ما يسمونه ( صفو الوجد » الذى يقول فيه قائلهم : 
و سف الرعبينا اتن ع يم انان لي ل ا قا 
.وحال ورود ما يكدر الشراب ويعكر الكأس ؛ وفيه يقول الجنيد : 
قد كان لي مثشرب يصفو برؤيتكم 
فكدرته يد الايام حين صما )1٠2!‏ 
وتنميز الكاس الصوفية بتأثيرها العنيف الغلاب » فهي تصطلمهم عن 
نفوسهم ونختطفهم منها » فتمحوهم بالكلية حتى لا تبقي شظية من اثار 
البشرية » هذه الكأس هى التى يصفها القائل : 
اذاها فسدك لق الها ادن فاخبال من لقره 
فيصطلم الكل مني بها ويحجب عني بها ما اجدا113) 
15 اللمم ند قن :15 + 
قن ما هن 1 
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واذ سحو حضور الحبيب في قلب الصوفي شعوره بذاتهاو يما 
حوله : بحيث بحل" الوجود الشهودي محل الوجود الوجودي : فلا بعود 
سوى الله مشهودا » بقول الشبلي : 
قلما اراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بتكل مكاذن 
فخاطبت موجوداً بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان”11) 
وبذلك نبدأ لغة الشتطتح » و « الشتطمح » في اللغة «الحركة» » يقال : 
شطح الماء في النهر : اذا فاض الماء الكثير عن حافتي النهر الضيق . «فكذلك. 
امريد الواجد : اذا قوي وجده + ولم بطق حمل ما برد على قلبه من سبطوة 
انوار حقائقه » سطع ذلك على لسانه بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم 
شاضيها #الاامن كان هن أعليا 4150 .. 
وقد لقي الصوفية ؛ جر”اء شطحاتهم » أسوأ العتنت والشسكال ؛ باعتبارها 
اسطع مظهر على مجافاة الشريعة ٠‏ وبتجلى الشطح » كمظهر تعبيري في 
العنصرين الباقيين من الفناء » واعنى بهما : زوال الححب ؛ وغلية الشهود .. 
ج ‏ زوال الحجب : 
سعط الفورفق ان اله امقانلة الرساككة وتنك وو لعج او ان 
قيام اية واسطة يعني ان الوصول لم نتم بعد » اذ ان آية الواسطة هي رؤية 
الاسباب » يقول ابو علي الروذباري : 
من لم يكن بك فانيا عن حبه وعن الهوى والانس بالاحباب. 
او نيتمتكه صبابة جمعت له ما كان مفترقا من الاسباب. 
فكأنه بين المراتب واقفا لال حظ او لحسن مآاب21550 
5) تاريخ بقداد ب 510/16 . 1 
(154) اللمع ا ص «م4 - 06 . 
(155) اللمد عد :ص35 


ب صصص و مامحب سسسيييوهحد- 35 سمجسوي حت ب ل ل م و 1 


0" 


وقد وجد الصوفية ان « الشريعة » هي اول ما ينبغي اسقاطه منوسائط 
بين العبد وربه » فحاولوا ان يتغلفلوا ف كل شعيرة من شعائر الدين ويزيحوا 
عنها شكلها التقليدي » ليبلغوا منها جوهرها الاصيل » وبذلك اقاموا الشريعة 
على وجهها الاخر الذى اسسوه « الحقيقة » . وهو ما كان بجر عليهم عنت 


تأوبلا باطنيا ؛ وتحويلها الى رموز نفسية نطهر الباطن من درن الجسد وتكسبه 
خصوبة وحبوية ونقاء ٠‏ وحد لمكا هذا الانجاه لدى اوائل الصوقية من 
امثال رابعة العدوية ومعروف الكرخي ومن 'نلاهما ٠‏ بقول بحيى بن معاذ : 
« مثقال خردلة من الحب” الى” من عبادة سبعين سنة بلا حلب 0 
لقد نزةه الصوفية عباداتهم وشعائرهم عن اى غرض أو متفعة » بل 
اتخذوها وسيلة لمعرفة الحبيب وليس لبلوغ الحنة او النحاة من النار » وهذا 
لبلائك 7 00 1 
ويناشد الحلاج ربه فيقول : 
اربيدك لا اريدك للذلواب والكمدق اريدك للعقاب 
.وكل مار بي قفد نلت منهأ سوق ملدود وجدي بالعذاب92") 
وكانت اخص العيادات التى لقبت منهم اهتماما » الحصج والصلاة؛ 
لكثرة ما قيهما من سو وو 90 بقول ابن عطاء 5 5 البيت مقسام 
أبراهيم وف القلب آثار الله »6 وللبيت اركان وللقلب اركان 6 واركان البيت 
:من الصخر 4 واركان القاب معادن انوار المعرفة5"10) ٠‏ 
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ريقول الشبلى : 
وطوافي اجالة” السس فيبه وهو ركنى اذا ارد تاستلاما(*'5) 
اما الصلاة خلا رى ابو يزنك فيها الا غم نتصب البدن 1# ويقول 
ششسبلى مداعمدا : 
ع اليوم من عا قو لاني فلا ادري 2 انمي من غداتي”":") 
ولدلكاستعانوا بالذكر على اتمامها ؛ بلآثروه عليها احيانا » لانه لابرتبط 
بقيد من القبود 2 ولانهم تريدون تسخير كل لحظة لتذكر المحبوب 6 دل ان 
الدكر تقفسسة بصبح عديم القبنة شنا فتسثا » ذلك لان استجماع الشعور ف 
سيل الذكر قد اتتفى بذهاتب الشعور تفسه : حين تتجاوز الصوفى دائرة الحب 
ويخترقها الى نورة الفناء » فقمة الذكر ان نمنى في المذكور » وهكذا فهو 
.صل الى ابحابيته عند وصوله الى منتهى سلبيته97'؟ » يقول ابو يزيد 
كنت ثلانين سئة اذكر الله ثم سكنت ٠‏ فاذا ححا بى ذكره له ع(5:5, 
و دعتس الحلاج الذكر واسطة 4 والا فضل ف احداث الوله الا لله : 
انك الموته لنى ألا الذكني ولوجسى 
حاشا لقلبى ان تعلق به ذكرى 
الذكر واسطة تخغفبك عن نظقرى 
ادا توشحه من خاطري فكري<٠١)‏ 
؟) شرح الديوان ل ص ١١١5‏ . 
)٠5‏ شطحات اص 53554 . 
ا.؟) الديوان ا ص لا16 . 
نشأة التصضوف. الاسلامن بض +0 
69)) شطحات اص 8١‏ . 
5 شر الدوو ان اسداضن 1 + 


ويقول في موضع اخر : 
اذا بلغ الصبة الكمال” من الهوى 
وان عي الدكون لد تثطلوة الأكي 
فشاهد حقا حين شهده الهوى 
تأن سكتلاة العا رفون سعد الف 0110 
ولم .يقف الامر لدى الصوفية عند ازالة الحجب عن المفهوم التقليدي 
للجنةوالنار » او عن الظواهر السائدة العيادات : بل تجاوز ذلكالى ما هوادق 
واعمق واعنى بها الصلة بين العيد وربه ٠فقد‏ كان التصور الاسلامى السائد 
يقيم بونا شاسعا لا يمكن ارتياده بين الله والعبد » على حين سعى الصوفية 
الى اقامة صلة حميمة من الحب بينهم وبين ربهم ٠‏ بحيث اذابوا الحدود وكشفوا 
الححب وازاحوا الغشاوة » متوسلين لذلك بالخلاص من اسر الحسد . وبلوغ 
درجة الفناء عبر طريق شاق من المجاهدات . ويذكر القشيري ثلاث مراتب 
للفناء : الاولى هي الفناء عن النفس وصفاتها بالبقاء بصفات الحق ٠‏ والثانية 
هي الفناء عن صفات الحق بشهود الحق ٠‏ والثالثة هي الفناء عن شهود الحق 
بالاستهلاك في وجود الحق223"7 ٠‏ ولقد ضاق الصوفية ذرعا بجسديتهم التي 
تعيقهم عن الاتصال بالحبيب » واحسوا يعبثئها احساسا اليما » يقول الحلاج: 
ل 20 ال 0 ام 
فارفم بلطافك العي ناشين 19 


(؟١))‏ الرسالة # ص ”!5 . 
(9١؟)‏ شرح الديوان اص 555 . 
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وقد جهدوا في الانعتاق من الجسدية بكل السبل » بما فيها طلب الموت؛ 
تقول الحلاج : 
عحبت لكلي كيف بحمله بعضي 
ومن تسيل مضي لبون تحبانى رضي 
لئن كأن في بسط من الارض مضجع 
فقلبي على بسط من الخلق ف قبض(14) 
ويقول: 
حوبت بكلي كلة: كلك يا قدسي 
تكاشفني حة.ى كأ_ك في نسي 
اقكب قلبى في سواك فلا ارى 
١‏ سوى وحشتي منه وانت به انسي 
فهاانافي حبس الحياة ممسّئكع 
من الانس + فأقبضني اليك من الحبس320") 
ومن هنا جاء افتنان الصوفية في تعذيب اجسادهم » اذ ما دامت الروح 
عائدة الى باربها حيث الحياة الحقيقية » فآن هذا الجسد ما هو الا” ترب رميم 
لا قيمة له » يقول الحلاج : 
اقتلوني يا ثقانبي ان" في قتلني حياني 
وساتي في حيائي. وحباتي في ساني 
انا خددى مح و ذاتبي | مناجل”"المكرمات 
وبقائمي في صفاتىي- من قبيح السيئات 
سكئمت روحى حياتي2 في الرسوم الياليات1") 


143) ششرح الدبوان ب ص 599 . 
(ها١)‏ ن .م ناص 5580 . 
16؟) ن. م ناص55! . 


ولحين موعد الخلاص من سحن الحسد » قام الصوفية يعملية استبدال 
عجيبة » فاستعانوا عن قلب الجسد النابض بالدم بقلب نابض بالحبء فكان 
ان استحال الصوفي روحا سعيدا نشوان متخففا من اعباء بشريته في مسيره 
نحو الحياة المنشودة » طليقا كالشرارة المتوهحة ؛ متحاوزا الابعاد والحدود. 
يقول الحلاج : 
وحطتك روحي بين جلدى واعظلمي 
فكيف تراني ‏ ان فقدتك ‏ اصنع؟112) 


وآبة نجاح هذا الاستبدال » هو شعور الصوفي بأن كنهه قد احتوى 
فوا كتريس 01 : 
افتش مسسر“ي عن هواكم فلا ارى 
سواي #وانيى عننك*والكنية ا تسحن 


فان وجدت" أنى »؛ فنبى الوجد انها 
1 فان سن ره 
ويقول الحبلاج : 
غبت وما غبت عن ضميري200 فما زاجت" ترحتي سروري 
والفتل الوطكل بانتحسراق.- اتفويان فاع حشوري 
فانت في مسرة غيب همي اخفى من الوهم في ضميري 
تؤنسني بالنهار حتمقا وات عند الدجا سميري"") 


. 


10) ن .م ناص 598 . 
1“ تقاة التسواقات فى 0 : 
(515) اللمع سا ص 555 . 

(.؟؟) شرح الديوان اص 5١5‏ . 


54 


وف هذا المعنى يقول ابو يزيد البسطامي : 
بعدك منى هو قرباك آخدذتى عنك ساك 
لاتفسرق الاوضاف ما بيننسا أن قيل لي :بناءء كنت اياك01؟) 
وفضلا عن شعور الصوفية بتغير صفاتهم » فانهم قد مد”وا هذا التغير 
الى الزمان والمكان فحردوهما من نسبيتهما » سئل ابو يزيد : كي فاصبحت؟ 
قال : لا صباح ولا مساء انما الصباح والمساء لمن تأخذه الصفة » وانا لا صفة 
لي وى سأله رجل : انى سمعت انك تعبر الى المشرق والمغرب في 
ملاغه :لفك 3 كو ها ولك بعد ا؛ شعن ايت الها لاسن عن اعوط 
أتى يطلع فيكون المشرق والمغرب بين ,بديه » فيتناول منحيث شاء 76" ٠‏ 
ومن هنا تبدأ غلبة الشهود ٠‏ 
د غلية الشهود : 
وهي المرتبة الثانية من مراتب الفناء التي قال عنها القشيري : انها فناء 
العبد « عن صفات الحق بشهوده الحق 6 , ومعنى ذلك ان شضعور 
الصوفى ذانه قد اختفى نهائيا » وفنى تماما في مشاهدة الحق حتى « نسى 
نفسه وما سوى الله » فلو قلت له : من اين انت واين تريد ؟ لم يكن له 
جواب غير قول « الله » 276 » واذ يبلغ الصوفي هذه المرتبة يصدر عنه 
فتعل عييذا الفسول: 
رانك اومن اسفي عق تل فين انعم فال اث 
وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم اين انت؟ 
سي ننائي فنا فنائي وفي قائي وجدتانت 


(١؟؟)‏ شطحات ‏ ص ١18١!‏ » دبوان الشيلى د ص ١١8‏ . 
(555) ا ال 
(559) ن.مناص؟١١ا.‏ 
(511؟) 0 : 
(ه؟؟) اللمع ٠‏ ص 1959 . 


يي ل د 20 ديت عابي وحغيدث: 091 
وقد كانت مثل هذه الحال تحدث شعورا حادا بالاتقصام بين الصوفي 
وبين الناس ؛ وكم ود” الصوفية لو كتموا ما بشهدون » ولكنهم اذ تدهمق 
كأس الوجد فانها تأخدهم عن انفسهم وتمحو كل ارادة فيهم » فينطقون في 
كان العوفية حريصين كل الحرص على ان تقترن « حريتهم » في الفناء عن 
اوصاف اليشربة د «» عبودتهم « ف مراعاة اداب الشربعة وفرائضها » بقول 
ابو عبدالله المغر بي : «ر انما م العبودية وق افنى مرادانه وقام بمراد سيدهةة 
تكون إسببة ما سمى به وتعتهة ما حلّى به ٠‏ اذا سمي باسم اجا ب عن العبودبة» 
فلا اسم له ولا رسم : لا بحيب الا لمن بدعوه بعبودية سيده  »‏ ثم بكى 
وانشاً يقول: 
لا ند عني الا ب «يا عبدها » فأنها اصدق اسسمائمي 050 


وقد رد” السراج في مقالتين عقدها في « اللمع » على التشويهات 
التي فهست من اقوال قسم من الصوفية شأن « فناء اللاوصاف © و « فناء 
البشر به ؛ . فقال: بر فمنهم من ترك الطعام والشراب ونوهم ان البشر به هئ 
القالل . والحثة اذا ضعفت زالت بشرتها : فيحوز ان بكون موصوفيا 
نصفات الالهية 34 ولم اتحسبر" هذه الفرقة 3200 أن تعرق بين النشرية واخلاق 
البشرية . لأن البشرية لا تزول عن البشر : كما ان لون السواد لا يزول عن 
الاسود . ولا لون البياض عن الابيض » واخلاق البشرية تبدل وتغير بما 
برد عليها من سلطان انوار الحقائق » وصمات البشرية ليست هي عين 
النشرية 2559801 ٠,‏ 


0 شرح ديوان الحلاج اص /اا1 > شطحات سا ص 1.4 . 
(1؟5: علقات الصوفية ب ص ©5698 . 


لم؟؟) التمع ناص 515 . 


رض 


البغداديين في قولهم : انهم عند فنائهم عن اوصافهم » دخلوا في اوصاف 
الحق » وقد اضافوا اتفسهم » بجهلهم ؛ الى معنى يديهم ذلك 
الى الحلول : ٠٠٠‏ » ؛ والصحيح عند الطوسي » ان الارادة للعبيد وهي من 
عند الله » عطيته و معتى خروج العيد من اوصافه والدخول ف أو وصافه 
الحق : خروجه من ارادته ودخوله في ارادة الحق : وبمعنى ان بعلم ان 
الارادات : « هي عطية من الله تعالى ؛ وبمشيئته شاء » وبفضله جعل له مابعطيه» 
ذلك قطعه عن رؤية نفسه وح الس اج ان الله تعالى » وذلك منزل. 
قن هار ل امن الى خيه مر تناب الددو عاطو | ل ” 
خفيت عليهم حتى ظلنوا أن أو صاف الحق هي الحق ؛ وهذا كله كفر » 
اله تعالى : لا بحل” في القلوب : ولكن بحل" في القلوب الابمان به » 0 . 
له » والتعظيم لذكره 5 سعاني التحفيق والنصديق 000 . وفضلا عن ذلك. 
شطحات الصوفية - رغم ما تبدو عليه من منافاة للشعور الاسلامي العام 
من احساس روحى عبيق بالالوهية ٠‏ 

ورغم ذلك كله . ف فسن غير اليسير ابدا ان يقتنع المسلم التقليدي بعر وجات. 
أبي يزيد ا ف ميان للد الاول ه او بشطحاته المعروفة من 
مثل قوله : « سبحانيى ! ما اعظم شأني ! » : وغيرها مما نقله الطوسي في 
اللمع 4 وابدى براعة مرموقة ف تأو يلها والدفاع عنها 5*0 ٠‏ 

اما الحلاج 4 فيتسم معراجه الروحي سمة التحريد اللاهوتي 3 الذى 
يتحدث عن سر النشأة الاولى وفيض الروح وخلق آدم واللاهوت والناسوت» 
ليعود بذلك كله الى نقطة الصدور الاولى التى هى « الحب »© » فالا نسان. 
صادر عن الله حبا منه في ذلك ٠‏ وعليه فالانسان مفطور على الحب : 


(559) اللمع ناص 5مه . 
(.؟5) ن .م ناص 6ه5 . 


آنا سس” الحق ما الحجق انا بلانا حق فخفراق سننِبا 
إنا عين الله في الاشيا فيل ظاهر في الكون الا عيننا37") ؟ 
فالانسان لدى الحلا جسر الله ؛ احب ان براه مصوراً » فبراه على صورنه: 
سيحان من اظهر تأسبوته مسرت سينا لاهوتسه الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرا ‏ في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عانشه خلقه تلحظة الحاجب بالحاجب99) 
وما « آدم » على ذلك الا لمعنى قديم : وظاهر محدث لباطن ازلبي » 
ومتكثر متعدد لواحد ف رد : فأستحق بذلك سحود اللانك_بة اذ جمع 
اللذعوة اننا بهت از 
جحودي لك تقدس” وطني فييك تهوبس 
وقد حيترني حبا) وطرف فيه تقويس 
ولجحعا ول «لصعل. الححقيءان التكدد يه “لسن 
وفتحنتنا آدم الاك ومن في البق ال 000 


بامر” سس يدق حتى 20 بخفى على وهم كل حي 
وظاهراً باطناً تجلى | لكل شيء بكل شي 
ان اعتداري الث 31 جهم وعلظم” شك وفرط عي" 
با جملة الكل لست" غيري2 فنما اعتذاري -اذن الي”00") 


. (و١‎ 1١6. شرح الديوان اص‎ )59١( 
. ن . ما ص .ها ا اها‎ |5915 
. 56١ (9؟5ا) نشأة التصوفف يا ص‎ 
. 56. شبراح الديوان ب‎ )459512( 

'(ه؟؟) ن . م ناص هوط!" . 


رض 


وبذلك شهد الحلاج الحقيقة المطلقة » بعد ان نحتى ظواهرها التي تتكثثر 
بها » وتنسدل عليها » فتحجب جوهرها عن الناس » فلا سستطيع ان ينفذ اليها الآ 
اهل الذوق والوجدان : 
فالكيل شسبهده كلا : واثسهده 
مع الحقيقة للا بالشخص مع طلله9© 


ويقول: 
ظهرت” لقوم والتبست لفتية 
فتاهو :مكلو واسعت عن العلن 
فتظهر للالباب في الغرب تارة 
وطورا عن الابصار تغرب فى الشرق7) 
واذا كانت تجربة ابي يزيد تنسم بتحليقها الشاعرى الجامح » فآن تجربة 
الحلاج اتنلسم بحدتها وعنفها ومرارتها : 
با موضع” الناظر من ناظري ويا مكان” السسر من خاطري 
با جملة الكل التي كلها احبهٌ من بعضي ومن سائري 
تراك ترثي للذي قلبه مُعكق في مخلبسي طائمر 


سري وما يدري واسراره 2 تسري كلمح اليارق الثائر 

كسرعة الوهم لمن وهمه على دقيق الغامض الغائير 

فق لج بحر الفكر تجري به لطائف من قدرة القادر20") 
وك ادنع ضدص 1# 


5115990) ن. ماص 550 . 
(5194) شرح الدبوان ا ص |5١56‏ . 


م 


وقول ابضا: 
وما وجحدت كه لقلبى راحةة ابدا 
وكيف ذاك » وقد هييت”* للكدر؟ 
لقد كم على التعرير + واعجبا 
ممن يربك النجها ف المسلك الخطر 90 


بين الناس جميعا » فانه ربما كان يشعر بثقل العبء الذي بتطلبه تحقيق مثل 
هذه الرسالة » رغم انه راهن بدمه من اجلهاأ 5 


اما تجربة الشبلي فهي اقرب الى طبيعة الشعر من سواها ؛ اذ كان يمزج 
احاسيسهالصوفية المجردةبروح مايشاهده؛ وغاليا ما كان يلتجيء الى غيره حين 
لابجد في نفسه قدرة على التعبير عما بحس : لذلك كثر تمثله باشعار غيره من 
الشعراء » وفي مقدمتهم العذريون”:* . ومع ذلك فتجربة الشبلي لا تختلف 
في تنيجتها عن غيره » اذ هي تفضي به ايضا الى تجريد لا نهائي » الزمان فيه 
سرمد : « اتنم اوقاتكم مقطوعة ووقتي ليس له طرفان 24176 » ويقول : 


تسرمد مقتى فيك فهو مسرمد وافنيتنى عنسى فعدت محددا 


تغر”ب امري فأنفردت بغرنتي وافنيتني عني فصرت مجردا|(؟!؟) 


(95؟) ناما ص 5١97‏ . 

8 «قينة الدووان ب كن ير وما تمده + 
(41؟) اللمع سا ص 288 . 

(5 5 الذزوان تمن :44 © واللم نب ص66 


لفق 


واكدان ا ا 


ومن ابن" لي اين" ؟ واني . كسا ترى 2 


وهذه حالة « المحو » التى اجاب عنها الشبلى حين سأله رجل : 
كماان :زاك قلغا عزانت حفر مناف باك مجه حال > لو كتف ناميه 
000" 
اما المرحلة الاخيرة من مراحل الفناء فقد قال عنها القشيري : « وغاية 
همه القوه ان سحقهم الحق عن شاهدهم » ثم لا بردهم اليهم بعدما محقهم 
عنهم الث 9 والمحق ف الاصطلاح الصوق : « فناء وحجحود العيد ف ذات 
الحق افد : وهو الذى قال عنه الحلاج : 


اتعد المعشوق بالعاشق اتقسم الموموق للوامق 
واه 5 الشكلان ف حالة كا مدقا ف العالم الملح 25172 


وهده هي المرحلة العلا من مراحل الفناء التى سلوغها تكون المعرقة ٠‏ 
ه ‏ المعرفة : 


وهي اعلى درجات الفناء . وغابة سفر الصوف الى ربه » اذ هو يفني عن 
شهود الحق بالاستهلاك في وجوده. ((وهو لاستهلاكه فيوجوده٠..٠.‏ مختطكتف 
عن احساسه لكل و صف له » » لأنه محيترسومه وفنيت هو تله ٠٠‏ وغليكبت 
كثاره » 01480 و « اوحى الله اليه بخواطره وحرس سرته ان سنح فيه غير 
59)) الدنوان اص ©5386 . 
1 الرسفالة حدده 1 + 
د؟؟) الرسالة ب ص ”؟؟ . 
:64 الخرجاي عد التعزيفات أ عضن م159 عاض 141 
541 شرح أديوان اص 197؟ . 
7 الرسالة سس 9 


"6 


خاطر الحق ©376*؟ فاذا نطق « نطق الحق عن دوه وهو اكت 0370م 
والعارف فارغ من الدنيا والاخرة(1*"© :. « فلا برى في نومه غير الله » ولا 
في يقظته غير الله » ولا يوافق غير الله ء ولا يطالع غير الله »2*0 . والى ذلك 
اشار عمرو بن عثمان المكى : « ان قلوب العارفين شاهدت الله مشاهدة تثبيت» 
فشاهدوه بكل شيء » وشاهدوا كل الكائنات به » فكانت مشاهدتهم لديه 
ولهم ل" 
والمعرفة الصوفية نداء داخلي بمتلأ به قلب الصوفي الذي كلأه حبييه 
بالولاءة » فيلكبيه ضرورة واتساقاً كما لباه الحلاج : 
لبيك لبتيك ٠‏ يا سركي ونجواثي 
لبتيك لبتيك ؛ يا قصدي ومعناثقي 
ادعوك ؛ بل انت تدعونى اليك ؛ فهل 
اب 
والولاية الصوقية(5*2) مي التي وصفها الحلاج قائلا : « اذا اراد الله ان. 
يوالي عبدا من عباده : فتح عليه باب الذكر : ثم فتح عليه باب القرب » ثم 
اجلسه على كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الححب : فيريه الفردانية بالمشاهدة » 
ثم ادخله دار الفردانية » ثم كشف عنه الكبرياء والجمال » فاذا وقع بصيره 
على الجمال بقي بلا هو ٠‏ فحينئذ صار العيد فانيا وبالحق باقيا »2910, 


65 رمع ادص ةا 
(.6؟) ن .٠م‏ ص ٍلا١٠|‏ . 
(61؟) ن ٠.‏ م ه.ا . 

(؟65؟) ن ع 2 


(07؟) اله 000 
سو ا 


(هه ؟) 1 عنها : كتاب ختم الاولياء لابي عبدالله محمد بن علي بن الحسن. 
الحكيم الترمذي ‏ تحقيق عثمان اسماعيل بحيى ‏ بيروت 8"ؤ| . 
(103) ختم الاولياء ‏ ص 608 . 


كلم 


يقول الحسلاج : 
اناانئت بلا شك فسيحانك سبحاني 
وتوحيدك ‏ توحيدي ‏ وعصيانك ساني 
واسخاطك اسخاطي 2 وغفرانك غفراني(901) 
وهذه هى الرتبة العليا من المعرفة » وانما تحصل لمن اتنهى صفاء قلبه الى 
الغابة التي ارقا غابة » كما بقول ابن خلدون(10*" » وهي السعادة القصوى 
التي يعبر عنها الحلاج بقوله : 
عبت وما غبت عن ضميري0 فمازجت ترحتلي سروري 
وانتصل الوصل بآفتراق 2 فصر في غيبتي حضوري 
فانت في سر غيب همي0)0 اخفى من الوهم في ضميري 
تؤنسني في النهار حقا. واتت عند الدجا سميري57) 
وبقوله: 
لم بيسق في القلب والاحتساء جارحة 
اليد واعرفه فيها ويعرفني7) 
وقول الشسبلي : 
ليس تخللو جوارحي منك وقتنلسا 
هي متشسغولة بحسل هواكا 
لحل الأنهذات ميتي يذكزاكيا 


(/اه؟) ششيرح الديوان داص 5568 . 
30 شفاء السائل لتهديب اإستائل:. ابعتابة الاسعاذ محمد بن تاؤيت الطنجي 
: اسطتبول ١168‏ ب ص 565 . 
(69؟) شرح الديوان ا ص 5١5‏ . 
(.51) شرح الديوان ا ص 558 . 
يدض 


وتلت حين كلت بعيشخني 
فهسي - ان غبت أو حضرت -اانراكا(11) 
والمعرفة الصوفية موطنها القلب الذي امتلا بالله « فرحا وسرورا 
ويقينا ٠٠‏ فأشرح الصدر وانفسح : فصارت الآخرة له كلمعانة : ولاحظ 
المللكوت بتلك العين ؛ عين الفؤاد » في فسحة ذلك النور المشرق في الصدر . 
فرأى شأنا عجيبا من غظمة الدج 004 فقول ابى سعين الخران : 
قلي ضهنة اتحتني: الاذهنيان: قطنته 
| اذا سمت بك ياعزتي ومثفتخري 
مريخات من الشحو الدفين لها 
كوامن جمعت في النسمع والبمار 
سبحان من لويشا ابدى عجائبها 
حتى ترى سسرتها في الوجه كالقمر0"") 
وكلما امتلاً القلى بألحب زاد امتلاؤٌه بالمعرفة » والمعرفة الكاملة انما هى 
حصيلة الحب التام » وعندئذ لا تغدو للعلوم الاخرى ابة اهمية لدى الصوفية: 
فهذه العلوم ما تزال ترى الله غائبا وبعيدا . بينما هو عند العارفين حاضر 
قريب ٠‏ بتحققونه في ذواتهم ويناجونه بقلوبهم : فيتجى لهم مشرقا وضيئا » 
يقول الحنيد : 
وتحققنك في اليسة .٠ه‏ قناحاك لساني 
فأجتدسسشا لمعمان وافترققا للمماسانى 
وى لباب سس كن قله انه 
فلقد صير”ك الوجد من الاحشاء دائي 140 


(511) شرح الديوان اص 1١١97‏ . 

ةدنك" العصوافة الأسلاي نحن وت ا 
ا 10 و" 

ين عفن ا 


ال 


وبقول: 
فلما رآنى الوجد انك حاضري شهدتك موجودا بكبل مكان 
تفتلن لرجووا يح تلق «ولالظت لوا شي از 


وقفال: 
حاض سر” ف القلب يعسره لمعك اتسسهاة فاذكره 


فهو مو لائي ومعدمدى و نصيبي منهة أوفره112) 


وبذلك لم بعد بالصوفية حاجة الى البحث عن الله خارج الذات» بطريق 
الاستدلال عليه بما خلق + لأن شعو رهم الدائم بوجوده وشهوده قد ملأهم 
يهكا به وظياننة اليدى ول الهو امن : 
نقد وضح الطريق اليك قصدا فسا احدارارادك يستدل 
فان ورد الشتاء فأنت صيفاح-1ح وان ورد المصيف فانت كلل 5912) 
وقد سخر الصوفية من ححة العقليين ف معرفة الله القديم الخالق عن 
عاريق المحدةث المخلوق » بقول ابو عبدالله الجلا”ء (ات 0.5 ه ) : 
كبة المبر» لسن المجوة يدر قيمكيا 
فكيف كيفية الحبيار ف القدام 0 
هو الذي احدث الاشياء مبتدعا 
فين نز عفدت النسكم؟2900) 


'5ة5ك؛ الرسالة ا ص 459 . 

2 الرسالة ا ص 516 . 

/551) اللمع اص 55١‏ . 

لا شخواتم ادهع كح 1 


وقول الحلاج : 
واىة الارض تخلو منك حتى تعألوا بطلبونك في السماء ؟ 
ترأهم ينظرود النك جهرا وهم لاسصرون من العماء150؟) 
ولذلك استخف” الصوفية بالاشتغال بالعلوم العقلية ( علوم الشريعة ): 
سنة حنى اسفر الصبح . فجئت الى كل من كتبت عنه فقلت : اريد فقه الله 
تعالى » فما كلمنى احد 70" : والشبلى هو القائل : 
تسربلت” للحرب ثوب الغرق0 وجلثبت البلاد لوجد القلق 
قف 3 ا فناع العوي” و . 3 نطة 3 لدى من كك 3 
اذا خاطبوني بطم الورق2 برزت عليهم بعلم الخرق970) 
وهكذا فالعقل عند الصوفية غير قادر على معرفة المسر الالهى » لأن 
الله لا د'رتك اله" يعون منه : اد ) ان الدليل على الله هو الله وحده؛ وسبيل 
العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته الى الدليل » لانه متحداث » والمحدث. 
لا ددل الا على مثله ٠‏ قال رجل للنوري : ما الدليل على الله ؟ قال : الله ٠‏ 
قال : قما العقل ؟ قال : العقل عاجز . والعاجز لا بدل الا على عاجز 
لت ني يفول الحلاج : 
قد ثاب بالتلييس اسساره يقول في حيرته هل هو ؟0") 
(559) شرح الدنوان ا ص 1١5١‏ . 
(.17؟) اللمع اص 24897 . 
(1/ا؟) الديوان اص ١١5‏ . 


(9/9؟) التعرف اص 157 . 
(9/9ا؟) الديوان اص 3١.‏ . 


لحف 


وهذه الفكرة هي الاساس الذى يستند اليه الصوفية في نظريتهم في 
المناء الصوفي والرياضات المؤدية اليه(" . فالله هو الذى يرفع عن العارف 
حجاب الغيرية والاثنينية بحيث يصبح العارف عين المعروف : وهذا هو 
الصوفي'*"" : فالموحّد بحب عليه ان .فنى عن تفسه في الوحدة الالهية اذا 
اراد أزيصل الىمقام التوحيد» وقد عثر”ف التوحيد بأنه « نحقق العبد بصفات 
الآلهية بفنائه عن صفات البشرية . بحيث تكون آخر حاله ما كان مناول حاله» 
ويكون كما كان قبل ان يكون 76" : مستشهدين على ذلك بآآبة العهد ذات 
المعزى الخاص في نظر الصوفية : « واذ اخد ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرنتهم واشهدهم على انفسهم ؛ الست ربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ٠..غ570"م‏ 


وقد بنى الصوفية على ذلك ان التوحيد لا يصح بوجود الاثنينية » 
قال الشبلي : « لا يصح التوحيد الا لمن كان جحده اثباته » فسئل عن الاثبات 
قال : اسقاط الماءعات2980) اي « لا تقول 8 وبي ومني والي” 904 , وهو 
ما اجاب عنه الجنيد حين سئل عن التوحيد فقال : سمعت قائلا يقول : 


وغنتى لي من قلبىئ2 وغنيت كمسا غاتتى 
وكنا حيثما كانوا 2 وكانوا حيثها كنا(*8) 


وهكذا فالتوحيد سر في القلب لا تقوى عليه العبارة » قال الشبلى : 
0 من أحداب عن التوحيد بالعبارة ذهو ملج_د 05800 4 ذلك لان الأنه كما 


() في التصوف الاسلامي وتاريخه ب صكم١ا١ا‏ . 
(هلا؟ا) ن . م ند اص 1١١16‏ . 

(93؟) اللمع اص 556 .6 . 

(/ا/ا؟) الاعراف : 5ل9١‏ . 

(1؟) اللمع ا ص 6ه . 

(و/انه بكب “م والضفحة . 

10 الرفطالة سه سن له > 

(81كا) ن .٠م‏ ناص الىه . 


فيض 


تقول سهل بن عبدالله : «ر قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته » ودلتهم 
عليه بآباته ؛ فالقلوب تعرفه » والعقول لا تدركه920؟ » : الامير الذى حبدا 
بالصوفية الى ان قالوا : ر ما عرفه غيره ولا احبه سواه » + وقد عبر الجنيد 
عن حيرته بقوله : « اشرف كلمة في التوحيد : ما قاله ابو بكر +٠‏ سبحان من 
لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته 8506© ٠‏ 
دقول الحلاج : 

لست بالتوحيد الهمبو ا غيراني عنبهاسهو 

كتتة اعيو كنك اليكو وصحيح انتي هو(84؟) ِ 

وهكذا تنتهي التجربة الصوفية الى حيرة عدمية بائسة » وكم جهد 
الصوفية في ان نقلوها شعرا . الا انهم لم ينالوا من ذلك الا حظا يسيرا » 
وهو ما سيناقشه الفصل الاخير ٠٠٠‏ 

وعلينا ان نشير في ختام هذا الفصل الى ما ورد عنى لسان بعض رجال 
التصوف من اشعار يسيرة » تعبر عن حالات شخصية لا علاقة لها بتجاربهم 
الصوفية . الامر الذى لا يسوغ اعتبار مثل هذه الاشعار مما بدخل في 
الشعر الصوفي » وعليه فقد أستثنيت من هذه الدراسة29220 ٠,‏ 


(كلم؟) ن . م عاص تله . 

9م15 اللمع © ص لاه . 

(581) ششمرح الديوان اص 5"!١‏ . 

(45)) النظر مثلا : شرح دبوان الحلاج : قطعة رقم 556421١٠.‏ 08816 . 
6 5544 4م . وانظر : شعر الحلاج : ن . ماص 8-ذ؟١.‏ 


فض 


الفصل السابع 
التي .. فم 


تؤتي سارها بمعزل عن دراسة « التجربة الصوفية » ذاتها : وتحليلها وببان 
جوهاها ٠‏ فنا “ذخات :هده التجربة هى مصدر هدا الشعر من جهة . وما دام 
هدا الشعر قد قصر نفسه على التعبير عنها من الحهة الاخرى ٠‏ وبقدر مابتعلق 
الآامر سان القسية الفنية للشعر الصوق 5 ضصمسن المرحلة التار بخية التي وجد 
فيها ‏ سأتولى بالاصل بيان مدى امكانية التجربة التي انجبته على الابداع 
الفني : ومدى تأتيرها فيه سلبا او ابجابا ٠‏ واني لآمل ان يكون فيسا عرضته 
آتما ما يغنيني عن الاعادة والتكرار في غير المواضع التي بنبغي لها ذلك ٠‏ 
نشأت التجربة الصوفية تنيجة احساس عميق في تمس الصوفي بالاغتراب 
عن العالم وعن الذات 98 نظرأ لم السستشع ره فُِ عالمه من نقص ونشاز وقبح 4 
متمثلا بسلطة صنسيه جبرية ذات موضوعية مظهرية زائفة بعيدة عن روح 
الاسلام وحقيقته . تحسدت في خلافة وراثية مطلقة باعتبارها ظل الله في 
الارض : ضمن نظام اجتماعي جشع لا تحكمه المثل العليا قدر ما تحكمه 
المصالح المادية والصراعات والفوضى ٠‏ وهكذا يتعمق في نفس الصوفي شوق 
حاد للانسحام 8 سراح به التعطش لاكمال العالم وتحاوز نقصه د ولكن 
المسوق بدلا من ان انتسس ذالك داخل الواقع نفسسية 5 و لسعى ان تعبيره 


إوشض 


اجتماعيا بوسائله العملية » فانه على العكس يغض طرفه عنه » ويشيح بوجهه 
عما بعتمل فيه من صراع ؛ تهربا من معضلات الحياة المتناقضة » وخشية من 
معبتة الولوج فيها » لينحي باللاثمة على نفسه هو باعتبارها مكمن الداء » ويذلك 
نتخد من « ذاته الفردية » بديلا عن الواقع الاجتماعي . وينشأ ببحث عن 
الانسجام داخل اعماق هذه الذات ؛ لا في ظلال الواقع » بل مجردة عنه ٠‏ 


وبحكم كون التصوف امتدادا متطرفا للتجربة الاسلامية بمختلف 
مجرياتها د فان مصدر السلام الروحي ف نظر الصوفيٍ هو معرفة الله 
معرفة حقيقية : باعتباره «فوق العالم» بائنا ومنزعها عنه : لانه بريء من الزمان 
والمكان والسببية » ولان « قدرة الله .٠‏ في الاشياء بلا مزاج ؛ وصنعه 
للاشياء بلا علاج » وعلة كل شيء صنعه : ولا علّة لصنعه » ومهما تصور 
في تفسك ثىء فالله بخلافه 2206 . ولذلك فهو رمز السمو” والكمال » وهو 
الوعوه [الحق» بأقالن »معدا كرف :الله عت السو مه الشبكد 
نالعال لين ماري معه ٠‏ وحتى العالم الآخر لم بعد رمزا للثواب 
والعقاب عند الصوفي ؛ بل غدا سبيلا لرؤية وجه الله او احتحابه ٠‏ 


ولكن أتى للصوفي ان يعرف حقيقة الله مع وجود هذ التباين بين 
الخالق والمخلوق ( القديم والمحدث ) ؟ وكيف بهتدي العقل الناقص الى 
معرفة الوجود الكامل ؟ يقول الصوفية : « لما خلق الله العقل قال له : 
من انا ؟ فسكت : فكحله بنور الوحدانية : فقال : انت الله : فلم يكن للعقل 
ان يعرف الله الا بالله »20 ٠‏ وبناء على ذلك نبذ الصوفى عقله لانه قاصر عن 
معرفة الله .. واستعاض عنه بالحدس القلبي لا لاعزيا اه نسيرة استدلال 
استقرائي لا شعوري » دعمته قرون طويلة من الخبرة البشرية » بل باعتباره 
وحيا باطنيا صرفا بخص به الله اصفياء خلقه9» ٠‏ 


)1 الرسيالة القشيربة اص كلت ل كثره . 
(؟) اللمع ب ص19 . 
68 اللمع سا ص 1١9‏ : التعرف ب صاثم » الرسالة ل صما ٠.‏ 


تقض 


لقد ترتب على ذلك ان «اعتزل» الصوفي العالم » وانفق عمره فيمجاهدات 
شاقة » دمبت بها نوازعه الجسدية «الدنيا» » واتكمفاً على ذاته الباطنية يطهرها 
مما سوى الله وبتآمله فيها ‏ وبذلك قطع كل صلة له بالحياة الواقعية » واقام 
عوضا عنها صلة حب شخصية مع الله » وهذه ‏ على ما يبدو هي النافذة 
الوحمدة التي نتسب منها دفء الحياة الى الشعر الصوفي ؛ ولكن بنقدر 

اما معرفة الله هذه » فما هي حقيقتها عند الصوني ؟ لقد اجمع الصوفية 
على انها حال تعز” على الوصف : « وان لا سبيل اليها » لامتناع الصمدية » 
رتحقق الربوبية عن الاحاطة ٠.‏ »(8) وهي لذلك مبعث حيرة وقلق لان” «اعرف 
ااخلق بالله اشد”هم تحيرا فيه »2*0 » سئل ذو النون : « ما اول درجة يرقاها 
العارف ؟ كقال : التحير : ثم الافتقار ‏ ثم الاتصال ؛ ثم التحير ٠»10؟‏ وهذا 
الشبلى يقول : 
قد تحيرت” فيك خذ بيدي 0 يا دليلا لمن تحير فيك" 


و« توحيد » الله الذي « ليس كمثله شيء » هو الاخر حال خاص بالله» 
( وما وحتد الله غير الله » » « والتوحيد للحقمن الخلق طفيلي ٠٠‏ فقد شهد 
نسية الوحداقة هل ,الفلن: »معديةة التوحد مق حك اللعن ,نا اكنيف :نه 
لنفسهبالوحدانية قبل الخلق» ومن حيث الخلق» فقد وحّدوه حقيقة ووجداً على 
مقدار ما قسم لهم » والمعوءل على ما في القلب »220 ٠‏ وبذلك ينتضح ان المعرفة 
الصوفية ان" هي في حقيقة الامر الا حال من « التأمل الباطني »» تبلغ ذروتها 
بمناء الصوفي عن العالم وعن نفسه ء وهو اذ ذاك « يشهد ما لا يسكنه العبارة 


(؟) اللمع ب ص 1ه » التعرف ب ص ؟5؟١‏ . 
(هو؟) التعرف ا ص ١797‏ . 

(80) ن. مسد ص 108 . 

«8) اللمع يا ص اهم . 


عنة ٠٠هوهوه‏ لانه لا شهد الا تعظيما وهيبة » فيمنعه ذلك عن تحصيل 
ما شاهد من الحال » 257 » يقول الكلاباذي في شرح الاسيات : 

( أجده ) اذا غبت عنى يه واشهد وجدي له قد فقد 

فلا الوصل إشهدنى غييره ولا انا اشهده منتهفرد 

ما نصه : « اذا بدت الحقيقة غلب علي" التعظيم » فأغيب في شاهد التعظيم 
عن شهود التحصيل ؛ فاكون كمن لم سيد له » وانما يكون وجودي له اذا 
غبت عني » واذا غبت فتقد وجودي » فحالة الوصل الذي هو فناءئي عني 
ليه إتُشهدنى غير 3 وحالة الا تراد وقينامى بصفتى م بعيسنى عن 
شهوده وووهو 26> . وني هذا ا معنى ,بقول سمئنون : 
أبعي لى : ك بلا و د ظه 21١2‏ 


اما موضوع التأمل الذي هو « الله » فلا بسكن ادراكه ؛ وانما الاحساس 
بوجوده باطنيا » والشعور بكمونه في صسيم النفس لحظة التجلى والكشف» 
ولكن الصوفي « اذا كوشف تحير وسكت 2376 » لان العبارة قاصرة عن التعبير 
عن كنه هذه الحال7١23‏ » وف ذلك يقول الحلاج : 


(9) التعرف ب ص ١١5‏ . 

. ن . م اص؟9١١ » وانظر : ص؟5.؟ من البحث‎ )٠( 
. #76١ اللمع ص‎ )1(1( 

؟١)‏ التعرف ب ص 1١‏ . 

.ا١١١ ن . مياص‎ )١9 


دام 


فان لسان النتطق للعلم والهدى 
وان لسان الغيب جسل” عدن التنلة 02 
وعليه فقد وقف الشعر الصوف عنى نقل معاناة تأمليه مجردة تجري داخل 
الدات . 0 أحوال الحدذدب التي نتعاور هذه الدات وهي في طريقها الى 
الله ء» وان نت مثل هذه المعاناة غير مالوفة في شعرنا العربي عصر ذاك ء 
ا ل لزن انرس ل وا ل ا ل لي مح 
من النضج : بحيث تتخذ للتعبير عن تفسها لغة مكتملة واضحة : فما هي الطريقة 
التى توسل بها الشاعر الصوق لنقل تحربته هذه ؟ 
الا ايسا ل رص 1 كك مد 
1 . هما : شعر المجاهدة الصوفية الذي بصف حالات التطهير النفسي 
الح ونا لقيو رعو لا حاط سج هر الور لالد 
اما الآخر نهو الذى يقل احوال الوجد والتجلي التي يستشعرها الصوفي في 
يانه ازاء الله » وهو ما اسميناه شعر « الرؤية الصوفية » » وبدخل في صميم 
تجربة الصوفي ٠‏ لكن هذا التقسيم ليس الا تقسيما منهجيا فقط » فالغرضان 
متداخلان في واقع هذا الشعر » ولذلك خضعا الى طريقة متشابهة من التناول 
الفني : وان ما بينهما من تمايز يمكن ان يعزى فقط الى كون الضرب الاول من 
هذا الشعر قريبا في طريقة صياغته من الاتجاه الحسي المباشر في الشعر العربي » 
وكصوويها عس ارهاس ولتق أن الصين للق فى الاظلة العا 0 
قال ابو اسحاق الخواص (ت ١8؟‏ ه ) في الصبر : 
صبرت” على بعض الاذى خوف” كثّه 
ودافعت” عن فسي لنفسي فعزت” 
وجرةعتثها المكروةه حتى تداريت 
ولو جثرتعتثه جملية لاشماز“تر 


5150© شرح الديوان ب ص‎ )١5( 


الآارب ذل سباق للنفس عزةةء 
وبا رب نفس بالتعزثر ذلتت 


لاعلا حدوف؟ الع لين “الي 
الى غير من قال : اسألوني » فشلكت 


سأصبر تفسسي »؛ ان في الصبر عزةة 
ارقم بدنيائي » وان هي قاكت60) 
وقال ابو علي احمد بن محمد الروذباري (زات ؟«خميم ه ) : 
لقد وضح الطريق اليك قصدا ‏ فمسا احدررادك يستدل 
فان ورد الشتاء فانت صيف وان ورد المصيف فانت لل 217 
وقال ابو العياس احمد بن عطاء الادمي (ت و.س ه ) في الشكر : 
كيف شكري لمن به بحسن الشسك سر ومنه شكرى له في الوداد؟ 
اننا شكر المحمون وجدا ‏ وصفاء من لخاصة الاتفراد12) 
وقال سهل بن عبدالله التستري : 
اتذكر ساعة العقت فيها- وات ولبدها ‏ عسلا وصيرا؟ 
لتعلم ان هذا الدهر يمسي ويصيح طعمه حلوا ومرا 
فلا سملأك محبوب مسورا وان وافاك مكروه قفصبرا 
وان قارفت في دنياك ذنيا فقل ف اثره :يا رب غفر](08) 
وهكذا نستطيع ان نلتمس امثلة كثيرة على هذا الضرب من الشضعر 
مبثوثة في كنب التصوف » وهو شعر لا يلفت النظر كثيرا » لما فيه من روح 


(118 “المع مهن م 11 
ل" 

10 نب ع عاض 14 
لان ودع معن يم 


لشف 


المجاراة والتقليد وبرودة المعاناة حتى ليكاد يقترب في اسلوبه من النظم ٠‏ 
اما روح الوداعة والثقة والاطمئنان لله : التي هي من خصائص الصوفي » 
فلا تكاد” نجد لها آثراً » وحيثما وجد » فلا بعدو ان يكون شكليا لا ينفد. 
الى اعماق الروح » كقول ذي النون : 

من لاذ بالله نجا بالله 2 وسيته مر#قضاء الله 

ان لم تكن نفسي بكف الله فكيف اتقاد لحكم الله ؟ 

لله اهقاس جرت لله لا حول لي فيها بغير الله130) 


اما الضرب الاخر الذى بمثل معظم الشعر الصوفي » فانه ميال للتجريد 
وظاهرة بالصريه حده هق :اول ما سينا .فى الس الصيو ف وزنتتك لان 
التعلات الى كنيع ىإذات. السو قم عن بذون فنك نميا "لا مكو اللفننة 
الاعتيادية الاخبار عنها بطريق الحقيقة » لانها ‏ ببساطة - تجليات غيبية 
لاتقبل صياغة تصورية حرفية ؛ ولا تغني الادلة العقلية في دحضها او اثباتها : 
وكلته كان الشعرة الصو مناتية نوكه الى حوة كن ليا مر ةاابندا ونه ارس 
الا وصفا مجازبا عن طريق الاشارة اليها بالرموز » شأنها في ذلك شأن سائر 
التحارب الغيسية الاخرى 0(" 3 بقول احمد امين : ان الادب الصو « ادب 
رموز +٠‏ فهو ينهم مظاهر العالم على انها رمز » والعالم عنده لا يختلف عن 
احلام النائم » فكما ان الحلم يعرض احداثه عرضا رمزيا » فكذلك العالم 
كل ما فيه رمز » فكل ما بيقع تحت عينيه » وما يسمع باذنه » وما يتصل 
بجميع حواسه ؛ رموز يستنتج منها ما بغذ”ي عواطفه ومشاعره ٠ 2١0)‏ وقد 
اتخذ الصوفية لانفسهم الفاظا اصطلحوا عليها للتعبير عن عالمهم الرمزي 
هذا . يقول العلاباذي : « اصطلحت هذه الطائفة على الفاظ ف علومها 


لك أ ع مد عي انان 

)2٠(‏ انظر : ولتر ستيسشس ‏ الزمان والازل ‏ بيروت 1951 ندا ص 5١١1‏ سد 
51١7‏ . 

0 الرمز في الادب الصوفي ‏ مجلة الرسالة ‏ 1985 العدد 171 ب صه 


قرش 


تعارفوها بينهم ورمزوا بها 06 : وانها كانت مقصورة عليهم « لا يكاد 
يستعملها غيرهم 26 ٠‏ وقد عنيت المؤلمات الصوفية عناية بالغة بالحديث 
عنهذه الاصطلاحات ودرجاتها وتعريفاتها وما قاله شيوخ التصوففيها ٠‏ وقد 
كانت من الكثرة والتشعب بديث كونت عناد المادة التى نقلتها هذه الم لفات 
ودارت عليها : وبحيث يتضح ان الصوفية قد استعاروا لاتفسهم لغة مخصوصة 
لنقل افكارهم ومواجيدهم : وانهم استعملوها في اشعارهم كما استعملوهافي 
رسائلهم وكتبهم ٠‏ قال بعضهم : « من اراد ان بقف على رموز مشايخنا ء 
فلينظر فى متكاتياتهم ومراسلاتهم فان رموزهم فيا 25906 6 ويامكاتيا أن 
للتمس مثلا على ذلك فيما تقتبسه من احدى رسائل الجنيد التي يقول في 
صدرها : « آثرك الله يا اخي بالاصطفاء » وجمعك بالاحتواء » وخصك يعلم 
اهل النهى » واطلعك من المعرفة على ما هو اولى » وتمم لك ما تريد منك له » 
ثم اخلاك منك له : ومنه له به » ليفردك ف نقلبه لك ؛ ويما يشهدك » من حيث 
لا لحقك شاهد من الشواهد بخرجك » فذلك : اول الاول الذى محابه 
رسوم ما ترادف مما غيبه به عنك » بعلو” ما استآثر به منه له » ثم افردك منك 
لك ؛ في اول تفريد التحريد » وحقيقة كائن التمريد » فكذلك اذا انمرد بذلك: 
اباد وافنى الابادة ما سلف من الحق من الشاهد بعد افناء محاضر الخلق » فعند 
ذلك يقع حقيقة الحقيقة في الحق للحق ؛ ومن ذلك ؛ ما جرى بحقيقة علم 
الانتهاء الى علم التوحيد على علم تفريد التجريد » فقد عززه الله وحجبه عن 
كثير ممن بنتحله وبداعيه » ويتحققه وبصطفيه »2*0 ٠‏ وواضح ما في لغة 
الرسالة من نرادف المصطلحات المحردة الغامضة » ومن صياغة معقدة مرتبكة» 
لا يتسنى فهمها الا لمن ذاق تجربة التصوف وألف التعبير عنها © ٠‏ 

85 التمر فض 1 

8 او لجارض الام 

(84؟) اللمع سا ص 6١6‏ . 

]دن ب لع ص للا 

(51ا) ن.مناص56". 


والامر كذلك في الشعر » لسبب واضح » هو ان الحالة الوجدانية التي. 
برميالصوفي الىنقلها شعرا » هي ذاتهاحافلة بالغموض» بحيث لاتقوى العبارة 
على الافصاح عنها » فيميل الصوفي الى استدعائها بطريق الرمز المجرد الذي 
هو : « معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر : لا يظفر به الا اهله "© , وهو 
بعنى المصطلح الصوفي نفسه الذى هو عماد شعرهم » وف هذا المعنى يقول 
ابو الحسن على دن عبدالرحيم القناد : 

اذا نطقوا اعياك مرمى رموزهم 

وان سكتوا هيهات” منلك انصاله*50) 

ومن أجل ذلك نعتوا التصوف بانه علم اشارة » قال أبو على الروذباري: 
« علمنا هذا اشارة فاذا صار عبارة خفى 2506 . والاشارة هى : « ما بخفى 
عن الماكلم كشسفه بالعبارة + للطافة معنأه 0 ٠وهذا‏ تقرر 5 بانالغموض 
الصوفي امر لا مناص منه » بحكم غموض التجرية التي ينقلها » ولا ادل على 
ذاك من شطحات الصوفية ولجوثهم الى اساليب شتى في التأويل لشرحها 
وكشف معانيها"١!‏ » وهو ما عبر عنه ابو العباس احمد بن عطاء بوضوح في 
قولبه: 

اذا اهل العبارة ساءلوناا احبناهم باعلام الاشارة 
نشير بها فنجعلها غموضا 2 تقصّر عنه ترجمه العبارة 
وشهدها وتشهدنا سسورا ‏ له في كل جارحة اثارة 
ترى الاقوال في الاحوال اسرىي كأسر العارفين ذوي الخسارة0") 


0؟) اللمع ص 515 . 

لاو اوم ا 

(91) ن . م ناص 9م55 - ا ه[أاه. 
(؟؟) التعرف يسا ص ثم . 


8 


وقد كان من جراء ذلك ان انخذ الصوفية لهم « لغة خاصة بهم 
ومسمكيات لايعرفها الا”هم 76 . و « فعلوا في اللغة كما فعل كل العلماء في 
اللغة العربية » فأخذوا الالفاظ العربية واطلقوها على مدلولات خاصة ٠٠.٠٠‏ 
غير ان هناك فرقا كبيرا بين المتصوفة وغيرهم ؛ فالاوضاع النحوية والصرفية 
والبلاغية لها مدلولات ترجع الى العقل في تفهمها » اما المصطلحات الصوفية 
فلا ترجع الى العقل وانما ترجع الى الذوق » ولهذا لا شهمها احد بعقله فهما 
صحيحاء انما يفهمها منتذوقها ووقففالمقام الذىيقف فيه المتصوف ©4(6. 
وكان من تنيجة ذلك ان اتسم الشعر الصوفي بخصوصية ضيقة » ففضلا عن 
الغموض الذي يجنح به الى ما يشبه الالغاز » فان الصوفية اتمسهم قد اختلفوا 
احيانافي فهمرموزهه”*" » حتى قد « لايفهم الصوني الصوني اذا سل ككل منهما 
مسلكا خاصا » او كان الصوفي الشاعر في مقام بعيد عن مقام الاول » ومن 
اجل هذا شرح بعضهم قصائد المتصوفة فكان الشرح غامضا كالاصل 6 ٠‏ 
ويعلل القشيرى سبب هذا كله بقوله : « وهذه الطائفة يستعملون الفافقا 
فيما ينهم : قصدوا بها الكشف عن معانيهم لانفسهم ؛ والاجمال والستر 
على من بابنهم ف طريقتهم » لتكون معاني الفاظهم مستبهمة على الاجانب » 
غيرة منهم على اسرارهم ان تشيع في غير اهلها » اذ ليست حقائقهم مجموعة 
نوع تكلف »او مجلوبة بضرب تصرف » بل هي معان اودعها الله تعالى 
قلوب قوم ٠‏ واستخلص لحقائقها اسرار قوم )"© , 

ورغم ان الصوفية قد استمدوا الكثير من الفاظهم من الادب الديني » 
وف طليعته القرآن » ومن شعر الحب والخمر » الا انهم من جهة اخرى قد 
اختصوا بألفاظ تعبر عن صميم تحر بتهم » كالفناء والبقاء » والمحو والاثيات» 
والستر والتجلي » والمكاشفة والمشاهدة » واللوامح والطوالع » والتلوين 


(##و6") الرمز في الادب الصوفي ‏ ص ه . 
(؟) درويش الجندي ع الرهمزبة ف الادب العربي ب مصر ١16/8‏ صلمه”؟ 
(5؟) الرمز في الادب الصوفي ‏ ص هم . م 

90؟) الرسالة _ ص /المىا . 


رارف 


والتمكين وو»وه» وسواها كثير20© , وقد احالوها جميعا » بطريق التأويل الذى 
اشتهروا به » الى معان جديدة خاصة بهم معبرة عن اذواقهم » وقد دارت في 
اشعارهم دورانا كثيرا » وحسينا هذه الابيات مثلا على ذلك : 
والمرق أوجدهم حينا تاد أثر 
وجمعهم عن نعوت الرسم محوهم 
عضا ادي الاريين. .الحم 
والحين حال تلات في قديمبهم 
حتى توافي لهم في المرق ما عطفت 
عليهم منه حين الوقت في الحفر 
فالجمع غيبتهسم » والمرق حض رتهسم 
والوجد والفقد »ء في هذين » بالنظر90) 
على ان الصوفية ما كان لهم ان يفعلوا ذلك كله لو لم يعنهم عليه الرقي 
العقلى الذى اصابه عصرهم » وخاصة ف مجال الفلسقة وعلم الكلام 0 والذي 
لم بجر بمعزل عن التآثيرات الخارجية0؟2 ٠‏ 
ب اللمع ب ص5.56 » الرسالة ى ص5١‏ وما بعدهاء كتاب عبارات الصو فية 


ومعانيها للقشيري » ضمن ( اربع رسائل في التصوف ) مستل ‏ مجلة 
ا ماجمع العلمي العراقي ١7‏ » م١‏ بغداد ١9539‏ ب ص 25 ومابعدها 
(59؟) التعرف د ص ١.؟١!‏ . 
(60) شوقي ضيفا ‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ مصر ١518‏ ب صى, 


ارارق 


وعلى ابة حال فقد تضافرت الاسباب جميعا فصيرت الشعر الصوفي 
قاءئما على هذه المصطلحات » لهجا بأعادتها وتتكرارها » حتى شككّلت المبادة 
النقلية الاساسية فيه » وحتى لم يكد يخلو منها بيت او مقطوعة » فضلا 
عن ورودها مكرورةة في البيت الواحد ؛ والامثلة التالية تؤكد ذلك ؛ قال 
النوري: 
اريد دوام الذكر من فرط حبكشه 
فيا عجبا من غيبة الذكر في الوجد ! 
واعح تنه طوة" الوك تفارة* 
وغيبة” عين الذكر في القرب والبعد(!» 
.وقالل الحنيد: 
الوجد يُطرب من في الواجد راحتثئه 
والوجد عند حضور الحق مفقود 
قد كان بطربني وجدي فأشغلني 
عن رؤية الوجد ما في الوجد موجود9"'» 
.وقال القناد : 
شسطكم” الحقيقةٍ » والاحوال” بينهما 
شطح” لذا البتيئن يزهو بين هاتين 
فالحال كالحال في التلوين شاطحها 
والعين تدني الى شطح اللقائين9؟» 
)4١(‏ التعرف ‏ ص ١.6‏ . 


(9؟) اللمع ا ص 559 . 


مرق 


وسدو ان الشاعر الصو لا بريد ان بقتصر على ابراد الفاظقه هذه 
مجردة” مكرورة : انما بلغ ولعه بها آ“ن استعملها الى جوار سائر ما يتفرع عنها 
من اشتقاقات ٠»‏ وكأنه بود اللا إشارق صوتها وجدانه َه وهو ما نجده فى هدين 
البيتيز 3 لا * 
لقد تاه من نيه التوحد وحده وغاب بعز منك حين طلبته 
وت أن النحة سيلف برفهه ‏ حكاق للااكون كانسك نيه 
لأنوار نودر النور في الخل_ق انوار” 
وللسرة من 0 الجر د" اسرار 
ولنكون قٍِ الاكوان كون” متكوتن 
بكن” له قلبي وبهدي ويختارء؛» 
او قول الشبلي : 
مكين في معاملة مكين ‏ امين الحق آمنهامين 
تعمازز عزده فاعتزن عزا فقد فات اليقين » متى البقين؟(437» 
او قوله: 
ولم دكتف الصوفية بهذا الذي فعلوه بشغرهي 4 بل اجتهدوا ف اتباع 


تلك هى الاشارة اليها بواسطة الضمائر بكل انواعها » مقرونة بحروف الحر ٠‏ 


(48) اللمع ا ص 539 . 

(ه؟) شرح الدبوان ‏ ص ؟1١‏ © 5.85 . وانظر : كامل الشيبي ل شعر 
الحلاج ‏ مجلة الرابطة ‏ العدد 5 كالون الثاني 1911 ب ص ه وما 
بعدها . 

(9) الديوان ا ص 1١55‏ . 


6489 ن .م ص ٠ ٠١5‏ 
رارف 


وقد شاعت هذه الطريقة شيوعا بالغا في الشعر الصوثي» فأفضت به الى الايغال 
في التحجريد من جهة ٠‏ والعسر فبالتركيب من الجهة الاخرى » وكلاهما مدعاة 
للتعقيد والغموض”؟» ٠‏ وحسينا من شيوع الضمائر في الشعر الصوفي تلك 
المقطوعة التي وردت في شرح ديوان الحلاج بعشرة ابيات تنتهي كلها بالضمير 
وانت 24326 ؛ فضلا عن المقطوعات الكثيرة الاخرى التي تنتمي معظم قوافيها 
بالضمائر "© » والحلاج هو الذي يقول : 
كان الدليل” له منه اليبه ببه 
من شاهد الحق في تنزيل فثرقانر 
كان الدليل له مئنه به وله 
عفنلا مخدناء نمل عليا: جتان 90 
وبقول اخر : 
فأفنى به عني وابقى بهله 
اذ الحق عنه مخبسر ومعب بسر 00 
ويقول ابو علي الروذباري : 
يبك كتسبان” وجده ببك » عنبيه 
لك ع»منه»؛ وعنهءمالك منه 
من اذا لاح لابح لمتشوقر 
هام وجدا عليك ان لم تكنه 
ذاذا اميل الافسيول تين 
جا ع جات إزاتل سه 


40 «الفن ومدافة قي الثبمن العزي سه عن 1017 + 

(19) انظر : ص 5.15 من هذا البحث . 

(.ه) انظر مثلا : المقطوعات رقم لا 256525842554 كل 2 م لاضلا 4ثلاء 
مل كل كزعي ) إنة 0-0 

((م) ن .من اص 5868 . 

(09) اللمع ب ص 187 » التعرف ب ص ٠. (١157‏ 

طرق 


افق الغيية 4 بل فى [الحى ان مصرتيم 
٠.‏ اك ب ددع” لد, 0 ا مماخني*(65) 
وبقول ابو العباس احمد بن عطاء 
ذكترك” لي مؤنس بعارذ 8 يوعدنى تلك منك بالظفر 2040 
وقد بلغ الصوفية غاية الركاكة والتعقيد حين جمعوا في بعض اشعارهم 
بين تكرار المصطلحات وتكرار الضمائر » فقطعوا بذلك كل سبب بالفن » 
واستحال هذا الشرب من الشعر الى ما يفسه الرثقى : كهذا البيت : 
شلا ما كل من كلى عليك كما 
ب 5 ك كلى كان 2 ١ه‏ 


اقكب قلبي في سواك فلا ارى 
سوى وحشتي منه » وانت به “نسي 2010 
وقول الشبلي : 
نسرمد وقتى فيك فهو مسرمد وافنيتنىي عني فعدت محددا 
وكلى بكل الكل وصل محقق حقائق حق في دوام تخلدا 
عرب امري فاتفردت بعربتي وأفنيتنى عنى فعدت محددا|!07) 


(09) طبقات الصوفية ‏ ص 8ه”ا ‏ ون” . 
(8ه) ن .م ناص .لا؟ . 

(وه)اللمع ب ص 558 . 

(05) شرح الديوان ب ص ©5986 . 

200 الديوان # ص 515 . 


مغرف 


وقذ تكون 1د العبائر فق الشفن السوق وه كر عد ماقكر أذ 
ربما لم يجد الشاعر الصوفي اكثر من الضمير تعبيرا عن الشعور بقرب الله 
وحضوره ف القلب وامتزاجه بالنفس » فمال الى الاكثار من ضميري المتكلم 
والمخاطب المتصلين خاصة » لما توحي به من توتيق الصلة بين طرفين متحابين ٠‏ 
وقد يكون هذا سيبا لشيوع هذا النوع من الضمائر في اشعار الحب عادة » 
والتي غالبا ما نظمت ف بحور قصيرة ذات إبقاع عال كقول الشبلي : 
نت سؤلي ومنيتسي | دكني كيف حليني ؟ 
قد نعشقت وافتضح ..ء..٠ء٠ء‏ ات وقأامت قيامتى 
محنتي فيك اتلي الاابالي سحنتي 
ماكفاى: ع والتسيها ‏ :م يوان كبت: كلسي 
تست دهرا فمذ عرف تك ضيعت توبتي 
قربكم مثلل بعدكم | فمتى وقت راحتي'0؟ 


غبت وما غبت عن ضميري )2 فمازجت ترحتىي سروري 
ادن الإسيل كران “ضار ق نشي نوري 
فانت في سر غيب همي اخفى من الوهم في ضميري 
تؤنسني بالتهار حتفا وانت عند الدجى سميري 2010 
او قول ابي حمزة محمد بن ابراهيم البغدادي : 
كمسا ترى صيكرتىي ‏ قطع قفار الدمن 
شردني عن وطلني كأنني لم اكتبحنق 
اذا تفيست: ينتنفا" إوان يننا يحي 
يقول لا تشضهد ما شهد او تشسهدني0) 


(يمهة) ن. من اص ا١١أ.‏ 
(9ه) شرح الديوان ا ص 5١5‏ . 
)1٠(‏ تاربخ بغداد ب /١‏ 558-555 » اللمع ب ص 5515 ٠‏ 


كرض 


اصطلاحا تهع هذه حضورا مستمرا في شعرهم » فاستدعوها بالاشارة او 
بالنداء : ووصلوها بالاضافة والوصف والاسماء الموصولة والعطف والظرفية» 
لذ لك حفلت اشعارهم بهذهالادواتالني استعملت استعما لامجرداً فلم تود مهمتها 
تيكا سوق الزيادة ف التجريد والعبوض » والتعسف فِ الصماغة » كما نحد 
ذلك واضحا في شعر الحلاج خاصة : 
لبيك » لبيك » يا سرتي ونجواني 
ادعوك ؛ بل انت تدعونى اليك » فهل 
ناديت” اياك ام ناديت” اياأئي ؟5 
قالوا تداوة بهمنسيه» فقلت لهم: 
با وبح روحي من روحي فوا أستفي 
علي” مني + فاني اصسل بلوائسي !30 
وقول ايضا : 
أأنتامانا؟ هذافي إلهين 
حاشاك » حاشاك من ائبات اثنين 


كشي على العبل للش راسد 


١آثتا‏ شرح الدذيوان ل ص ١51١‏ )ا - 


هئويئة*” للك فبي لاثيتتي اببدا 


م 


قاين" 3اضلك عشنى حيك كنت ارى ؟ 
وان :سوك" «اتعاعوداء ثانا سنو 
اسن القنلب آم فق لاط العياك + 


عن 


حبرو ريده اكسي رفحي 
قارفع بلطفيك انسي” من البسين© 
ويقول ابو علي الر"أودباري : 
تال سو سد عسي اط شالك مثو ارماك 
موانع عند احتواء الوصال اليك عن الوصل في كل حال 
غل أن يرد عليك الضفات ينعت القعدن غنذ: الحسال 
فاققع بقنسّه ان تراه ففت” مدى لحظه في النوال92) 


لقد كان من اثر ذلك أن” جرى معظم الشعر الصوفي في اسلوب تقربري 
وصفي » ينقل تحربته نقلا خارجيا مباشرا لا يكشف عمق المعاناة ولا حرارة 
الصراع وحيويته ٠‏ وحتى حين بعدل الصوفية عن اساليبهم التقريرية الباردة» 
فانهم يسيلون في الاغلب الى اساليب النفي والاستفهام فيزيدون معانيهم 
غموضا وابهاما » وهو ما لمسناه في سائر الامثلة التي عرضناها » وهو ما قرره 
كذلك د ٠‏ شوقي ضيف حين درس تآثر المتنبي باساليب المتصوفة وعباراتهم» 
فخلص الى ان المتنبي حين عدل بشعره الى العبارة الصوفية » كان قد اسلم هذا 
من انحرافات والتواءات واكثار من الضمائر واسماء الاشارة وحروف التنداءء 


(55) شرح الديوان اص 556-5958 . 
(9) اللمع اص .75 اه 
حكن 


المنصوفة التى تعتمد على الفاظ الكشف والمشاهدة » قد جعله يقنرب من 
الاساليب الشفوية040) 5 
وكان من جراء اقتصار الصوفية على قاموس بعينه من المصطلحات ان 
حرموا شعرهم من ثراء اللغة ووفرة معانيها وخصب موسيقاها » كما حرموه 
من ذلك التنوع الغزير في طرائق التعبير واساليب الصياغة » التي حفل بها 
الشعر العربي » حتى لقد خلا شعرهم ‏ او كاد من اي تصوير مجازي » 
وغابة ما بلغه في ذلك هو اعتماده على مقابلات لفظية ساذجة » او تشبيهات 
تقليدية بعيدة عن التخيل والتأثير » كالتي نراها في مثل قول الحلاج : 
مرجت روك في روحي كما 
تمزج الخمرةة” بالماء الزثلال* 
فاذا مسكك شيء” مسكني 
يناذا انك انبا ىق نلعيل 
او قوله: 
المب ربي محية نواله منك عجحب 
عذايبه فيك عذب وبعده علك قرب 
وانت عندي كروحىي ‏ بلات منها أ حب 
وانت للعين عين) وانت للقلب قلب 
حسبي من الحب اأني ميا تخيان ا 01 


(16) الفن ومذاهبه ب ص 8١8‏ 09* . 
(ه6) شرح الديوان ا ص 58١‏ . 
(5ك6) ن . مياص 1١59‏ . 


١ 


او كول الثبيلى.: 


اذا ما كنت لى عيدا 


او قوله » وتنسب للحلاج ايضا'"ا2 : 


يا موضع الناظر من ناظري 
با جملة الكل التي كلها 
تراك ترثى للذى قلبه 
مواكه حيران مستوحش 
يدري وما يدري وامراره 
كسرعة الوهم لمن وهمسه 


من لج بحر الفكر تجري به 


كجحرى الماء ف العود ايلك 


وبا مكان السر في خاطري 
احب من بعضي ومن سائري 
معلكق في مخلبي طامفر 
بهرب من قمر الى آخر 
تسري كلمح البارق النائر 
على دقيق الغامض الغايبر 


لطائف من قدرة القادر 


الشعر الذي يكشف معاناة الصراع بين طرفين متقابلين » بحيث يحمل في 
كأبيات الشبلى هذه : 

ولا يقوى على هصرا كك من تيسّه الحب 
فمهلا ايها الساقي فقد اسكرني الشرب97) 


0 الديوان ا ص 54 . 
(54) ن . مياص 1٠.١١‏ » شرح ديوان الحلاج # ص ١55‏ . 
(59) الديوان ب ص لا8 ٠.‏ 


وق 


او قول الحلاج : 
عجبت منك ومني يا منية المتمسني 
اديتتي منك حتى ظننت انك اني 
مالي بغيرك انسن اذ كنت خوق وأمني 
يامن رياض” معايك قد حوت كل> فن 
وآن- 'تفتبتيت.. شتحيينا فانت كل التمني!”) 
او قول سممون : 
يعاتبني فينبسط انقباضي20 وتسكن روعتي عند العتاب 
جرى في” الهوى مذ كنت طفلا فمالي قد كبرت عن التصابي ؟0) 
او قوله: 
وكان فؤادي خاليا قبل حبكم 
وكان بذكر الخلق لهسيو يسمه 
فلما دعا قلبي هواك اجابه 
فلست” اراه عن فنائك يبرح 
فان شئت” واصلني ؛ وأن شلت” لاتصل” 
لعي ارق الحم 0 إيصليم757) 
ومع ذلك » فمثل هذا الشعر قريب في روحه من الاشكال المألوفة من 
شعر الحب العذري » وان كان لا يضاهيه في حرارة العاطفة وقوة التأثير » حتى 
ان الصوفية اتفسهم كانوايجدون فيشعر العذربين اقوىما يحرك وجدانهم 
(./) شرح الديوان ا ص 5865-5868 . 
(1/) طبقات الصوفية ‏ ص 198 . 


(كل) ن ٠.‏ م. 
وق 


الدينى7" » بالاضافة الى انه نادر الوجود في الشعر الصوفي » بسبب ان 
التحربة الصوفية حين قامت على نبذ العالم ووضع الله باكئنا عنه ومفارقا له» 
فقد ترتب على ذلك ان استعصى على الصوفية ان يشيروا اليه بصفات واقعية 
محسوسة » بل اقتصروا في نقل تجربتهم على مصطلحاتهم التي وضعوها » ولم 
نتجاوزوها الا نادرا ٠‏ 


«الشعر الصوفي وفن الشيعر العربي)» : 
ليس الشعر عملا ساذجا سيرا » انما هو نشاط بشرى معقد غاية التعقيد» 
يقتضي ان تجتمع له طائفة من الاصول والادوات » كما يقتضي درجة عالية 
من الدربة والمهارة والاتقان2؟"؟2 » وربما ادرك الشعراء العرب صعوبة فن 
الشعر وما يكابدونه من جهد فيه » كما يفهم من ارجوزة الحطيئة المعروفة : 
الشعر صعب وطويل سكليه اذا ارتقى فبه الذى لا يعلمه 
زلثت به لى الحضيض قدمه2 يبريد ان يعربه فيعجمه'"") 
وعلية فالشعر من هذه الوجهة شبيه بغيره من المنون والصناكعفات ٠‏ 
ولذلك كانت كلمة « الشاعر » عند اليونان تعنى الصانعم »او الخالق "1١06‏ , 
وانعني ف العربية 0 العالم ع« » والشعر معناه العلي7"") » والعلم بدخل في باب 
العداى 137 ردك كفن الأتورات عل ان العررت 0:0 يحسون بان الشعر 
7 ديوان الشبلي ( المقدمة ) لاد كلاا. 
(1/) ابن طباطبيا 0 الشعر القاهرة ١565‏ ا ص 6 . 
(ه7/) ذوان الحظكة ب تك :: نعمان انين طة دمص رم كلاه من 05 
(5/) التقد الادبي ل 1١‏ / 59 4 الفن ومذاهيه ب ص ؟١‏ . 
/9/0) لسسان العرب ‏ بيروت 1١958‏ مادة ( شهعر ) 5٠١ / ١51‏ 
(8/) الفن ومذاهبه ب ص ؟١‏ . 


فق 


ضرب من الصناعات » فقد جعلوه كبرود العصب وكالحلل والديباج والمعاطف 
والوشي'!"' ٠‏ بل أن عمر بن الخطاب يسميه صناعة في قوله : « خير صناعات 
العرب ابيات يقدمها الرجل بين يدى حاجته 6:*» ٠‏ ويروي الجاحظ ان 
« منشعراء العربمنكان يدعالقصيدةتسكث عنده حولا كريتا وزمنا طويلاء 
يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها رآنه » اتهاما لعقله وتنبعا على 
نفسه : فيجعل عقله زماما على رأيبه » ورأبه عيارا على شعره » اشفاقا على اديه » 
واحرازا لماخوله اللهمن نعمتهه وكانواسمونتل كك القصائد: الحولياتواللتقلكدات 
والمنقتّحات والمثحكمات ليصير قائلها فحلا خنذيذا وشاعرا مثفلقا )2017. 
ولا ينقض هذا ما اورده الحجاحظ في رده على الشعوبية من ان « كل شىء 
للعرب فانما هو بديهة وارتجال وكأنه الهام ؛ وليست هناك معاناة ولا مكابدة 
ولا اجالة فكرة ولا استعانة ...٠‏ 206 » لان قول الحاحظ هذا انما نصرف 
الى اولئك الذين لم يكن الشعر همهم الاول في حياتهم » انما هي مقطوعات 
تقال حين يستدعيها « رتجز بومالخصام » او حين يمتتح” علىرأس بثر ؛ أو يحدو 
ببعير؛ او عند المقارعةوالمناقلة» او عند صراعاو فيحرب20©) » ثم ينقضياثرها 
بانقضاء دواعيها ٠‏ اما اولئك الذين سماهم الاصمعي « عبيد الشعر 2896 فقد 
كان الشعر عندهم ديوان قبائلهم وسجل حياتها » لذلك عنوا بتنقيحه وتثقيفه 
واجالة النظر فيه2200 » حتى ان العرب قد سموا الشعراء باسماء تصور مهارتهم 
واجادتهم » فربيعة بن عدي سمى المهلهل لانه اول من هلهل الشعر وارقه230. 


(9/) البيان والتبيين ل ١85/١‏ . 
(.م) ن .6م 5 .8١/‏ 

(لما ن. م5 /لا. 
(كموك6م) ن.٠م-8؟/‏ ١؟.‏ 
(65) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ل بيروت 59/0١١955‏ . 
(ه8) البيان والتبيين ا 5 / 115-31١‏ . 

850 الاغاني 7 ؟ / ١58‏ . 


وسمي النمر بن تولب الكيتس لحسن شعره970© ٠‏ كذلك سموا القصائد بنا 
بصور مبلغ الاجادة والتفوق فيها » فهي اليتيمة والسموط*** والحوليات 
والمقلدات والمنقحات والمحكمات كما مر عند الحجاحظ ٠‏ وكثيرا ما كان الشعراء 
اتفسهم يشيرون الى الجهد الذى يكابدونه في صنع قصيدهم كما يتضح من 
ابيات سويد بن كثراع : 

ابيت بأبواب القوافبي كأنماا اصادي بها سربا من الوحش نزاعا 
اكالتينا حتى أغراتق »سيف محا" ون سحيرا الو يعد :تأفحعيا 
اذا خفت أن تروى على” رددتهسا2 وراء التراقي خشية ان نطلّعا 
وجشتمني خوف ابن عفان ردكها 2 فتثقكفتها حولا جريدا ومربعا 
وقد كان في نمسي عليها زيادة” فلم أر الا ان اطيع واسمعا00) 


اما ما درج عليه النقاد العرب من تقسيم الشبعر الى مصنوع ومطبوع5:0), 
فان المرق سنهما يعزى » ف واقع الامر » الى درحة الانقان وعمق المعاناة التي 
اتميز بها الشعر المطبوع » الى الحد الذي 2 بخفي عنا جهدهم ف صنعه ا" 


ومع تقدم المجتمع العربي وتطوره ؛ وما اصابه من رقي في الثقافة والمعرفة» 
كان الشعراء يزيدون من اتقان فنهم بمقدار ما كانوا يتقصون من تراث » وبما 
بأخذون به اتمسهم من الوقوف على ثقافة العصر ومعارفه » حتى كان بشار 
وابو نواس وابو العتاهية وابن الرومي وابو تمام والمتنبي والمعري واضرايهم 
امثلة0؟ ؛ علىذلك ؛ بحيث يمكن القول : ان الشاعر العباسي قد توسل بكل 


870) الشعر والشعراء ب ١‏ / 69؟5؟ . 

. 1١١5 / ؟١‎  يناغالا‎ )44( 

(695) الشعر والشعراء  59/1١‏ » البيان والتبيين ل 80/5١5-1؟!‏ »2 وانظر : 
الفن ومذاهصه # ص ه" 580 . 

(.6) الشعر والشعراء  5955/١‏ 4 البيان والتبيين ا ٠١/79‏ . 

(91) الفن ومذاهبه ‏ ص ١55‏ . 

69) ن .ماص ١٠6١١‏ ) لاه١‏ »؛ ١لا١‏ 2)ه.5؟ 2 ١؟؟‏ 6 "61١‏ )2 كلا5؟ . 


ما ُعينه على اتقان فنه » حتى إن بكاد الشعر ليكون همه الاول والاخير » 
خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان هذا الشعر قد غدا في معظم الاحيان وسيلة 
عيشه الاول230 : وقد ترتب على هذا أن” الشاعر كان على صلة وثقى بالحياة 
العامة » وكان يستمد مادة شعره من ظواهر الواقع وما يضطرب فيه » وبمعنى 
ان الشعر كان شأنا من شؤؤون الدنيا » لاتمتد له حياة من دونهاا ٠‏ 

ومن هنا بنهض التعارض الاساسي بين الشاعر ؛ الذي التحم بالحياة 
واتفعل بحركتها . وبين الصوني الذي نبذ الدنيا واعتزل الناس » واقام عوضا 
عن ذلك صلة حب شخصية بالله الذي لا تدركه الاوهام ٠‏ وبذلك يتضح 
التباين بين الثمرة التي ,بجنيها كل من الشاعر والصوفي ‏ على ما بين تجربتيهما 
من صلات ‏ جراء تباين موقفهما من الواقع ٠‏ فبينما سسعى الشاعر الى تجاوز 
الواقع واكمال نقصه » بادوات ووسائل يستمدها من الواقع ذاته » تلك هي 
.معارف هذا الواقع وثقافته الفنية » بسعى الصوفي الى نبذ الواقع كلية واقامة 
عالم ذاتي بعيد المنال تتجلى بطريق الكشف الباطني » بعد ايصاد منافذ الحواس 
-جميعا وتعطيل العقل ٠‏ ولذلك انصرف الشاعر الى اتقان فنه الواقعى » بينما 
انصرف العوفيالىتطهير ذاته» فنشأجراء ذلك تضاد” معقكد بين الموقفين 540) 3 
حتى لكأنما « كان اكثر الشعراء والنقاد يؤمنون بان طبيعة الشعر لا تتفق 
وقضابا الدين والاخلاق 2206 » ومن اجل ذلك و*صف الشعر منذ القديم يانه 
من صنع الشياطين ؛ لانه يكشف عن طبيعة الاحاسيس والمشماعر البشرية 
بطريقة سحرية » غالبا ما تتعد” خارجة على النظم الدينية والاخلاقية السائدة» 
حتى قال عنه الاصمعي : « الشعر تكد بابه الشر » فاذا دخل في الخير 


(19) علي جواد الطاهر ‏ الشاعر في المجتمع السلجوقي ( مستل ) . مجلة 
كلية الاذات رح العوق + بد كانون العانق 151ل كن 1 ذه 


(965) محمد غنيمي هلال النقد الادي الحديث _ القاهرة 1555 سس ص١؟9؟‏ 


شق 


ضعثف91؟ » ويرى الجدجاني ان « ان الدين بمعز ل عن الشسعر 2906 ٠‏ 
وهكذا يبدو ان قد فهم منذ وقت مبكر بان طبيعة الشعر تختلف عن طبيعة 
التصوف بالذات » كما يشير الى ذلك ما نقله الجاحظ بقوله : « ومنتمام آلة 
الشعر ان يكون الشاعر اعرابيا » ويكون الداعى الى الله صوفيا »(58) , 

ومما بعزز هذا الاتحاه ان شعر الحكمة والامثال والزهادة الذي هو 
اقرب بطبيعته الى الاستنتاجات العقلية الهادكة » لم يكن بعد ضمن اغراض 
شمن الرقيي190 الى كاك تصيورة عن الشكر العتائى ع و لني تددم 
وافتخار ورثاء وعتاب ووعيد وهجاء واعتذار ووصف<'؟2 . وهناك من 
النقاد من جعل اكثر الاغراض مطلبا لدى الشعراء : المدبح والهجاء والمرائي 
والقشيية والورصت واليي 1 

ومع وجود قله من رواد شعر الحكمة والزهد » كصالح بن عبدالقدوس 
وابان بن عبدالحميد اللاحقي وسابق البربري وامثالهم ؛ الا ان ادبهم لم يلق 
رواجا ولا عنابة تذكر من نقاد الادب ٠‏ وقد عاب الحاحظ ان تبنى القصيدة 
كلها على الحكم والامثال واعتبر ذلك مخلا ببنيتها » وفي ذلك يقول : « لو ان 
شعر صالحبن عبدالقدوس وساب قالبربريكان مثفركقا فياشعار كثيرة لصارت 
تلك الاشعار ارفع مما هي عليه بطبقات +٠٠‏ ولكن القصيدة اذا كانت كلها 
امثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر » ومتى لم بخرج السامع من شيء الى 
شيء لم كن لذلك النظام عنده موقع 7 


(553) الشعر والشعراء س 1١‏ / 555 . 

(51) علي بن عبدالعزيز ل الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ القاهرة 1955 ب 
ص 15 . 

(1) البيان والتبيين 3515/1١‏ . 

(59) الشعر والشعراء ١‏ / "57 54 . 

)٠..(‏ العمدة ب 115/5 1584 1174192 16524 42 لاك 2 ١97.‏ 2 كماه» 
55 . 
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على ان هذا الضرب من الشعر قد لقي حظوة ‏ على ما يبدو لدى بعض 
لكين اتعتتي. ككل يما حتفتل بالتعخلق ر المقيدة امن ذللع .ما روا لاعلا 
ويا كبرو ضاي الوم ل النيه عدي الجن ١‏ 

لا تحسين؟ الموت موت البلى فانما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت » ولكن” ذا افظع من ذاك لذل السؤال 

فبلغ من استحسانه ان « كلثف رجلا حتىاحضره دواة وقرطاسا حتى 
كتبهما له » ؛ ويعلق الجاحظ على ذلك قائلا : « وانا ازعم ان صاحب هدذين 
السيتين لابقون شعرا ابدا ٠‏ ولولا أن أدخل” فيالحكم بعض الفتّك لزعمت 
ان ابنه لا يقول شعرا ابدا 2946 ٠‏ 

وببدو من هذا ان النزوع نحو الزهد والحكمة لم يكن اصيلا في الشعر 
العربى : وربما كان متأثرا في ذلك بأدب الفرس22'47 » وان الميل الى الزهمد 
00 كغرض شعري يلفت ظر النقاد وعنابتهم الا حين ذاع وانتشر 
وصار يلقى قبولا متعاظما في اوساط الناس » وحيثما كان يلبي حاجة تجد 
فيها النفوس المكبوتة عزاء وسلوى » تنيجة للاسباب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي نشسّطت الميل الى الزهد ووسّعته » والتي اتينا على ذكرها 
آتفاء 


اما موقف الصوفية انمفسهم من الاشتغال بالشعر » فقد اوضحه ابو 
النصر الطوسي حين وضعه في عداد العلوم العقلية التي هي من آداب اهل 
الدنيا : يقول : « الناس في الادب على ثلاث طبقات : أما اهل الدنيا فاكثر 
ادابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسماء الملوك واشعار العرب ٠‏ 
وأما اهل الدين » فاكثر ادابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ 
الحدود وترك الشهوات ٠‏ وأما اهل الخصوصية » فأكثر ادابهم في طهسبارة 


(؟١٠)‏ الحيوان ‏ القاهرة 1١984‏ - 1557 ا # / ([59١5-1؟5١‏ . 
)٠١(‏ النقد الادبي الحديث ا ص 59.١‏ . 
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القلوب ومراعاة الاسرار والوفاء بالعهود وحفظط الوقت » وقلة الالتماث الى. 
الخواطر » وحسن الادب في مواقف الطلب واوقات الحضور ومقامات 
القرب ٠21506‏ 

واضح من هذا القول ان الطوسي قد نفى ان يكون الشعر من اداب 
اهل الدين بله كونه من اداب اهل التصوف » وسيب ذلك ان اداب الصوفية 
ليست ادابا لسانيه قدر ما هي اداب قلبية » بمعنى انهم منصرفون عن ذلك 
والخلوة والعزلة ٠‏ قال سهل بن عبدالله : « لا يصح لاحد الصمت حتى 
يلزم نفسه الخلوة ؛ ولا تصح له التوبة حتى بلزم نفسه الصمت الى 
وقالوا : « تعلثم الصمت كما تنتعلم العلام »2177 ٠‏ ولم يكتفوا بصمت 
اللسان » بل جعلوه كعادتهم انواعا : « فصمت العوام بالستتهم . وصمت 
العارفين بقلوبهم » وصمت المحبين بالتحفظ من خواطر أمسرارهم ا 02 
لساني الا من قلبي 230576 , 

وبناء على ما سلف يمكننا ان نقرر : ان الشعر لم نكن فنبا مقصودا 
فني ادبي » ؛ كما يقول نيكلسون0١2‏ : «فالغاية منورائه شيء اخر غير الادة 
واكك نشيعا #بوتكنها للتكون قا اذنة خضة عن ززانها عق الحتال 
الفنى الخالص 2232١76‏ » « وبيان ذلك ان طابع التركيز في التربية الصوفية من 


(ه.١٠)‏ الرسالة القشيرية ب ص 355ه . 

. 5025 ن .مسا ص‎ )1١1( 

. 5.05 ن. مس ص‎ )٠١0 

(4١٠٠وؤ9.١١)‏ ن. ماص 59.268 . 

. 180 في التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص‎ )1١( 
. الرمزية في الادب العربي ب ص 8ه”‎ )١١١( 


بالركنا 


التلبس بالمقامات ومعاناة الاصول والالحاح على تحصيل خلائق بعينها ٠.٠‏ 
كان يستوق جهد الصوف ويستنفد وفته » فلا بدع له مجالات للعناية بشئؤونه 
الاخرى . ومنها قرض الشعر وصقله والظهور بمظهر الشاعر التقليدي 
الصناع القادر على تطويع الالفاظ للمعاني التي تعتمل في نفسه 16206 . 
هذا بالاضافة الى طبيعة التحربة الصوفية التى يعسر التعبير عنها » فكانت 
التتيجة ان قصر الصوفية عن حذق فن الشعر بحيث قام شعرهم على تقل 
نجر بتهم تقلا وصفيا مباشرا » مستعيرا نفس الالفاظ التي اصطلحت عليها 
لغة التصوف » والتي هي مدار الشعر والنثر معا » مما يشير الى ان الصوفية 
ما كانوا يقيمون بينهما فرقا كبيرا ٠‏ وكان الشعر الذي نقلته المولمات 
الصوفية انما يرد عرضا في سياق الحديث عن مقام او حال او اي معنى اخر 
من معانيهم : ولهذا قام الشعر الصوفي على البيت والبيتين والمقطوعة » ولم 
ببلغ مبلغ القصيدة الا نادرا ٠‏ بل ان تلك القصائد التي نسبت الى ذي النون 
المصري!١'‏ واحمد بن عاصم الانطاكي”١1١2‏ والقشيري(221 وامثالهم » 
قد لا تننسب الى الشعر الصوفي قدر اتنتسابها الى شعر الوعظ » فهي لاتمتلك 
من الشعر الا شكله ٠‏ 

ومما .بدلل كذلك على قصر باع الشاعر الصوفي في فن الشعر تنك 
الاغلاط الكثيرة في اللغة والعروض والقافية التي حفلت بها اشعار الصوفية» 
والتى اشرنا الى امثلة منها في الفصل الرابع ٠‏ اضافة الى اللجوء الى ضرورات 
غير مستساغة كما نرى ذلك في مواطن متفرقة من شرح ديوان الحلاج 1١1‏ , 


(؟١١)‏ شعر الحلاج ان . م ناص 6 . 

. 595/6 الحلية ب 588/9 وما بعدها » صفة الصفوة ل‎ )١١5( 

(1) الحلية ب 5/6ة؟ ب /851؟. 

ره )١١‏ اربع رسائل في التصوف ان . منا ص الاب "الا . 

ز115) انظر مثلا : ص ١856 ١67-1415‏ 9 9؟! 2 1515 -8ما؟. 
وانظر : شعر الحلاج - ص 2 ل . 


الامر الذى دعا ابن الجوزي الى وصف شعره بانه « غير مهذب 21106 , 
وان المعري - على سعة معارفه اللغوية ‏ لم يستطع الا ان يقف عند قوله : 
اجيلة اقل ليت قعدرى: . ها دازي اذن :الى" 
معقبا بقوله « ٠٠٠‏ قوله « الى” » عاهة في الابيات ٠‏ ان قيّد فالتقييد لمثل 
هذا الورق لاا عون عند فل التائراواق كبر الالاد وان 4+ ذلك 
رديء قبيح » وقد سمعت في اشعار المحدثين : الي” وعلي” ونحو ذلك وهو 
دليل على ضعف المنّة وركاكة الغريزة 221١06‏ . وعكق كذلك على بست 

ابي بكر الشبلي : 

فاذا كان في القيامة نودي :2 اين اهل الهوى ؟ تقدمت وحدي 

بقوله : « نودي + بسكون الياء » ولا احب ذلك وان كان جائزا » وانما بوجد 
في اشعار الضعفة من المحدثين 22١١»‏ , وكذلك اخذ المعري على الحلاج 
استعماله لفظة « الكل » في بيته السايق قائلا : « ادخالهالالفواللام مكروهء 
وكان ابو على بجيزه ويدعي اجازته على سيبويه ٠‏ قاما الكلام القديم فيفتقد 
فيه الكل والبعض ٠ 23١06‏ ومن المعروف ان النقد العربي قد حظر استعمال 
الفاظ العلماء والمتكلمين على غير قدر في الشعر والادب ؛ ولهذا لم يحتفل 
باشعار العلماء وعدتها رديئة متكاكفة7١055) ٠‏ لقد امتدح الحاحظ طريقة 
الكتتاب في البلاغة لانهم « التمسوا من الالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا 
ولا ساقطا سكُوقاً 1 و ترتيا اعد استعيال الفاظط المتكلمين قبيحا ه حتى 


1 مللاعن © كامل الشنى شع الحلاع ح نتن /1 
)1١4(‏ رسالة الغفران ا مصر 195195 داص 501-588 . 
65 ) ن. ماص كله . 
)١‏ ن .مس ص 1ه الاه؟ . 
)١1١‏ كم والشعراء ب ١5 / ١‏ . 
(؟5١)‏ البيان والتبيين ل ١/١‏ » العمدة ١٠/7‏ . 
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سخر ممن خطب فقال : « واخرجه الله من باب الليسية فادخله في باب 
الأ:يسيتة » ؛ واضاف معلقا : ان ابراهيم السندي ‏ وهو من المتكلمين ‏ كاد 
بطير شفقا ويتقد غيظا23"2 ٠+‏ وهو يرى ان الاستعمال الأ>و“لى لهذه الالفاظ » 
حين براد التعبير عن شيء منصناعة الكلام ب وصفا او اجابة او سئراله234, 
لانها انما جازت في صناعة الكلام حين عجزت الاسماء عن اتساع المعا ني 27790 
ويفهم من هذا ان الحاحظ يقصر استعمال هذه الالفاظ على معالجة 
المسائل العقلية المحضة » وليس للتعبير عن عواطف النفس ودخائلها مما 
بعالحه الشعر والادب ٠‏ وهو يرى ان هذه الالفاظ قد تحسن في الشعر الذي 
بقال على جهة التطر”ف والتملّح » بحيث تكون فيه قليلة نادرة » كتقول 
ابي نواس : 
وذات خد مورد قوهية االلمتحرد 
تمدن المتجون. نيييما - يتن الى يجيد 
فبعضها قد « تناهمى »4 وبعضها« تولد» 
والحسن فصل عضو متها معيناة د دة0؟1) 
من هذا سكن ان نقرر : ان دوران اصطلاحات الصوفية في اشعار هم 9 
الى الدرجة التى غدت فيها عماد الشعر الصوفي وقوامه » قد كان نتنافى 
والذوق الفنى عند العرب ٠‏ 
اما الطريقة التى صيغت عليها هذه المصطلحات » والتى قامت اساسا 
على اعتماد الضمائر المتعلقة بحروف الجر ٠‏ بالاضافة إلى طرق اخرى من 
التعقيد : مسا رأيناه قبل قليل ؛ فقد لقيت هى الاخرى انكاراً من لدن النقاد» 
حتى ليبدو ان هذه الطريقة في صوغ الكلام كانت خاصة بالصوفية ومقرونة 
(119) ن .ميا ص2.؟١١.‏ 
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بهم ٠‏ وان اتباعها كان يعد منقصة فنية حتى لو صدر عن شاعر كالمتنبي » 
فقد علق الصاحب بن عباد على قوله : 

نحن من ضايق” الزمان” له قب عدمة لك وخاتتنه قربك الايام” 
ساخراً : « فان قوله : « له فيك » لو وقع في عبارات الحنيد او الشبلي 
لتنازعته الصوفية دهرا طويلا 2١0)‏ + وكان مما نعاه الثعالبى على ابى الطيب 
ا مننبي « امتثال الفاظط المتصوفة واستعيان كلماتهم المعقدة وفعحد ذلك 
« من معارب شعره ومقابحه »واعتبر من اشد ما كاله 5 ذلك قوله . 

ولكنك الدنيا الى حبيبة فما عنك لى الا اليك ذهاب(158) 


وواضح أن هذا البيت لا يتستمل على الفاظ المتصوفة بالمعنى الصريح 
اكثر مما بحري على طريقتهم المعقدة في الصياغة » هذه الطريقة التي تقوم 
الالفاظ المجردة فيها مقام الصورة الفنية في الاذب » وهي لذلك تعمد الى 
التكثر منها وتكرارها على الحقيقة وبالضمائر المتعلقة بالعديد من حروف الجر» 
فتفضي بالضرورة إلى تعبير معقد » مياشر خال من التصوير والخيال ٠‏ 

لقد اعتبر النقد العربى ب مسثكلا بعبدالقاهر الجرجانى ‏ ان صياغة الحمل 
ودلالتها على الصورة هي محور الفضيلة والمزية في الكلام*"2 » وكما ان 
النظم لا ظهر في الكلمة الا بحسب موتعها في الجملة » وبه وحده تتأثر 
الصورة التي يرمي اليها الادب » فكذلك الجملة لا ببين حسن نظمها الا اذا 
اتلفت مع جاراتها من الجمل» بحيث تنآزر جميعا على حمل المعنى » وتتألف 
من مجموعها صورة ادبية2200 » من هنا ,يظهر أن النظم الذي هو مدار الحسن» 
)١50‏ الكشف عن مساويء شعر المتنبي ‏ بقداد ( بلا تاريخ ) اص 52 . 
)١548(‏ بتيمة الدهر ‏ القاهرة /ا55١ ١11/١‏ . 
(159) دلائل الاعجاز # مطبعة الفتوح الادبية ( بلا تاريخ ) اص اه 5م 

0 


. 5١5162 ن .مداص ههه‎ )١.( 
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متميز عن المعنى ف ذاته مجردا » وعن اللفظ في ذاتنه » ما دام يعني صاغة 
الكلام في جمل متعاضدة على كشف الصورة المطلوبة230 ٠‏ وعليه فان 
الاساس ف قوة العمل الادرى هو حسن صياغته » بحيث تبنيه الادوات 
اللغوبة بناء” جماليا حيا بنهض بتصوير المعنى والنفاذ به وحمله الى اعساق 
النفس بشكل مؤثر . وهو مالم يوفق الصوفية الى الاقتداء به ٠‏ وريما كان 
السبب في قصورهم الفنى هذا كما يرى د . درورش الحندى ‏ ان « تقيّد 
الصوفية بحقائق التصوف ومصطلحاته وجربهم وراء ما يشير اليه العلم الصوفي 
من المسائل الدينية والفلسفية ‏ كل اولنك بعل فيهم ملكة التصوف الخالصة 
لني تنبيء عن روح كع نجالمة جره ولليقة 41291 وابؤانا انا كان الأهوم 
فيدر ان .هذه الاباك دكاتت حديما عل الس الصوفى بحيث اسكتتاه 
النقد العربي من مادته ولم يشر اليه الا عرضا ٠‏ واذا اضفنا الى هذا » الاسباب 
الاخرى التي اشرنا اليها في الفصل الرابع » ادركنا ضيق الدائرة التي كان 
الشعر الصوفي يدور فيها ٠‏ على انا رغم ذلك سئلتمس في ختام هذا الفصل 
موقم الشعر الصوفي في عصره من حيث التأثر والتأثير ٠‏ 
« الشعر الصوفي تآثرا وتأثيرا » 

أ») الشعر الصوفي تأئرا : 

يمكن تحديد المصادر التى كانت ذات اثر في الشعر الصوفي بالحركة 
العقلية العامة للعصر الذى نثسآ فيه هذا الشعر اولا » ويكل من الادب الدينى» 
كم اليل لشي رن حية ارس ال و ل :لحف ا ها ا 0 


الحركة الفكرية للعصر وأئرها في الشعر الصوفقي 
وكانت مسائل علم الكلام والموضوعات التي اثارها المتكلمون مثار اهتسام 
(191) النقد الادبي الحديث ب ص 1897 . 


(؟؟1١)‏ الرمزررة في الادب العربي سا ص 56٠١‏ . 
ناكا 


خاص لشدة الحاحة البها ٠ه‏ وسدو لنا مما حكاه الحاحظط ف الحيوان12) عن 
امثال العلاف والنظام واضرابهما » ان هناك عقولا كبيرة اطلعت اطلاعا واسعا 
على علوم الاوائل واستطاعت ان تنفد منها الى فكر عر بي متوهج بالثقافات 
المنقولة ومسائلها المختلفة7؟2 ٠‏ وقد كان الشعراء على صلة بذلك كله » 
« فقد دعم المنطق تفكيرهم ووسكعت الملسفة دوائره ؛ فانصبغ عقل الشعراء 
باصباغ من العمق والدقة والتحليل وطرافة التقسيم والبعد في الخيال والتجريد 
فبه )25906 , وقد ظهر اثر ذلك واضحا ف لغة الشعر ومعانيه » فظهرت 

تركت 7 8 قل لا من القلء اذ 

مكحادالة متتحييوا!. ,قبل فى اللنظ مسن لا 
المعنى » والجزء الذى لا بتحزاً مد دهرنا الاطول نخوض فيه ما خرج لنا 
من القول ما جمعته انت في بيت واحد 216 ٠‏ كما يمكن ان نلمس ميلا 
واضحا للتحر بد ف هذه الااسات من غزل الحسين بن الضحاك : 

ان من لا أرى وليس براني 
2 3 ب 8 5 بالامانى 


اببداً با معيب يتتحيان 


189) الحيوآن ل مه / 6455-55 58ام . 

(17) الفن ومذاهبه د ص ١750-159١‏ . 

(ه؟١)‏ ن . معدا ص 155 . 

(189) ابن منظور ‏ اخبار ابي نواس ‏ مصر 1155 ا ص 15 . 


ارك 


نحن شخصان : إن" نظرت” » وروحا 
ن اذا ما اختبرت » متزجان 
خطرات” الحميون منا سسواء” 
وسواء” تحثرك الابدان1592) 

ولم يقتصر اثر المتكلمين على هذا » بل تعداه الى تنشيط الاتجاه نحو 
الشعر التعليمى » فنظم الشعراء العقائد والحل »؛ كما فعل معدان الاعمى في 
قصيدة صكف فيها الغالية من النسعة21580) 4 ويبشرة” سن المعتمر الذي زاوجفيٍ 
فضل على بن ابي طالب وتقد”مه هو واهل بيته على الخوار ج1930 » كما نظم 
قصيدتين في اصناف الحيوان وعجائب صنع الله في خلقه211:0 » وقد روى 
وهرون مولى الارد 20110 ٠‏ وكذلك ذعل أبنو العتاهية فنظم ارحجوزته 00 ذات 
الامثال 21150 4 كما نظم الشعراء قَْ الفلك وتاريخ الامم الخالية1440) ٠‏ 


راع ) الاغاني ‏ 6" / كما . 

(8©) الحيوان 5 547 > النيان والعيين © 6 
(155) ن.مب5 / 466 . 

. 16-1585 /15-م٠0ن‎ )1( 

ل ا ل 

ار وس ا الا وا ا + 

. 189 158/8 الاغاني ب‎ )١69( 

. ١55 / 5  ناويحلا‎ )145( 


لقد ظل الاتحاه التخيلى في الشعر الذى قاده بشار وابو نواس يتور 
حتى بلغ ذروته على بد ابي نمام الذي اتهم بالخروج على عمود الشسعرا**" . 
والذى لم بجد نهجه الفني امتدادا له الا على نطاق ضيق » بينم كان الاتجاه 
الشكلي يطغى ويشتد » وشيئا فششيئا كان الشعر يقترب من النشر في طريقة 
تناول المعاني و نظسها : وكان هم” غالبية الشعراء منصرفا الى تزويق الالفاظ 
وزخرفتها حدة التكلف الشديد والتصنع المبتذل » وليس الى كشف معاناتهم 
لشؤون الحياة بقوة نافذة انستخرج منها اعسق المعانى واشدها تأييرا في 
لفن 

ويبدو ان الشاعر الصوفي كان متآثرا بهذه الطريقة في النظم » قكان 
بصف احوال الوجد والحدذب ومقامات الطريق التى سلكها وصفا عقليا 
باساليب النثر دون ان يكشف عن اثرها في دخيلة تفسه ء كما انه لم يبجد 
متكسعا للعناية بالفاظه وتزويقها » بل اقتصر على استعمال مصطلحاته + وتناولها 
فيسهولة ويسر مقتربا بذلكمن الشعرالتعليسي. وهو ما دعا نيكلسون لأن بعد 
الشعر الصوقى في اللغة العربية « اقرب الى .الاشكال المألوفة التى لا تسترعى 


ومما لا شك فيه ان هذه ام لمصطلحات ذاتها لهى مثل على تآثر التصوف. 
بالحركة العقلية فيعصره » وذلكان الفاظا مثل : الوجود » والعده . واللاهوت» 
والناسوت 4 والزمان والازل 4 والابد والامد و٠٠(147)‏ وسواها ما كان 
لها ان تعرف بالشكل الذى عرفت به : لولا نفهوض تيار عقلي شيط يحتاج 
الى لغة دقيقة محددة . كسا ان هذا التيار العقلى هو الذى اعان التصوف 
(ه5١)‏ الفن ومذاهبه ‏ ص 555-5١5‏ . 


35 ف القصواف الاسلامى وتاليحة ع سن 1 
0159 اللمع اص 4.5 ء 


يكن 


والطر.ق : والارادة والرياضة 8 والمريد والآدب والحريرة1440) » وغيرها كثير 
“ممأ اع دورانه في الشعر الصوفي ٠‏ وهو الذى اعان كذلك على انماء الاتجاه 
نحو التأويل والتجريد لدى الصوخية بحبث تمكنوا من استعارة كثير مسن 
الالماذ والاشعار سواء من القرآن والادب الدينى عامة 4 او من شعر الحب 
والحسر أو غير ذلك ومنحوها معانى اخرقى توافق اذواقهم ومواجيدهم ٠‏ 
الادب الديئي والسعر الصوى 0 

لقد انخد التصوف لنفسه اصولا من القرآن والممنة » شأنه 2 ذلك 
شأن 5 حركة دشة 5 الاسلام 4 وقد حهد الصوفية 2 التماس الادلة من 
القرآن والحديث والسنة لاسناد اقوالهم وافعالهم ٠‏ وقد عقد السراج الطوسي 
فصلين متتاليين في « اللمع » : احدهما بعنوان « كتاب اهل الصفوة في الفهم 
والاتباع لكتاب الله عرز وجل )236617 . والاخر بعنوان « كتاب الاسوة 
والاقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 2*6 : ونلاهما بكتاب المستنبطات 
الذى دين قبه مدهب الصوقية ف فهم القرآن والحديثوالاخبار وتأويلها(2191. 

والألفات الصسوقية عامة زاخرة بدياثت“القرآن: واخادث الربيبول 
واخباره » تنستشهد بها على صحة السلوك الصوفي ف مقاماته واحواله وموقفه 
من الشربعة؟13) 3 لذلك كان ورود الالمعاظط القرآئية طبيعيا 4 سواء ما تعلق 
منها بالحد شعن كنه اللهه وصفاته . ام سقامات الطريق الصوفي وآدابمريديه 
مثل التوية والورع والزهد والمقر والصير والتوكل والرضا وووهو الخ 4 
مسا اشرنا اليه في الفصل الخامس ٠‏ هذا بالاضافة الى المعانى القرآنية والنبوية 
ذات الحدس الصوفي التى اشرنا اليها في الفصل الثاني ٠‏ 


. 15 كتاب عبارات الصوفية ومعانيها  ن . م ناص‎ )١15( 
+18 الم مد من‎ 5 

:.ة!) ن .ماص ١١١‏ .: 

. 15197 ن. مياص‎ )١51 

:)) التعرف اص 49 -59 > الرسالة ب ص ”#ت؟ 5016 . 


لمكا 


اما ابرز ما تآثر به الشعر الصوفي من ادب الزهد فهو طريقة الوعظ التي. 
تقوم عادة على اساايب الطلبالمباشر » كالامر والنهي والاستفهام والنفي؛ و 
العدول عنها فالى الاساليب التقريرية المباشرة البعيدة عن الابحاء والتصوير » 
وهو ما لمسناه قبل قليل ٠‏ 
شعر الحب والخمر واثره في الشعر الصوني :- 

ان من اكثر الظواهر بروزا في الشعر الصوفي هو اعتماد الصوفية على. 
شعر الحب والخمر » سواء حين تتمثلون به لنقل احوالهم ومواجيدهم ‏ وهو 
ما أشرنا اليه في الفصل الرابع ‏ ام حين يستعيرون اساليبه ومعانيه وينسجون 
اشعارهم على غرارها : ولا أدل من الابيات التي نقلناها في هذا الفصل لكل 
من الحلاج وسمنون والشبلى ٠‏ بل ان الصوفية قد ادخلوا بعضا من هذه 
الالفاظ ضمن ما اصطلحوا عليه من عبارات مثل : الصحو والسكر : والذوق 
والشرب ٠»‏ والقرب والبعد » والشوق والمحبة ؛ والغيرة والمناجاة : والوصل 
والمبب ا ف 12 

ويبدو ان شدة تآثر الصوفية لشعر الحب العربي » هي التي دعت 
نكلسون الى القول باننا م اذا لم قف بطر بقة ما عبى غرض الشثماعر » 
لا نستطيع التمبيز بين قصيدتين احداهما يتغنى صاحبها بالحب الانساني 
والاخرى بالحب الالهي 9840 » كما ان روح المجاراة التي سادت هذا الضرب 
من الشعر هي التي دعت «جب» لأن يقر : ان شعر ابن الفارض مرتبط بالشعر 
العربي التقليدي ؛ مع ان قصائد ابن الفارض في الطبقة الاولى من الشسسعر 
الصوفي » وهو اقرب شعراء التصوف الى النزعة الادبية23900٠‏ 
]1 المع عا هن إل )بك 1+ 


. 5.0 ف التصوف الاسلامي وتاريخه ب ص‎ )١6( 


(ه5١)‏ الرمزبة في الادب العربي س ص 558 نقلا عن 
2 .2 1926 07:20 - 311156 7ع11ما ع[طوعم - 3165 


اف 


وهكذا نخلص الى ان الشعر الصوفي في هذه الفترة لم بكد بخرج على. 
الاشكال اللمألوفة لهذا الضرب من الشعر عند العرب : دون ان بتمكن الصوفية 
من ابداع فن شعري خاص بهم ٠‏ 

مما سلف يمكن ان نقرر بان التصوف قد تآثر تآثرا بالغا بالميبل نحو 
التجريد » ومنح الالفاظ معاني اخرى توافق الذوق الصوفي » وانه وجد في. 
الفاظ المتكلمين ما يعينه على التعبير عن تحربته وتقعيدها » فضلا عما اصطلح 
عليه من الفاظ اخرى خاصة به ؛ وما اقتبسه من القرآن والادب الديني عامة » 
وما 0000 والخمر » بحيث صارت لديه محجموعة كافية 

من المصطلحات تي اتخذها رموزا للتعبير عن تحربته من جهة » 
وابتغاء سترها عن الغير من جهة اخرى ٠‏ على ان الشعر الصوفي لم يستطع 
ان يتناول هذه المصطلحات تناولا فنيا » بمعنى انها استعملت مجردة لا منظومة» 
وربما كان متأثرا في ذلك بالاتجاه الفني السائد الذى اتسم بعدم قدرته على 
استيعاب علوم الفلسفة وتحويلها الى فن شعري » بل ظل يستخدمها في الشبعر 
كماتستخدم ف الفلسفة استخداما ظاهريا » ويتصنعلاصطلاحاتها تصنعا واسعا 
لم ,يفد الشعر جمالا ولا تفكيرا”7١21‏ + فاقتر ب بذلكمن الشعر التعليمي. ١‏ 
اي م وده 
على الفاظ محردة لبس تحتها معان عميقة دقيقة » حتى ليبدو « ان ادياء 
الصوفية العربية في جملتهم انما كانوا محترفين للتصوف ؛ وكان حظهم من 
الطبيعة الصوفية ضئيلا فكان حظهم من الطبيعة الادبية » تبعا لذلك » ضثئيلا 
ابضا ٠21070‏ 


(45) القن :ومذاهيه عاص ل , 
(/151) الرمزية في الشعر العربي ب ص ٠ 51٠١‏ 
كم 


:ب 4 الشسعر الصوفي تائثرا : 
لقد تبين ان الشعر الصوفي لم يكن يمثل تيارا فنيا متميزا ء لا لأن 
التيارات والمدارس الفنية ليست واضحة المعالم 5 الادب العربي فقط » بل 
لان هذا الشعر كان من الانغلاق » وقلة الاتنشار » والضعف الفني؛ بحيث لم 
بكد تحاوز البيئة الصوفية ٠‏ وفيما عدا تلك الاشارات العابرة التى اشرنا 
اليها قبل قليل : فان النقد العربي قد اغفله او كاد ٠‏ وحتى هذه الاشارات 
انما 'تتصل بالتصوف نفسه اكثر من اتصالها بالشعر الصوفي ٠‏ من ذلك مثلا 
.ما اورده عبدالقاهر الجرجاني ؛ فقد مثل على التعليل التخييلى » بقول 
ابى العباس الضبى : 
لا تزكنق: الى الفسرا. ق وان-مكت الى العتاةا 
فالشمس عند غروبهما0 تصفر” من فرق الفراق 
وعقتب على ذلك بقوله : « ويقال ٠٠٠‏ ان ابا العباس اخذ معناه فى 
بيته منقول بعض الصوفيةوقيل له : لم تصفرة الشسس عند الغروب؟ فقال: 
:من حدر المراق » ٠‏ ومثثل كذلك على نوع من هذا التعليل بقول احدهم : 
قضيب الكرم نقطعه فيبكىي)2 ولا تبكي وقد قطع الحبيب ؟ 
فقال : « وهو منسوب الى انشاد الشبلى )22517 ٠‏ 
وربما يسو”غ لنا هذا المثل ان نستنتج بأن التأثير الملحوظ للتصوف 
بسكن حصره في الاسهام بدعم الاتجاه التخبيلي الباطني في الشعر » شأنه في 
ذلك شأن النزعات الباطنية التى تنحو منحى تأمليا في تحصيل المعرفة » والتى 
تقصد بالالفاظ والمعاني غير ما يهم منها اصحاب الظاهر ٠‏ ومن هنا كان 
تأثر المتنبي بالتصوف » فقد كان يذهب مذهبا باطنيا في الشعر تنيجة اطلاعه 
على معارف عصره وثقافته ٠‏ وكان يرى في ذلك سبيل التجديد في الشعر » 
10 امران التلآفةت استاتيول 1566 تحن باه + 


ذا 


فظهر اثر ثقافته واضحا في شعره ومنها التصوف ؛ حتى لتحس احيانا « بانك. 
ازاء شاعر صوف بصوه معانيه صياغة صوفية 26106 , كما في مثل قوله : 
ذا السراج” المنير » هذا النقية ال 
جيب » هبذا بقيسية الأإبدالر 
فخذا ماء رجله وانضحا في ال 
ا ال 0 
واممسحا ثوته البقّير علل دا 
سجنلا كسنفنا" تح ‏ الات ل 6 
ويمكن ايضا ان نلمح تآثره بتجريد الصوفية والبلوغ من ذلك مبلغم 
الوهم في مثل قوله: 
أمسن ازدفارك فى الدجى الرقباء* 
اذ احيث كنت من الظللام ضيباء 
قلق الملبحة ‏ وهى مسك” - متكئها 
ومسير”ها في الليل وهي ذكبباء 
أستسفي عسلى أستفي اللذي دلهتني 


عن علمهة 4 فسبه على” خفسباء 
و اك اق 00 ع || قام ل: 
قد كان لما كيان ل اغفيناء717؟ 


(169) الفن ومذاهيبه ‏ ؟١؟‏ . 

(11) العرف الطيب ف شرح ديوان أبي الطيب بس الشيخ تاصيف اليازجي-. 
دروت ١ ١93156‏ / ه51 . 

انعا الا 1ه 


وله 


.أو قوله: 
كن العيان علي" حناييبيئ'اننيةه 
صار اليقين من العيسان توهشها79© 
وتصوف المتنبي هذا لا يتلحظ إفيافكاره وطرائق صياغتها الرمزية 
فحسب » انما يستعير كذلك طريقتهم في التعبير وما اختصت به من انحرافات 
والتواءات : كالتى اشار اليها الصاحب والثعالبى » ومن امثلتها قوله : 
و نسعد فى فى غمسسرةر بعك عغسرة 
سبو ح” لهما منها عليها شواهد”12١)‏ 
بوقوله: 
لو لم تكن من ذا الورىاللكذ* منك هُو* 
مقيت مولتيية يتلا لي +1342) 
وقولبه: 
وبه يضنةٌ على البرية لا بهبا 
وعليبه منهها لا عليها بوسى0١001)‏ 
ويرى شوقي ضيف : ان تأثر المتنبي بالتصوف قد بلغ ما لم يبلفه 
المتصوفة أنفسهم ؛ « بحيث لا نرانا نبعد اذا قلنا ان أهم شاعر يمثل عبارات 
المتصوفة وبصور اساليبهم ‏ في اثناء القرن الرابع ‏ هو المتنبي » لانه يحكي 
) ن . م١‏ / 77و١٠‏ 8 
59ل) ن0.٠م-؟/ ٠٠١‏ . 
) ن 
ات 


د اك 
دم /١‏ .لاا . 


بعباراته كل صيغهم : وبصور في اساليبه كل صورهم وشاراتهم )2110 
على ان” هناك قصيدةة ذائعة قيلت «علىطريقة الصوفية)227 , لابي محمدد. 
عبدالله بن القاسم الشهرزوري زت .امع إاأامع.ء.جه ه 2١17)‏ , «فيها وصف 
للمتصوفين واحوالهم واشواقهم ووجدهم ؛ كما فيها حيرة ونيه مما تألفه في 
اثار الصوفية واتتاجهم » كذلك فيها التواءات في التعبير لا تخرج بها الى حد 
الغموض او الليس 2١76‏ ؛ وربما كانت حتى ذلك الحين من احسن ما قيل. 
فيالطريقةالصوفية» وهي وانكانت تكتفي بنقل هذه التجربةمنالخارجء الا انها 
صاغتها في رموز حسية مألوفة في الشعر العربي » بحيث وائمت الى حد ما 
بين النهج الشعري السائد وبين التعبير عن المضمون الصوفي ٠‏ وهى تبداً 
همكذا: 


وفؤادي ذاك المؤاد المتعكتى 
فرموا نحوها لحاظا صحيحا 


ثم مالوا الى الملام وقالوا : 


ع كد و ٌ 2 أل | 


ل ومل” الحادي وحار الدليل” 
ن عليل ولحظ عيني كليسبل 
وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
هذه الثار نار ليلى فميلوا 
ت فعادت خواسئا وهى حول. 
خثلب مارأيت ام تخييل؟ 
والهوى مركبي وشوقي الذميل 


. 759 الفن ومذاهبه  ا ؟9؟؟؟‎ )١55( 

159) وفيات الاعيان ا ؟ / 505 . 

(154) ن60م57/ه565؟. 

سان كاعر العتماترع حم لاك :الو الحد قات بعد قو شم كن الا + 


60 


ف شوخ بان لدان وبق بريه لل كانه معلا ترا تمر ان شي 
:الى الحال التى هو عليها م وحن يطلب اليهم سميلا للاصطلاء بنارهم هدهع 
.الا انهم مع ذلك لا يكادون يظفرون بشىء : 

منتهى الحظة ما نزوكد من الحظ” » والمدركون ذاك قلبل 
ندفع الوقت بالرجاء وناهبي لك بقلب غذاوه التعليبل 
كلما ذاق كأس بأس مرير جاء كأس من الرجا معسول 
هذه حالنا وما وصصل العل م اليه وكل حال تحول0'١17)‏ 

معان اط دا د عورا يوانو التعيدة جح ان تو د 
المشايخ انه رأى 2 المنام قائلا يول : ما قبل ف الطربق مثل القصيدة 
الموصلية ٠‏ وقال عنها ابن خلتكان : انها قليلة الوجود0١22 ٠‏ وتتأتى اهميتها 
من انها قد أرست صورا حسيئة » لا الفاظا محردة » لنقل التحربة الصوفية » 
وندذلك تيدف الطرى تفلن اله الا رو 

لقد ظل الاتحاه الحسي المباشر السنود ف الشعر حتى 2 اننا لي" تكاد 
ادب الفاظ وحس فقط ؛ لا ادب افكار وثقافة » فالشعراء لا بحجاولون ان 
بوازنوا بين حسن التفكير وحسن التعبير 2306 ؛ بل انصب اهتمامهم على 


(./ا١)‏ وفيات الاعيان ‏ 5 / 505-565 . 
(17) آلفن ومذاهيبه ‏ ص 588 . 


كم 


العناية بالزخرفة والمحسئنات اللفظية » وهو أمارة على جدب العقل وشيخوخة. 
الخيال : حتى لنجد المتآخرين ,يسمون علوم الفلسفة « علوم الاوائل, 
الممجورة »2230 ٠‏ وببدو ان هذا الاتجاه قد اصاب التصوف نتفسه » خصوصا 
بعد ظهور نظرية وحدة الوجود : بحيث جاء شعر ابن عربي خير مثل عبى, 
نظم الافكار باسلوب حسي”*"! ٠‏ ومع ان شعر ابن الفارض بعد افضبل. 
ما بلغه الشعر الصوفي فنيا » الا انه لم يكد يزيد على ان جرى في اشكال الشعر 
العربى المألوفة : كما اشرنا قبل قليل ء 

وف عصر النهضة الحديث ؛ حينقئيتض العرب ان يطتلعوا على ثقافة الغرب. 
وآدابه : وان يحظى تراثهم ‏ ومنه التصوف - بحركة احياء ودراسة » وجد 
البعض في التصوف مرتكزا تراثيا يتساوق والتآثر بالمذاهب الغربية التي تجعل, 
لاخيال النصيب الاوفر فى الشعر ؛ كألروماتتيكية والرمزية والسراليةاو مسألة:. 
(« الشعر الخالص » في النقد وما اليها2920 » خصوصا وان الواقع العربي. 
كان مهيكئا بومذاك للتأثر سثل هذه الاتحاهات » تتيبحة ظروف القلق والقهر 
والتخلف التى جرتها على المجتمع العربي » الاوضاع الاستعمارية الغاشمة ٠‏ 
وربما بسر ذلك ابضا افتقار النقد العربي الى نظرية واضحة في مفهوم الشعره 
فانطلقت اصوات شعرية من هنا وهناك تبث همومها واحزانها وتغنتي احلامها 
الذاتية » تلذذا بالالم تارة » وتساميا واستسلاما تارة اخرى » وتعبيرا عما 


1178 السيوط عديفية الزعاابع تمن )تخا انر ادم 

(11/5) الرمزية في الادب العري ا ص 6ه" ود" . 

 )1/(‏ التقنند الادتي' الحدادة عد ان )كانه اا و 052 و وات 
55؟ 2 لالم؟ 5١‏ . 


يكهند 


ومع ننامي الوعي الثوري ف المجتمع العربي » صار ينظر الى التصوف 
-على انه رمز للتسامي الروحي على الآلام والهموم الفردية » وتجاوزها الىوالقضية 
الكبرى ؛ قضية الحرية التى 'تحسدها الثورة على العبودية والاضطهاد » ومن 
اجل ذلك حظى الحلاج خاصة باهتمام واسع ف ادينا الحددث» باعتباره رما 
للتضحية بالذات من اجل العقيدة » حتى لقد شثيته بالمسيح في كثير من 
:الاحبان201717 57 

ان دراسةالترعات السوفية ف اذينا العديث سكن أن تولف'مواضوعا 
“طر نا » هو من السعة والتنوع بحيث لا تستوفيه المامة عابرة كهذه 74 ولعله 


(1/5) انظر ء ( مكانة الحلاج في الفكر الحديث  )‏ شرح ديوان الحلاج ب ص 
٠0٠8-5‏ »2 كتاب ( الحلاج موضوعا للآداب والفنون العربية والشرقية 
قدرما وحديثا) : لنفس اللمؤّلف ‏ بغداد 19/5 . 


4م 


كي 


لقد مثثل التصوف الاسلامى ظاهرة اجتماعية قامت في اساسها عبلى 
التشاظ اناد للتحنيم التريى: الامتلاس ونا اتنزه.مق..ضراعات: بياسيه 
وفكرية متنوعة ومتمازجة ٠‏ والتصوف في بدايته تعبير عن رغبة اجتماعية في 
تجاوز نقص الواقع وفساده ؛ وهو من هذه الوجهة » يلتقىي مع الفكر المادي 
المتقدم في الاسلام ٠‏ بيد ان الطريق الذى سلكه لأنجاز مهمته كبان متأثراً 
ابلغ التآثر بالاتجاه المثالى المتطرف » اذ نبذ العالم المادي برمته واستعاض 
عنه بعالم ذاتي داخلي ٠‏ وفرض على هذه الذات مجموعة من الرسوم 
والاشكال هى اشد قسوة وصرامة من شكلية العلاقات الاجتماعية تفسها » 
ووذللكة جيكه الون بودة قفن رق اش وظاة ين قن الفشل لاض 
نفسه ٠‏ وهو حين نبذ وحدة الفكر بالعمل » واستعاض عنها بمجموعة من 
الافعال والتصورات الذاتية » فقد استحال الخلاص الصوفالى خلاص وهمي٠‏ 

ولما كان الشعر ‏ ببساطة ‏ ضربا من ضروب العمل الذي لايمكن ان 
تنبت صلته بالحياة » فقد كان طبيعيا ان يقوم بينه وبين التصوف تعارض 
'اساسى » بحيث كانت صلة التصوف بالشعر عارضة وعابيرة ٠‏ 


و بسبب عدم قدرة التصوف على استيعاب مهمة تحرير الانسان من قهر 
الواقع المغلق » لا نظريا ولا اجتماعيا » فقد استحال الى تعبير معقد عن مطامح 


بالتوض والتحريت »بعك عداةار الكسف عن هذه العد به باتلوت الفسرة 


3 ٍٍ ب 4 1 


“ده انظر : طيب تيزيني ‏ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر 
الوسيطا ‏ دمشق الا15ا داص 4.5 ب 1٠١‏ . 
لملضل 


ان التصوف الاسلامي لم يستطع التعبير عن تحربته شعريا الا حين, 
استعار رموزا من اشياء الواقعوظواهره : وقد تم” له ذلك بعد استقرار نظرية 
وعندة الوتجوة :وهو جما نلميية فق الفبلين الضوق اللالش غامة :ناما الام 
الذي ظل يفتقر اليه هذا الشعر » فهو وعى الشاعر الصوفي بالحركة الدرامية 
الخمة الو انو مها دونه عزن اللالكارية وال قتي الدع الانباسية ان 
الفعادل ين قلبى الغيل الشترى الجوهزين وما > داك الشاعر وموضوعه. 
وهذه الظاهرة نرجم الى طبيعة التجربة الصوفية الني تقوم على قطب واحد » 
وتمتقر 6 هي نفسهأ » الىوهذه الحر كةالدرامية منحهة ؛ والى طبيعة الوعى الفنى 
القاصر عن ادراك حقيقة الفن » والذى ظل سائدا حتى العصر الحديث من 
جهمة اخرى ٠‏ 

ان اهمية التصوف تتدشّل اليوم فيكونه نزعة حدسية كشفية ؛ فهو: من 
هذه الناضة .وق الغللةا بالنن اق متبعوءه الوك + اذا كان العف 
الاسلامي قد قصر عن ابداع شعر متميز » بحكم آفاق المرحلة التاريخية التي 
غائن افيها عافاقة. ومتتطيع البوعت اذااها تيع :قهبا عض ريا عنقا بان كتاق ف 
تطوز متهوم ,القن 'التعدرث + اماه ككيها ينها العوعر اناه وعنماها ء 


يض 


| الس م 
كا لج , 
جد بد 
أبن عربي © حياته ومذهبه ‏ بلائيوس ترجمة : عبدالرحمن بدوي ‏ القاهرة 
هأكا ٠.‏ 


ابو العتاهية (اخباره واشعاره) ا تح شكري فيصل دمشق 1958 . 


. 13515 


أخبار الحلاج ‏ علي بن انجب الساعي ‏ نشر : ماسئيون وكراوس ب باريس 


؟سرار البلاغة ب عبدالقاهر الجرجانى اتح :رلتر ل استانبول 1986 . 
الاسسى النفسية للابداع الفني - مصطفى سويف ب مصر 19185 . 

الاغاني جك انق 'الفرج الاصيهاني ل عل ساسي ب مصر 9؟5اه . 

الآمالن جا على القالن بح الكاهرة 2-1537 

ابقاظ الهمم في شرح الحكم ‏ ابن عجيبة الحسني ‏ مصر 1١95١‏ . 


اقيات 
البحث عن اليقين ب جون ديوى ‏ ترجمة : احمد فوؤاد الاهواني ‏ القاهرة 
دل 

بغية الوعاة ‏ السيوطي ‏ تح : محمد ابو الفضل ابراهيم ل مصر 1١956‏ . 
بوتحة الامزان. وفعدن" الاتؤاررت اللنظتوق تعفر ا هد . 

البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ تح : حسسن السندوبي ‏ القاهرة 1975 ) 
557 . 


فض 


لس انا مم 


تاريخ الادب في ابران من الفردوسي الى السعدي ‏ براون ‏ ترجمة : أبراهيم 
امين الشواربي ‏ مصر ١5516‏ . 

تارية الأ بو املوك: ب الطبري ين داو االقاموسن حبراو به 

تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي ‏ القاهرة 1١95171‏ 

تاريخ التمدن الاسلامي ‏ حرجي زبدان ‏ دار الهلال ٠.‏ 

نازت: الجكماءات التقطى بد لامرك مك :؛ 

تاريخ الفلسفة العربية ‏ حنا الفاخوري وخليل الجر بيروت 1908 . 
تاربخ الفلسفة الغربية ‏ برترائد رسل ‏ ترجمة : زكي نحجيببا محمود . 
العاهرة ١956‏ . 

تاريخ الفلسفة في الاسلام ‏ دى بور ترجمة : محمد عبدالهادي ابو ريدة ب 
القاهرة /اه9١|‏ . 

تراث الاسلام ‏ عدد من المستشرقين ( باشراف : توماس أرنولد  )‏ ترحمة : 
حرحيين نتم اللة ب الوضل 1396 + 

التصوف : الثورة الروحية في الاسلام ‏ أبو العلا عفيفي ‏ القاهرة ١558‏ . 
التصوير الفني في القرآن ‏ سيد قطب. بيروت . 

التطور والتجديد في الشعر الاموي ‏ شوقي ضيف مصر 1958 . 
التعر*ف لمذهب أهل التصوف ‏ الكلاباذي ب مصر .111 

التعريفات ‏ الشريف الجرجاني ”ب مصر 1١578‏ . 

تلسدن اتليس حا ابن !الجوار نب الطيطة اللي + 

التوهم ‏ الحارث الحاسبي ‏ تح : آرثر آربري ‏ القاهرة /ا199 . 


الثقافة الجديدة ( محلة  )‏ بفداد ‏ كانون الثانى ./ا15 ا عدد .)1١.0(‏ 


ابم 8م 


جامع البيان عن تاويل آي القرآن - الطبري ب مصر 55 . 
جمهرة اشعار العرب ‏ أبنو زبد القكرشي ‏ تح : علي محمد البجاوي - 
العقاهرهة لاا . 


يفف 


م سم 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ آدم متز ب ترجمة : محمد 
عبدالهادي ابو ربدة ب القاهرة /17مه5١‏ . 
حلية الاولياء ‏ أبو تعنيم الاصيهاني ل مصر ١5”:‏ © بيروت 1١553‏ . 


تت 4 ب 

ه11 ؤ| ٠.‏ 

خزانة الادب ‏ عبدالقادر البغدادي دار الثقافة ب بيروت م556١‏ . 
ل حاد الك 


دائرة المعارف الاسلامية ‏ ( الترجمة العربية ) . 

دراسات في الادب الاسلامي ‏ محمد خلف الله ب مصر ٠.‏ 

دراسات في حضارة الاسلام ‏ جب ترجمة : احسان عباس ورفيقيه ب 

. 1١531 بروت‎ 

دلائل الاعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني مطبعة الفتوح الادبية . 

الدين والوحي والاسلام ‏ مصطفى عبدالرازق ‏ مصر 1186 . 

دبوان ابي تولاس اتح ؛ احمد عبدااجيد الغزالي القاهرة اه١١|‏ . 

دبوان امريء القيس ‏ تح : محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة 1555 . 

دبوان الحطنية ‏ تح : نعمان امين طه ‏ مصر ١9568‏ . 

دبوان الحماسة ‏ أبو تمام ( شرح المرزوقي  )‏ تح : أحمد أمين وعبدالسلام 

هارون ‏ القاهرة أهؤذأا . 

فاق دق" الرمة انهه ا سكاو في رمد كمترد 1 

ديوان الشبلي ‏ جمع وتح : كامل مصطفى الشيبي ‏ بغداد /1951 . 

نواه اللازفات عاعم ا عزة حبمن ن يقد 11 

دبوان محمود الوراق جمع وتح ؛ عدنان راغب العبيدي ‏ بغداد 19595 . 
كت ار 

الرابطة ( مجلة  )‏ النجف ‏ كانون الثاني 1519/5 - عدد (0) ٠.‏ 

الرسالة ( محلة  )‏ مصر 1١955‏ عدد (!١"؟!‏ ). 

رسالة الغفران المعري ‏ تح : عائشة عبدالرحمن ( بنت الشاطيء ) - مصر 


٠. 15117 
إرففا‎ 


ومحمد بن الشريف القاهرة كككا. 
الزغابة لقوق اللغانب الحارث المحانى ت مزالفعة وتقدي. © عيذالها 
محمود وطه عبدالباقي سبرور ندم نشرة : دار الكتب الحدثة بالقاهره ومكتبة 
المثنى بقداد . 
الرمزية في الادب العربي ‏ درويش الجندى ب مصر 1168 
الروض الفائق في الواعظ والرقائق ب السيخ الحريفيشى ب القاهرة +1 : 
5006 
الزمان والازل ‏ ولتر ستيس ‏ ترحمة : زكريا ابراهيم ورفيقه ‏ بيروت 
15167 . 
- تمن ات 
سومر (مجلة  )‏ بغداد م195 مجلد ( 5١‏ ) . 


ل شن لد 
شدزات: اذهو ماين العاد افليس المكتبه العتحاوق ب مروت : 
شرح ديوان الحلاج ‏ كامل مصطفى الشيبي - بغداد 1918/6 . 
شرح على كتاب الحكم ‏ ابن عطاء الله السكندري ( ضمن شرحه لابن عباد 
النفرى ) ل مصر ١1١55‏ . 
شطحات الصوفية ‏ عبدالرحمن بدوي ب مصر 1١145‏ 
شعراء الواحدة ‏ نعمان ماهر الكنمعاني بغداد /ا155 . 
الشعن بوالشهراءت أبن كنسةامد نزوت عدف 
شفاء السائل لتهذيب المسائل ‏ ابن خلدون ‏ تح : محمد بن تاوبت الطنجي 
اسطتول ه9١‏ . 
شهيدة العشق الالهي رابعة العدوبة ‏ عبدالرحمن بدوى ب مصر 1555 . 


عه ص 0 
صحيح البخاري ‏ القاهرهة ؟١؟١‏ »؛ لالا؟اها. 


الصلة بين التصوف والتشيع ‏ كامل مصطفى الشيبي ‏ بغداد ١95557‏ 
الصوفية في الاسلام ‏ نيكلسون ‏ ترجمة : نورالدين شريبة ب 1987 . 


يق 


عت 


طبقات الشعراء ‏ ابن المعتز ‏ تح ؛ عبدالستار !احمد فراج ‏ القاهرة ١165‏ 
طبقات الصوفية ‏ السلمي ‏ تح : نورالدين شريبة ‏ القاهرة "!ه11 . 
الطبقات الكبرى ‏ أبن سعد بيروت /إاهمؤ١‏ 57 

الطبقات الكبرى ‏ الشعراني - مصر . 

طبقات المعتزلة ‏ ابن اارتضى الزيدي بيروت 1151 . 

الطواسين ‏ الحلاج ب تح : ماسئليون ‏ باريس 0195١5‏ . 


0-7 
األعرف الطيب في شرح دنوان أبي ألطيب ب ناصيف اليازجي بيروت 1445 
العصر الاسلامي ( تاريخ الادب العربي ) ب شوقي ضيف دار المعارف بمصر 
العضر العباسي الأول ( تاريخ :الدب 'الغرني )ا شواقي ضيف ب دان الممارف 
بمصر . 
عطف الالف الألوف على اللام المعطوف ‏ الديلمي ‏ تح : فاديه ‏ القاهرة 
15 ؤأ١‏ . 
العقد الفريد ‏ أبن عند ربه ب مصر 19198 . 
العقيدة والشريعة ‏ كولد زيهر ب ترجمة : يوسف موسى وجماعته ب مصر 
5ا . 
العمدة ب ابن رشيق ب تح : محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ مصر 1956. 
عوارف المعارف ‏ السهروردي ‏ بيروت 1915335 
عيار الشعر ‏ ابن طباطبا العلوي ب تح : طه الحاجري ومحمد زغلول سلام 
القاهرة 5ه5١‏ . 
عيون الاخبار ‏ أبن قتيبة ب مصر 1558 . 

فد خب 
فجر الاسلام ‏ احمد امين ‏ القاهرة 1951 . 
الفصل في الملل والاهواء والنحل أبن حزم مصر ١؟؟١!‏ ها. 
فصول في الشعر ونقده سا شوقي ضيف مصر 1ل/ا59١1‏ . 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ شوقي ضيفا ‏ مصر ١5586‏ . 
الفنون والجنون في اوربا 1951 لويس عوض ‏ كتاب الهلال عدد (7؟؟) ب 
شار ./199 . 
الفهرست ‏ ابن النديم ‏ مطبعة الاستقامة . 

نكف 


فوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر الكتبي ب تح : محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ مصر 156١‏ . 

في تحقيق ما للهند من مقولة ‏ البيروني ‏ - حيدر آباد ها . 

في التصوف الاسلامي وتاريخه ‏ نيكلسون ‏ ترجمة : ابو العلا عفيفي ل 
القاهرة ١965‏ . 


ات 
التران الخرم 
قصة الحضارة ‏ ولديورانت ‏ ترجمة: زكي نجيب محمود ‏ القاهرة ١565‏ 
قوت القلوب _ ابو طالب المي القاهرة ؟ أ . 

0 
العقتاف بت الرمشقرى عنوان الكتات: اللجتالي يروت 
آل باسين ‏ بغداد . 
الكامل ‏ المبرد ‏ تح : محمد ابو الفضل ابراهيم ورفيقيه ‏ القاهرة 11861 
كلية الآداب ‏ ( مجلة  )‏ بفداد ‏ نيسان 1١955‏ عدد (ه) » حزيران 1559 
عدد )1١١(‏ . 


ايه 


م 1 


جم اح 
المجمع العلمي العراقي ( مجلة  )‏ بغداد 1١955‏ مجلد ١97‏ » 8ل) . 


مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ تح : محمد محيي الدبن عبدالحميد ب مصر 
١1648‏ 

دشق ‏ الأكا 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ‏ ناصر الدين الاسد ب مصر 1555 
معجم البلدان ب باقوت ل بيروت ه155 . 


كلام 


معجم الشعراء ‏ المرزباني ‏ تح : عبدالستار احمد فراج ‏ القاهرة .115 
المعلم الجديد ( مجلة ) بغداد ( تموز ‏ ايلول ) 1955 . 
المقدمة:تنانق خلدون نت ذاز العناب اللساى نزوت + 
مقدمة لدراسة أقدم ادب عرفه الانسان - كاظم الجناني ب بقداد 7اه4| 
ملحمة كلكامش ‏ طه باقر ( المترجم  )‏ بغداد 19/6 . 
منازل الساثرين - الانصاري الهروي معهد الآداب الشرقية ب بيروت . 
المنقذ من الضلال ‏ الفغزالي ‏ تح : احمد غلوش ب مصر 1989 . 
المواقف والمخاطبات ‏ النفري ب تى : آرثر آربري ‏ القاهرة 515 . 
جا نحت 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردي ل مصورة عن دار 
الكتب المصربة ب مصر . 
نشأة التصوف الاسلامي ‏ ابراهيم بسيوني ‏ القاهرة 1959 
نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ علي سامي النشار ب مصر 19556 . 
نشر المحاسن الغالية ‏ اليافعي ‏ مصر 1151 . 
النقد الادبي ‏ احمد امين ‏ القاهرة ١5681‏ . 
النقد الادبي الحديث ‏ محمد غنيمي هلال القاهرة 19556 . 
نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر ‏ تح : كمال مصطفى ب مصر 19517 . 
اق سم 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ علي بن عبدالعزيز الجرجاني ‏ تح : محمد 
ابو الفضل ابراهيم ورفيقه ‏ القاهرة 1955 . 


وفيات الإعيان ل ابن خلكان ‏ تح ٠‏ محمد محيى الدين عبدالحميد ب[ مصر 
كا . 


في ل 


. 15517 


يفف 


إلى 
ادم : 6 2 كلل 2 لم2 9؟ه٠1‏ 2 51١١‏ 2 515 5512 . 
آربري :© لاة . 


ابراهيم » محمد ابو الفضل ١99 ١‏ . 

ابراهيم »2 النبي : ؟١ ١52‏ 64" . 

ابليس : 86 ©» م18 . 

ابن ابي اباس »© آدم : /[.1 . 

ابن ابى الحلاء : هلا . 

ابن ابي الحواري ؛ احمد : 55 © 115 . 

أبن أبى ربيعة ») عمر © آا8م١‏ . 

ا ان الجاهية محمد 11 

ابن الاشعث »© عبدالرحمن 9575" )14.6 . 

ابن ادهم »؛ ابراهيم © ؟؟ 5.6 15564 2 كلما 5 
ابن الارت » خباب : مم . 

ابن الاعرابي © ابو سعيد : ؟0111. 

ابن تغرى :بودي 1525 . 

ابن تولب » النمر © 15؟ 3 

. 1١564 1١.8 : ابن تيمية‎ 

أبن جبير ») سعيد 5 .6 . 

ابن الحوزي : 55 6ه 2 هلا ١676 ١55241١1562 1١.84‏ 16آهآه. 
ابن الحارث » بشر : 1١66‏ . 

تيوه اياده 

ابن الحسين ©» بوسف : 58 . 


"8 


"بن حكيم » الطرماح : 21١١.‏ (315. 
ابن حمدان »© الحسسين : 78 . 
ابن حنبل © أحمد : 55 . 
أبن حيان © حابر © لام . 
ابن الخبازة » محمد بن عبدالله : (١١6‏ . 
ابن خبيق » عدالله : 169 . 
ابن حثيم »© الربيع : هه )كمه . 
أبن الخطاب » عمر : هم؟؟ . 
ابن خلدون :© لا" 2 8" 2 5١7‏ . 
ابن خلكان © 5١‏ 55656 . 
ابن دنار » مالك : (١5‏ . 
ابن روح ؛ احمد : ؟لا١!‏ . 
ابن الرومي ١١5 ٠‏ ©“ 511 
ابن الزبير » مصعب :5868 . 
أبن زبد ؛ عبدالواحد : ١م‏ > لا؟! 556[ . 
سن سعد : لى؟ 62م )مه )كه > ؟؟ 1[ . 
أبن السماك » محمد : .6 »© 5١‏ . 
ابن سهل 4 أحمد : ١9#‏ 
؟بن سهل © علي : 188 . 
اسن شميل » النضر 5 “#اه| . 
ابن الضحاك ©» الحسين : 565 . 
ابن طباطبا العلوي :© 515 
أبن عباد » الصاحب : 6ه ؛) 5565 . 
ابن عباد ؛ النفري 5 ١.5‏ . 
ابن عبدالعرير © عمر 5 .5 4# 5١[‏ . 
ابن عبدالقدوس »؛ صالح : ١١6‏ »4 568 . 
ابنعبداللك » سليمان : .5 . 
أبن عبدالملك » يزيد : 15١‏ . 
ابن عحيبة : ؟.١‏ . 
أبن عربي : ٠. !1١/ >95 » 86» 6٠.‏ 
ابن عطاء » احمد (الادذمي) ١55 4 ١97. 4 1١١٠.١6 ١.5 ١:‏ 506.44 كلىك؟ 
5١‏ 5737/6 . 
أن 


ابن علية » اسماعيل : /ا؟١1‏ . 


ابن عياش » سلمة : ه١١‏ . 

ابن عياض »© الفضيل © .5" . 

أبن عيينة » سفيان : ه٠١[‏ . 

ابن الفارض * 59٠‏ 55546 2 لإ5] . 
ابن القاسم © أحمد : هم . 

أبن قتيبة ٠:‏ م51 5 

ابن قيس » عامر بن عبدالله : مم2 5م . 
ابن الكاتب » آبو على : 1"8 © ١ا9١‏ . 
ابن كراع » سويد : 5648 . 

ابن كناسة © محمد : ١586861١١56‏ . 
ابن المبارك » عبدالله :© »؟ 2 159 . 
أبن المارك » محمد : ١4‏ 7 

ابن المرتضى الزيدي : ١؟‏ . 

ان مر » الفوث : 6 . 

أبن مروآان »© عبداللك : 55 . 

أبن مسروق » ابو العباس 5 ١995‏ . 
أبن مسعود 6 عبدذالله :© .هم . 

ابن المعتز 5 ه١١‏ . 

ابن المعتمر » بشر : /[م؟ . 

ابن منصور © محمد (١5١5‏ . 


أبن منظور © 1"م؟ ٠‏ 


ابن هشام : 55 . 

ابن الوود 2 غووة 2 55 

ابن واغتت + فيك 146011615 : 

ابو تمام : (١.6‏ 4 ه.[ »4 1585641164 4 .8ه . 
0 2 ال 

انو ذر 857 . 

2 


ابو العتاهية : لم )2 ١1:9 ١*”.)4© ١١421١١5‏ ).ها 2١1 ١(‏ ”| تهه| » 
555 2 لاأه؟ . 

أبو عثمان © 6ما . 

ابو عمرو » (الدمشقي) :55 . 

أو عييلة ؛: الإ . 

ابو الفتح » الصوفي : 185 . 

ابو نواس 2155 ه.١1 1١5541١515841١5‏ 5ه ه41 555 2 ه05 
1ه؟ 6مه؟. 

اتيه » الدكتور :© لإلم . 

الاسد + ناصر الدين : 8م[ . 

الاشعري » ابو موسى : 55 . 

الاصبهاني ؛ ابو الفرج © ©1١١8‏ 166 . 

الاصبهاني » ابو نعيم ١‏ ه“"ا 6 56 2 الو 2 لو 2 لإلم 2 41.5 .أ . 

الاصمعي : ©2؟؟ 2 5197 . 

امرؤٌ القيس : ١9‏ 

امين » احمد "56١5:‏ 2 5595 . 

الانطاكي ؛ احمد بن عاصم © 1515 64 ١هم؟.‏ 

١١ ©: نبشتم‎  وتوا‎ 

. ١8 آبا:‎ 

. 1١. : ألنوب‎ 

رب 

١١8 : الباخرزي‎ 

باخوس 5 .؟ 5١6‏ . 

باقر » طه :5 9( . 

١١5 : البحتري‎ 

بدوي » عبدالرحمن ١7455:‏ 52؟١556155)4الث68١‏ 2 55؟ا. 

براون © 978 : /إلم . 

البريبري » سابق © ه١١‏ ©5686 . 

البرقي 4 ابو عبدالله : ١586‏ . 

السستي »© ابو الفتح :© #56 . 

البسطامي : ابو بزيد : 58618 م4 .لال]لا »؛ هلا 4 ١.‏ 4 كلا١‏ 8.64ا» 
51١7“ 4 511 2 5.6 2 5.20 2 "5452.2 155‏ . 
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بسيوني » ابراهيم : ١/8‏ . 
بشار 5 ")5 )/ه؟ . 
البصري » الحسسن .415564215 ١١9‏ 6 5ه . 
بطرس 5 564 . 
البغدادي » ابو حمزة محمد بن ابراهيم (الصوفى) : 99 2 "لا 2 976 5586م 
بلاثيوس © .5 . 
بلال :58 . 
البلخي » شقيق : |١656 5٠.‏ 5 
بليك »© وليم © ”9؟ . 
البهرائي » الحكم بن عمرو : /ا8؟ . 
بهلول ( المجحتون ) :© 1١15‏ . 
بور » دي : اهكشمه )كه . 
البيروني :55 2 50 . 
عن اقلتة ابت 
الترمذي » الحكيم 15 5165 . 
التسترى » سهل بن عبدالله : 55 2 ه97 2 ه5 1854 558415554 4 .هكآاء 
تلن 5 579 . 


تويلبي 1 56 . 
تيزيني » طيب :© 5851 . 


2 ل بد 


. 5554 241584 21١١8٠6 الثعالبي‎ 

الثوري » سفيان 6 1ه © 1١59‏ »4 #9م| 2 ١/6‏ 2 7ه » 
ماح سم 

الحاحظ : لاه ) م؟؟ 552 5286١‏ 2 555 2 5ه 2 5ه" )؛ لاه5ا . 

حب :15.8 6 هه . 

. ”59”6١6 : جبربل‎ 

الجر » خليل : ؟151. 

الجرجاني »© الشريف : 518 . 

الجرجاني »© عبدالقاهر © 5801 56562 . 

الجرجاني » علي بن عبدالعزير : 564 . 

58 


الجريري ' 9لا . 
الحلاء »© ابو عبدالله : 515 . 
الجنابي »© كاظم :15 . 
الجندي » درويش :5899 2 مه5؟ . 
الحنيد : لا5 24 358 2 الا ء 6ل 4 هلا » لال » هلم 2 255 ١/1‏ > هلا١‏ 6.ما» 
لاما 2 كم1 2 155 2 هؤأ1 2 لاؤأا 2 155 2 5١5‏ >4)ق1"؟ 2 511١‏ 
؟؟؟ 2 ”5 5512 . 
الخلعي #حعنة لكوم 057 
- 
حاتم » الاصم : #الا١ا‏ . 
الحافي » بشر ؛ ؟؟١ ١516‏ ؛لإز١‏ . 
حبيب » العجمي : ؟6 0162م . 
الحجاج : 7896 . 
الحريفيش »© الشيخ :© ١9! © ١١564‏ . 
حذيفة (ابن اليمان) . ل/ا؟ . 
حسن © عرة : ١١١‏ . 
الحسين : الامام : 995 42 6ه . 
الحطيئة : 566 . 
الحلاجح :© ه46 ؟؟ 42 5؟ 2 "لا 2 هلالكلم )2 ؟1كه5ك 4 لاة )1٠١5 © ١.١4‏ 
١119‏ 1/2 )ن؟ 552 )مه 16/2 2 ىك 2 لل/ا1 خلا » 
145 /الّما 2 ١58 2 ١ؤ١ ١5.‏ 5ؤ!1 )2 5605 الم.؟5 )2 
١١1؟ 5١7‏ 9.2" 2 55 555/2 2 ه58 7 798"6؟ 2 51١‏ ب 
ليث لكف ف امن 2 ال © 
الحلواني »© ابو الحسن : 85 . 
حيونة 1١١5:‏ ؛.ها. 
4 
الخراز : ولا » 5١86 5.2١ 2 ١اله ) 3٠١.‏ . 
الخراساني »© ابو حمزة : ه/١‏ . 
'الخطيب البفدادى : 5١‏ 2 ال . 
الخلدي » جعفر بن محمد :1 1١7 4» 1١١١‏ . 
خلف الله » محمد : 9“( 2 "«"[ . 
الخواص » ابو اسحاق : 511 4 9؟؟ . 
؟لخير » أبو سعيد : لالم 86 16862 . 
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كك 
الداراني © ابو سليمان :© 55 »؛ هلا1 11164 . 
داود ( النبي ) : 199 . 
الدقاق » ابو بكر © كلا . 
الدقاق » ابو علي : ١6‏ 
الدقفي 1١.355‏ . 
الدمشقي ؛ غيلان : 56١‏ . 
الديلمي : ١/6‏ . 
الدينورى » ابو العباس : ١95‏ . 
ديورانت » ول © ؟١‏ ©26 ”5# . 
دبونيسوس 16.5 5١6‏ . 
دبوي » جون : ؟١ ٠‏ 
اذ 
ذو اللون > المصرى : 2859 5555 4 45545865 ل 2 هلا 5558م 
كلا الاء١ا ١6٠.) ١5)‏ 2 ل/ا3١1‏ 2 مكل ؛ كا( : لملا ء 
كمل 2١5.2‏ 5ؤزل 2»ه؟؟ 55522 4 (ه؟5. 
سار ا 
رابعة » الشامية : 1؟١‏ . 
رابعة » العددوبة :لم 462 4556869 15571١5954١1١5‏ ؟؟1! )؛.ه! 6ه5| 4 
55( 2>» ككل١‏ ؛ كثىا 2 5.5 . 
الرازي » ابو بكر : 58. 
الرازي » بحيى بن معاذ 526054١554 ١556515654١5546:‏ . 
رسل » برترانكد : 5١‏ . 
الرسول (انظر انضا : محمد والنبي ) :© 3545841١8464 ١976401١16‏ :507 : 
؟؟ ؛ هم 6 55 »2 ل9؟ لم 2» 6م286 ١١5‏ ؛ ل/ا؟ا١‏ 2؟؟١ ١5 ٠:‏ 
5 »)كلما 2 ه٠5‏ . 
الرهيه 2 115 
الرضا الامام : 1١‏ . 
الروذباري » ابو علي ١.5:‏ 156562 2 كلما 4 ١55‏ 2 55 2 15582563 ) 
١‏ 962" 51.2 . 
روس :© كلا١‏ 26 كما. 
ربحانة 1١١5:‏ . 
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زاجريوس 5١5‏ . 
الزبيدي » علي : 41١١561١١19“ 4 ١.‏ لاا . 
الزير :51 
زهمر ١.5 ١‏ )2 ه.أ . 
زيادة »© أبن أبيه : لام . 
زردان » حرجي : 3 
ىه 
التتامرالق © اقاسي 1873 16 + 
ستيس © ولتر : 568 . 
السراج الطوسي © 1١٠6‏ »2 هلا »لالم ١١52 ١.82‏ 4 ؟لا ١‏ ء لا15ء 5١٠١‏ 4 4511 
5 50.2 2 كه" . 
سرور © طه عبدالباقي : 1١١١‏ . 
سعدون المحلون © (١15‏ . 
سعيد ؛ بن العاص 5 8" . 
السقطي ؛ سرى © لا" 5482 1.56 5.62.26 . 
السكندري » ابن عطاء : 1.5 . 
سلمان الفارسي ؛ لال . 
السلمي » ابو عبد الرحمن 56515 2 595 2 لات ؛ لالم 2 (١54 1١١04‏ . 
سليمان ( النبي ) :© 9؟١‏ . 
سلسملون * كلا ) ١/9" 2 ١7/١ 2 ١ا/. 2 (١١٠.‏ » .م1 »2 لاما > كخكثمى1ا »> 
5٠١6 "5 2 553564 ا١5ا/ل‎ 2 ١5ا/‎ 2 ١55 ١5#” ©» 15.‏ . 
السندي » ابراهيم : 619؟ . 
السهروردي :© 565 ©56اآ9١‏ . 
سويف » مصطفى © .3 . 
السياري © ابو علي © ١.5‏ . 
سيبونه 5 589 . 


سا شاب 
الشافعي : هالا . 
شانكار ؟؟ . 


م53 


الشيلي » ابو بكر © 6لا: كم 4 6م25 1.5-1.١ 2 1.5 1٠.١١‏ ) 
/ا١١١‏ » 1655 2 ١/5 2 ١/5 ١38‏ * كلما - كم 1 2 للما - 
كما > ١55‏ ”157 :لاؤا 2 .5.2 > 5.5 ا ت.5 2 "5١15‏ :255 
/1١؟‏ ).55 2 55١‏ 1 ع5 ,2 55/55 :ى"؟ 4 55 4 5ه . 
5 0 535.22 5552 . 

. ١٠١5 © الشطنوفي‎ 

التفراق 174 : 

الشهرزوري 4 أو محمد عبدالله : 556 5 

الشيباني » أبو عمرو : 511 98 

الشيبي ؛ كاملل 5 55 5.24 6 [(ه6 2.4 .1 ١ 1١ا9ل؛ ١٠.52‏ 2 هما )ه9آ. 


ساض ب 
الضبي » ابو العباس © 5119 . 
ضيفا »)شوقي ١١.26 ١١56857:‏ 2 "اها ) هه 2 ”99 2 .؟55) 515 . 
تا طامب 
الطائي » داود : .5 (5 15565 9552( . 
الطاهمر »؛ علي جواد : /11؟ 8 
الطبري : 186 »2 /!ا١‏ #862 ).5 62(١م.‏ 
طلحة :8" ., 
الطنجي ؛ محمد بن تاويت : 5١1‏ . 
طه »؛ نعمان امين : 566 . 
اعت 
عائلئشة 5 9ه" . 
عبدالحميد » محمد محبيي الدين 5 1١65‏ . 
عبدالرازق » مصطفى : ١6‏ 5 
عبد القادر » علي حسن 5 6258لا . 
عبدك » الصوفى : داه 
المبيدق © هدنان واعلي 4:4 
العتابي » كلثوم بن عمرو : 118 . 
عتبة الغلام ٠:‏ 5ه : 
عثمان » الخليفة ؛ 6لا » كلا 562ثه 2 115 . 
5101 


العحلي : خيثم : 151 . 

اتلعجلي » معضد بن بزيد : مه . 

العطار » فريد الدين © 154 6م15 : .8( 4 (95١‏ . 
عفيفي »© ابو العلا © .م . 

العلاف : 5م؟ . 

علي » الامام © 96" 6 16م ») هه )؛ كه » 9ه( 2 لاه؟ . 
عمار 6 ابن باسر :© /الا 2 6م86 . 

عوض © لويس * 564 . 


اخ مه 
الغزالي » ابو حامد :© 28 16 64 8416لا 2 .كل5؟6ت 4 خم.1ك؛ مهدا ؛ لكلااء. 
الغزالي » احمد عبدالمجيد : ١١6‏ . 
غلام الخليل : كلا . 
دقالبه 
الفاخورى © حنا : 515 . 
فاديه 4 ج .كك : 5ل9إ١‏ . 
فراجح ©» عبدالستار احمد : ١١68‏ . 
فرعون ٠‏ 86 ©» 66ما . 
دق - 
قارون © 9؟١‏ . 
القرشي »© ابو عبدالله »؛ 2151١‏ . 
القتشيرىي : 7؟ 554 2 55 1 ك6ة )2 5ل ء كلا ء لام ؛ 1.65 4 641.5 195 » 
ه/ا١ا‏ »2 8لا١‏ 5.36 4 5.6 2 ه١5‏ 2 ه١5‏ 2 5"”"؟ 2 559 2 (وكآ. 
قطب © سيد : 61 ٠‏ 
القفطي :© 5ه . 
القناد : علي بن عبدالرحيم :© .٠6م‏ » "١‏ 2 "59 . 
نكا 


اكد - 


كاز نسكي : ثلا . 

الكتبيى » محمد بن شاكر 15 165 . 

كراوس » بول : 978 . 

الكرخي » معروف :628215 ا 2 لم1 4 8ه >4 .5.5 5.5164 . 
الكلاباذى : ؟؟ 2 لالم )» 5599542١552 ١.82 5.١‏ 5552 . 
الكنعاني » نعمان ماهر : 518 . 

الكوفي » ابو هاشم : 8م . 

كولد زبهر :8" 4)2"" 2 إلا . 


5 


اللاحقي » ابان بن عبدالحميد © 568 . 


ناماب 
هماسليون ؟ هت" 1/2 2 /ا/ا )للا 2 الى ؛) ١552 ١١74 ١."‏ 4 /؟( :كهأل . 
ماكدوثالد : ١8‏ . 
مبارك ©» زكي : ل9؟ . 
الممرد : .؟ 4 ١١6‏ ”ها . 
متز » ادم : (؟ 2 “اهم 6 1١١‏ . 
المحنلون : 1١.54‏ 6 لإ9! . 
المتنبي :© ه.١!‏ 55.6 55562 44ه5 555 2 555 . 
محمد (انظر أنضا : النبي) : 117 © /ا؟؟ »2 كلا١‏ »6 185 . 
المحاسبي » الحارث : لا علمك ؛ مها > كه1؛ 1١65١‏ )؛لإا5ا 52م . 
محمود »© عبدالحليم : لاك 2 ١١ل‏ . 
المختار : 9" . 
مر حليوك :1+ 
المرزوقي © ١٠١5‏ . 
المري ©» صالح : 9ه . 
المسعودي : 507 


44م 


المسيح ؟ ادلم , 159 64 68ا 535184 . 
معدان الاعمى : لاه" . 

المعتزلي » محمد بن عبدالرحمن © ١١86‏ . 
الملمري 51513 54ه5؟. 

المغربي »© ابو عبدالله : 5١.‏ . 

المكي > ابو طالب ؟ لإلم »2 1.8 864م؟ا. 
المي » عمرو بن عثمان : 5١5‏ . 

المناوي ؛ عبد الرؤوف : ١55‏ © !١؟١‏ . 
المهلهل ٠‏ ه55 . 

الملوفق (الخليفة ) : 5لا . 

ميمونلة :151 2) .ها . 


9 


دان سه 
النبي » محمد 15656١56‏ 64!ا١1‏ 586 2)ل!؟ 4/)اهكلا"؟ 6 ١5656‏ ) 
النخشبي » او تراب : هلا١‏ . 

النخمي الكوفي » ابراهيم : 6١‏ . 

النساج » خير : 55 . 

النشار »2 على سامي : 859 . 


النظام 2 كه؟ . 
النفرق 2لا 


النهرجوري ؛ ابو يعقوب © ٠. 6٠.‏ 
النوري » ابو الحسين : هلا 2 آلا 25546 ل/ا6ت 42 1٠.١5‏ 4 لا5أا 2 1ل9ا١‏ 4 ه/ا١1‏ »6 
م 552( .55 5562 . 
نولدكه: ه|[ )ه”. 
النيسابورى » حمدون القصار : ٠. ١95/8‏ 
نيكلسون ١٠قم؟‏ 2).ه) أه2) له ).5525 52م ١58١ 2١652‏ 2).ه؟ اعلرهآ. 
55 و٠‏ 
لاهظات 
هارمر © فون :80 5 
هارون © مولى الازد : لاه؟ . 
كينا 


الهاشمي ©» محمد بن سليمان : ل/إ؟١‏ . 
هامان : 994( . 

هالر 

. ١٠١86 58786 اليجويري‎ 

هدارة » محمد مصطفى :© 1١556201١١56‏ 1695 . 
الهذلي » ابو صخر : ١٠١5‏ . 

الهروي »© عبدالله الانصاري : كم 5 

الهمذاني » عين القضاة : ١11‏ . 

هلال » محمد غنيمي : !56 . 


دواعت 
الوائلي » فيصل : ١1‏ 3 
الواسطي : ١كأا‏ . 


الوراق » محمود : ه١١‏ © 21١56 ١4١‏ 15 4 ١ه“‏ 5ه[ . 


سال سد 
الماففي ا 1 
باقوت : لاه 85 


سحيى © عثمان اسماعيل © 5١5‏ . 
اليشكري » الحارث بن حلزة : 15 . 
كن »2 زهدي : 1١6‏ . 

بوربيدس © .؟ 5١6‏ . 


الكل 


لا تدعني 
واي الارض 
أمن ازدبارك 
لو لم تكن 
والتفشن 
ال 3 

اذا دهمتك 


فهرس الشسعر 


القائل عدد الابيات البحر 
الهمزة والالف 1 
الحلاج 2 ١‏ البسيط 
الدينوري ١‏ الوافر 
الحلاج 1 "الم 
0 اضرع 
الحلاج 5 البسيط 
الحلاج ؟ الوافر 
المتنبي 6 الال 
التفيدن ١‏ الكامل 
او العتاهية  ١‏ اكامل 
الحلاج ١‏ الوافر 
الحلاج 5 المتقارب 
01 "الواقي 
الجنيد ؟ الكامل 
سمئون ؟ الكامل 
الجنيد ١‏ البسيط 
3ط 
الياء 
ذو النون 5 البسيط 


الصفحة 


815 © كما 
ون 
١/67‏ 
51 
الل فى ارضا 
21 
517 
51 

١ 

١1 

يفن 

1/5 

كل 

لكحل 

5 

خرف 


57 


5١ 


آخره القائل عدد الابيات. البحر الصفحة 


الشاكت الحلاج ؟ الريع ‏ 51564865 
للعقاب الحلاج ؟ الوافر هلم 2 ؟5.؟ 
صعب (افيعيلن ؟ الخفيفف | 416 
غروب ؟ الطويل ١٠.5‏ 
غرنب ؟ الطويل ١٠٠.7‏ 
لمحت ابن عطاء السيظ . ]ا 
الخضيب ابو العتاهية * الوافر ١.‏ 
القليب سعيد بن وهب ه الرمل ١5‏ 
ذسا ؟ السريع | ١55‏ 
القرب العميلي ؟ الهزجح 195 6592 
ومرحبا رويم ١‏ الطويل ١76‏ 
التضارى سيعفتون ١86.  رفاولا ١‏ 
غرلب سمئون :1 مجزوء الرمل ١86‏ 
احب التبديلي ١‏ المحتث 
فاجيب سمئون ؟ الطويل  ١1.‏ 
غروب الحلاج ١‏ الخفيف 5٠‏ 
واطتنا الحلاج ؟ الطويل | 196196 
الكواذب الحلاج ١‏ الطوبل ‏ ه9١‏ 
القلب 0 * الطويل  ١88‏ 
تقللبه سمئون * المديد ١57/‏ 
الشربا سمئون ؟ الطويل  ١٠.١١‏ 
بالاحباب الروذباري ٠*‏ الكامل ١‏ #.؟ 
عجب الحلاج ه المجتث | 6١‏ 
العقاب سمئون ؟ الوافر 51 
ذهاب المتنبي ١‏ الطويبل 6ه" 
الصب المتنبي ١‏ الوافر ا" 
لخلاء 
اصطفيت امرؤ الفيس ١99  ببراقتملا ١‏ 


لغنت ؟ الطويل 3م 


لله در" 
دنياك 


سم 
الغيم 


وكان فؤادي 


وجودي 
من لم ببت 
5 


5 


رابعة 

ابو العتاهية 
ابو العتاهية 
ابو العتاهية 


ليان 


الشيلي 


آخره القائل عبد الابيات البحر 


جما لجسا لجسا صم ملا 


0 


زع 


الصفحة 


الردمل ‏ 97؟١‏ 
المنسرح ا 
مجزوٌ الكامل 1١78‏ 
الكامل 1١‏ 
مجرؤٌ الخفيف ١176‏ 
الخفيف ‏ 188 
الواقر 00 
الوافر 6" 
مجزؤٌ الرمل 1.37 
مخليع 1.15[ 
البسيط 
الطويل / 1 م 
الطويل رف 
مجزؤٌ لالحا 
المديد ١.7‏ 
المديد 4م 
السربع 15 
مخلع ١9‏ 
التسيظة 
السريع ‏ 197ا 
المحتث 0 
الطويل ‏ )5 
الوافر 9 
الكامل ١.5264‏ 
الطويل ف 


القائل 


عدد الابيات 


يبحاسا 


بحا جيم | جا لجسا جا 


مسد لجسا سا سا حت | لما 0 لجسا عا 


١و7‎ ٠.65 
١1١١ 
الردلا‎ 
فرحل‎ 
تدر‎ 
كردلا‎ 
اخرلا‎ 
الريلا‎ 
يخريل‎ 
افريل‎ 
١6. 
6 
ل‎ 
يكال‎ 
اال‎ 


١ 
١5١ 
١1 
كل‎ 
11 
ما‎ 
م1‎ 
ما‎ 
145 
1/5 


ججسا ١‏ لجسا ١.‏ لجسا سا سس ٠.‏ حش شا ٠‏ مشا اش ١‏ يسا لجسا سس سسا لصخ ١‏ عمسا 


يححجم | لالحنا بحسا جحسا | 4سا 


الواقن 


الصفحة 


مما 

ا 

11١ 

55 

15 

551-565 
5/115 

ا 

لل 

أرق 

كرف 

515 

"5 

حال 

515 


5 
5 
16-15 
56 
55 
/م١‎ 


.ه55 


آخسر ه القاتل عدد الابيات البحر 


ابو نواس 
ابو نواس 
ابو العتاهية 
ابو نواس 
ابو العتاهية 


محمود الوراق 
محمود الوراق 


١ 
4 
1 


دا جما اعم جمد محا عم عا 


لست(١).‏ جحل ١‏ حا لجا سيد سا 


الصفحة 


الكامل ١6١‏ 
الكامل  ١65‏ 
السريع ١55‏ 
الطويل ١6# ١‏ 
الوافر اال 
السريع ه1١‏ 
السريع 55 2 9م| 
كدو الود 3 ١‏ 
المنسرح  |١677‏ 
مقرم ا 
الطويل ل 
السريع ١.5‏ 
السيربع ١65‏ 
الكامل ل 
المتقاربب  ١”‏ 
الستريع  ١#”‏ 
مجزوء الرمل ١5‏ 
مجزوء الرمل ١١5‏ 
مجزوء الرمل 
المر فل 1١7‏ 
الطورمل  ١68‏ 
الطوبل  ١59‏ 
الطويل 0 .| 
الخفيف ١7‏ 
الطورل  ١9١‏ 
الطورل ا9١‏ 
التربع 1١‏ 
الطوبل ١7#‏ 
الطوربل ‏ 19# 
البسيطا  ١96‏ 


القائل عمد الابيات 


1 


6ك ا 


5-5 


يحي | لجسا عا ما ‏ جحسا لعجي ييا خب عجسلا ا لجسا ا لجسا لصم 


ماجحا لجسا مدا لخم عم ل سا صا صا 


5-5 


البحر 


الصفحة 


١‏ لح سسسم ست" إسصمح تسمه :؛ وسمسمممر 


البسيط 


1 
كل 
هما 
/الم ١‏ 
مما 
1/65 
كال 
ككل 
١57‏ 
1351 
158 
".١‏ 
الكل 
ه.؟" 
51 
548 
51 


51154 511 


515 
51 


ا 
امن 


517 
خرف 


تحرف 
5 


يرن 
51 


/5 
يكل 


لسلسم سن لسسمسمد 


القائل عدد الابسات البحر 


'لحارث بن حلرة ١‏ 


الحلاج 
الخراز 
ذو النون 


سميون 


احمد بن سهل 


يد ابيا ججح جحل حا مد احا 


مجلا لجسا يمعنلا 


مسا سا حنمي | صا سا 


الصفحة 
الكامل  ١1‏ 
الطويل 7/686 1/5؟؟ 
الطويل 00 
الطويل 1 
الستربع 1 
الطويل ١.‏ 

البسيطا ا ١95‏ 
مخلع ها 
البسيط 

الوافر ال 
الطويل 7 
المرج الملا 
الكامل 5355 
البسيطا او 
البسيط  ١6.‏ 

الطويل 16 
الطويل | ه84 
الببسيطا | ١69‏ 

الطويل كلا١‏ 
الطويل ‏ ل9.؟ 
الكامل 7 
الطويل 7 
الببسيط ١196 ١.١‏ 
الطويل 6.5 
الطويل ‏ وخا 


اول السيت 


آخسرل ه القائل ‏ عدد الابيات البحر 


20 0-7781 


تنتفع 


ابو العتاهية 
ابو العتاهية 
.و العتاهية 
الشبلى 
7 
الحادج 
ان عطاء 
الحلاج 
مويد ين كراع 
التبجي 
الوععداة 
السجادج 


لا جما | -جحد عا حيبي للا لجسا سا سا لجسا سا اسم 


ا 


التعفيظ 


التسرج 
الطويل 


الببسيط 


البسيط 
البسيط 
الطويل 
الصريع 
المتفارب 
الطويل 


الصفحة 


ال 
الل 
١11‏ 
١1‏ 
11 
/ا3١‏ 
515 
58 
511 
5 
7/11 
81 
01لا 
55 


,8م 
١55 2 18‏ 
١61‏ 

الى 
١1.165‏ 
١84‏ 

دل 

51 

"1 


5. 
57 


مجزوء الكامل ؟1"؟ 


التسرح 


14 
0 


اول البيت آخره القاتل عدد الابيات البحر الصفحة 


دققنا معانيك الرازي ؟ الهزج 7 
صغير أاحتنكا ذو النون 1 
الوافر آم 
احبك لذاك ؟ المتقارب ‏ 1.9 ©86م؟١1‏ 
وكم يد يواديكا ابن عطاء المسطظه ]ا 
انت الذي منتهاكا ابو العتاهية ١‏ مخلع 
البسيطد  |١١8«‏ 
أحطت لوكت انو العتاهية ١‏ مخلع ١5‏ 
البسيط 
الهنا ملك آبو نواس ؟' مجزوع 
الرجز ١5‏ 
دنياكا الرازي ؟ البسيط ا ١55‏ 
واو قيل وصالكا الك ؟ الطويل و١‏ 
وحقك اراكا الروذبارى © + الؤواقر ل 
بعدك بمعناك التستطامي: 8 امخروء 
1 الرجز كن 
5 هواكا التسيان *' الخفيف | 5١7‏ 8م١؟‏ 
قد تحيرت فيك الشبلي ١‏ الخفيف 1" 
1 لك 
وقلب فاعل عروة بن الورد الطويل  ١١‏ 
عليك التخلي الحلاج ٠١‏ مخلع 
البسيط ١14‏ 
دنيا حالها الحلاج :' مجزوع 
الكامل ْ/ 
مرجت الزلان الحلاج ؟ الرمل 4 
لا زلت تزوله الحلاج ١‏ الكامل 11 
تعود أثامله الحلاج 1 الطويل ه. ١‏ 
با مؤؤنس النزال الحلاج *' الكامل الا.١‏ 
تعالى عديل ابو العتاهية *' الوافر ١5‏ 
ارى مرسلا ابو العتاهية 1 الطويل ١١01١8‏ 
وايامسي اجلي ابو نواس ١‏ مجزوء 
الوافر فرحل 


محمود الوراق 
محمود الوراق 


صالح المري 


محمد بن منصور 


خيثم العجلي 


القائل عند الابيات البحر 


0 
0 
١ 


0 ا عسا ا ججادا ا لجسا لجسا لجسا لجسا اسم 


0 يماد عا ججحا لأا يم جا لجسا لجسا لجسا 


| 


الصفحة 


١6١  براقتملا‎ 
١64  براقتملا‎ 
١؟‎  بدراقتملا‎ 
١1 الطويل‎ 
محزوء‎ 

الرمل ال 
السريع ١كا‏ 
السبر بع كسلا 
الرمل ١11‏ 
المتقارب ١7.‏ 
الوافر ؟/ا١‏ 
المحتث 0006 
المحتث ١75‏ 
السريع 1١//‏ 
الخفيفهد  ١86‏ 
الخفيف /ام ١‏ 
البسيطا | ”١؟‏ 
الوافر 55 
الطويل ضرف 
المتقارب 51 
السريع 516 
المحتث ان 
الخفيف ١‏ 9"؟ 
الخفيف ‏ 1155"*6" 
الوافر / 
مجزوء 

الكامل حر 
الكامل ادل 
اللريعع ١١97‏ 


آخكسره القائل عدد الابيات البحر 


حيرف الوراف 
3 
الشبلي 
الشبلي 
الشبلي 
الشبلي 
الجلاء 
الحطينة 
المتنبي 
المتنبي 
ند 
ذو النون 
ابو حمزة 
أبو حمزة 


3 


١ 
0 
١ 
0 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 


6 


3 حبر جما لجسا حيبي لجسا لجسا سسا لجسا جا سا سسا 


يسا امسا 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الخفيف 
السك 


الرجر 
الف 
الكامل 


تفت ةن 
آذه 
11 


16 
نودلا‎ 
ل‎ 
١7 
١ 
١ همه‎ 
١5 
نمل‎ 
١11 
1/ 
1١م١‎ 


ما 
وال 
هما 


حل 


القائل عدد الابيات البحر 


نون 


1 


تت ا ا ا ا الل ا ل ا ال بك لكر 


بح جح بجا مسا ابه ابي كس 


يمد محمد 


كم 


مخلع 


السك 
الزقل 
الخفيف 
اللتشيظ 
الطويل 
البصيطة 
الرجل 
الجر 


الصفحة 


51111 
ركسل 
اك رن 
6.6" 
517 
51 
151 
ود 
17" 


51 
انرا 
51 
رف 
5 
1.4265 
51 
ات فا 


و ؟؟ 


احن 


51 


١15١ 


18 


ل 


الحلا 


العا 
ثانا 


2 مصادر بالا تكليزبة 4 


تذكرة الاولياء ‏ فريد الدين العطار ‏ ترجمة وتح : نيكلسسون ( سلسلة 

1١5.797  ١5.ه لندن‎  ) جب‎ 

كشف المحجوب ‏ الهجويري ترجمة وتح : نيكلسون ( سلسلة جب ) بل 

. ١9565 لندن‎ 

عطع 1771 امه :بواتاهدهو»هء2 رعل1آ ع5 ,12306 - اعقطفم مدومدط8 ألم 
2 - 2ه200مآ ,23370نال حلم 06 وعطذا 


14751181 12 «ه1قدعءقف 02 عمطعط1 156 ,31تمطروة - لذن طنزود 03 
8 - 2020ع22 ,قمعا 


6 - غ201 116197 ,3 1طط 82163 6019م102ء:7ع دك ع1 


امن 


الضشويات 


المقدمة م ١.‏ 
الفصل الاول 
«تمهيد .. في الصلة بين الدين والشعر والتصوف » : 11؟؟ 
البدايات الاولى للدين 1 
الدين .والروح لد 
الدين والشعر ١‏ 
'لدين والتصوف 148 
الرؤية الصو فية 0 
التصوف والشعر 9" 
الفصل الثاني 
«نشأة التصوف الاسلامي» : اه 
الاطار الروحي للتصوف الاسلامي 03 
الفصل الثانت 
«المسار التار بيخي للنصو في الاسلامي)) ما 
الفصل الرابع 
«الشعر الصوفي .٠١‏ ومصادر دراسته) : كال 
طبيعة اللمؤلفات التي كتبت عن التصوف م١١‏ 


«الشعر الديني .. تطوره واتجاهاته) : 
الشعر الروحي 
الشعر الوعظي 
الشعر الاخلاقي 
الفصل السادس 
ب تمهيد 
ب شعل الزهد الصوفي 
ب ششسعرر الطريق الن الله 
ب تشعير الرؤبة الصوفية : 
1 ب الحب الالمي 
جه زوال الحجب 
د غلبة الشهود 
ه ‏ الللمعرفة 
الفصل السابع 
الشعر الصوق ,وفن الشعر العربي 
الشعر الصوفي تأثرا وتأثيرا 
عت الشعر الصوفي تأثئرا : 
الحركة الفكربة للعصر واثرها 2 الشعر الصوقٍ 
الادب الدبني والشعر الصوقي 


خاتمة 


دا لجسا لجسا العم 


امن 


1١ه‎ 
١ 
178 
١ 


/ا1.-؟؟؟ 
17م ١‏ 
١5‏ 
١17‏ 
7,7 
198 
155 
زكر 
526 
إلا 


5185 
511 
هه" 
هون" 
هه" 
55 
51 
51 


515 


مصادر البحث الاكسمخ/ا؟ 
فهر س الاعلام 
فهرس الشعر 


تصميم الفلاف والداخل : سلسبيل ناجي 
الخطوط : عباس البقبادي 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ب بقداد 
(14816 لسنة 9اؤ1 ) 


-15ا8 عط 10 انوع 2 هه 0عع2مممع أععآ2ه ناه عط عملت أمعوعع" عطا صل 
قط 320 ,2601065 218[1156ءمطةا عط مرمعع بوأعزعمه طوعم عط 08 عصساطء1 
5751 عطغ 08 11623116 عط 08 عع201160عا عط 53 0عأ كتاعة هه أعمع ل 
دآ عاعد1 عط عوط 6387 22208 250 ,عستطعوععم 15 ا تإعسصعلمع] قتاة عط لطع 
0 701665 50 .20613 05 1م020 05510118 32 06 طدقاء اسه طوعم 
أطعمطمه0617610 فط أل لحم .قمددع:0 رده 200ة عطاعة كتده عتعطةا عمتعداه 
-م©7 25 غ26 0عع1001 06 10 صوعع5 510125521 ,011501011511655© 267701111101131737 01 
5 320 231115 26150131 38311251 ,ل[اتمطتاطناة 111131 أرهة ع تاأتعوع 
40 ,0020ع156 01 عظلهقة عطغ 201 1152ماع عطا 6غ كاعه 08 قطمععصمء عط1ا 
22 011 12 051102م 000ج 3 #0طاهع ,131نا811م 12 ,[41-2813113 قتاطا 
طالة 05 عظهوه عغطخ «20 5615 ع دن 3 اسعوو ه [وطمولزة 2 35 عتا أو ه111 


40 7106 850 37 11161311126 2200615 0111م طه 5أع116© ا عط 50 
-565 2283 طعتط؟ أعع[5115 116010212012 طق نفدم تزعط1 أقطةا ان تغمعام 
.1 عطغ ظ2ة 110160 


3 :21866 32514 عط ده عقو اموه 55 لطع نط9 ع1نالة 11165 متعطة طأاتسر دمنلنأء01 
20 77385 غ1 50 320 ,لإلااعمم قندة معطا ؤه عاعسسك عطا لعمعاطعة أقطا ععاة م 
4 ممع غتت طهعم قط 320 ,سأتعصمتصمضتمخطة 560ئ22ذا ص غباط باتمدطز 
قط 1060[عدمه 0هط 1 لاعتامطا دعبة عمف .52216131 115 2[ 15 0ع أمعععرء 
4848 0157م تتام قط طعتط؟ 5غعة[11ه عط لكام علأكتص 6 «عأمقطء 
عط 0عطقتامء عحكقط 1 .59 160ع226 برععط عتكقط 14نامء اه به أععللة عتتقط 

: 20110995 35 316160 عستعط 01 وعمدء 


عع قط لعتعطاع صطوعه لعتط عصطتا عط 02 التعموع07م7 لوأتدعم عط (1 
©3256 اع طة![ عنأقططه 101 ده 0ع شهع7 350 مرمتت أقسعفط1ز 103205 تزعمع0 
206117 1 2620 ,لؤللة طتع تصطذ عط ععمللهة طعخط؟ متامعع ,عمعمطعاعة +10 

: بقطع طمتغتي عط طلغت «عطاععمغ لعمرماعموع0 


5 ]0 عط لطة حنوه؟؟ عطاغ 15 تاعلط عطتطوطة]1]! وتام1اع11اع8 (2 
أقطا 283111131 138 غ1 4طة ,5222781 112 ده أ 5001:3511 05 لإلتاعمم عط 1ه 
متطقده0 قاع عهمم1ء عط 0غ أاججعع؟ دا قه بإاع0م 165 عقط1ا ماعه211 11 
ا 7/0505 عتصة"م1 عطا 08 طعبممط أخطا مع 5ع2هم 587060 عطا دمع امعط 
أعع01 05 95837 عط 320 77ا506 8115 عط 1 0115 20ع2م5 231611131 


.لأء7 85 1 مز 20ع1م5 طاعقط؟ ع ستطعوعمم 


© 112 1201120 و1097 216مغد!ظ 220 510165 : علا مه عناو1 8ه بوسذأعمط (3 
لاعط] عاطمطنزة أمقع0 عطا وعرعنهم! عتموغواط لصد (وطاعمم) ع10م؟ 01 102085 
عط 02 طاعتتمم مه 0ه **,0ع2(16كتوكلة'' مه ''اوتتطة "* «اتعط1 زه 21206 
5 120172 1086 10 137[خلطزة 05مطامعم صذ 72204 7935 7ماع0م لداع 


.2 عطا ع0مططهة 7إطاعمم ''10176 320 عاب 


51 8115522 طغل؟ 0عطنعع دم 15 1 ,عوسنتاعع لاع 2ه أعع[طناه معطا «0آ مف 

عط دآ 20110ئا ع 601110 15 3120 ,777غخع20 55 غ181 ماتععطمء قاذ مقطا عمل 
10 16206237 1281787ع1223 عط ع دتكته اعد نقط لطاقظناة 06 261023م161 هجر 
76277 0110160 0ه مط :2537 ةتالت طغأتل؟ 00نم عبتهقط ع7 هه لإكراع0م 
5 لإعطع20ع1 ققط1 ألا .22232123585 320 70105 ناث جنه2 وعومع17 لاأعنالر 
60م غ1 أقطة 50 #إطاع00 12 إعطع20ع5 5نام1اقطهء5 طختلمة عمستاء15201دمم 


.7ه عاسصاغطة أع11© لاه 


عط 2ه عمستلصتط عط قمأصعوعممع" طعتط؟ ,دعمقعط الم 012 إجمغء1؟ (0 
اناا" عط عصلععه طذز «ومتتقلتطتصصة قلط مصج اعه 01 كاه عط 8ه عدنتاعء1 
5 لطعتقط؟؟ 'طتخأأاقط5 05 عع ل تاعتة1'' عط زا ممروعنه عللة1 ولط 50 لمطة 
أل صملغع 36532 عطأا 02 عمتاهعع5 ونع1[أه 0صة لاعقصستط مععءواع0 011 غناع به 
.15 320 ع186م ,عط من قاع101 أقطا قطتأقادمء 


*71265868 طغأنام1"' 05 معذة أوعطعتط عط 15 لاعتطمى رعع 1820140 رع 

5 غ186 10 ع2:051626© 215 112 أمنتقط:6© 50 12 5قع1هلتطتصصة لاع عط أقطا 
40 ,01538526210 5ع236 قتط ,3560للطتصصطة 5612 قتط ,0111253660 5ع162611 
-235© طنأنا'1' 02 2111 عمرمععط مغ ع1115 0رمععء5 عطا 0صهة ع111 وعأاقط أسسوعط 15 


-20157ع1 01 5567 2686ع0ط عغطا بمعزة '(15911338' عط عستطعدع2 قتتطا ,ععدعا 
16 


كلاق عط 02 148761 [وع1اصطءع1 قط [وع7ع2 10 212260 162 جزقطء غ125 عطل]” 
عطغة بععتتااء6 155أم لد 102غ8016خطمه عط 82516 عستوممعدء بيط تإساعمم 
دز 358 3820 206113 320 6226216206 أ2ع011650 «عقعطله 2 25 6206216266 
[أ77 35 ,قعصطقطغ الناوع 550 لععتتاع ع1أعع1118أة 3 01 1677216 3 388 31اع0اع8 
6 01 12000568 ©67162م2© 1115 11111515361025 320 5عثغناط لاغ أقطجر قة 
5 220 ,أقطله28 [ع765 10 126112314102 3237 تقلط طز دنا 11جام لاعتطم؟؟ ,رقنا 
-©6116م 10 عصلطط 10 5ع115ناوع" 137اع0م عطغا دملخه ممعم عطةا 5م801 مغدم 
.15 15 11للعز5 3220 1131218 773:1 320 10015 3220 226325 115 دملا 


2207 [وعغط1 170108 12 ععطع1« فرعته #تقطا أناه 0عآطلمم 287 قتلنات 
للأغعطا وع7متء 10 1765[عة78طعط 10 تطعطا لعطقدهمء 0طة ترزاطده وعتتاعم سعط 
معطا 1]640اأتأقطمه 7005 ع5عط1 .':3551005م-0ع1135286' 0ه '1وبتطم'' 
© 21580 12677 320 ,[اع7؟ 35 ع138ا1328 060137 320 ع05ام تاتقطا 2ه قأمقط 
-120م عتتاكلء ن1اطنام 220 1010525 عقعط1 عمتأدعرعم نز عدع[مطدمه عمتسصمم2 115 
2067 “العطا 311060 اعتطنا مق0مطاعمطة “اعطأه لمطة ققدم 1أزسممع2م 320 قطتامط 
05 تإأصططع عمنوعهط5 غ1 50 ,13ال2دة[ تممه 0ه #[اأتناع [ط مده ,وقعصطوء؟ 115 0+ 
أنا0 315160© 1735 220 ,226115008 07163[1 ماع22 3110 111151311055 تإطااعمم 
0131 011661 12 52351621137 


5 0قط 0617م 320 زرماعناء سعع117ع «ومتطقطه1 داع عطةأ ومقطععط 

دعع5 220 غ1 ه'1 .2061177 ققلا8 عطغا آه 12761 1089 لدعتصطععا عطخ زه غمعم لله 
220781 320 11810115ع 2685م<ع 10 11560 52 2015 322 77اع0م أقط1ا لالاممطا 
-602158 05 1826م 56 12 غ1 أتادر 1120 11620561768 25ا8 عط 320 ,داعع[طلام 


6 


5 11925 01 عقناو660 ,لطتاطآ 2م0زنا ع0طوتاء" 0ه ع221 15 أمعععة 
-عاعةط عط 358 32060ع6 15 قتط1 .غ063 0غ أع505[6 15 ©1125 قلط غأهقط1 220 
0 صذ ”الوبتطف'"“ لصد *غ2مندنو دا" 51865 عغطا 02 غأ5مم اه2 0نامع 

.5061137 قنا8 عط كه و16أ5 220 7164585 عطا داه 5أء©611 115 10 


0617م 81065 عط كه عماتلتمطة مغ 0690160 15 لاعأمقطه للغعدزة عطل 

2 قعطأخدعءقع2جم6" لإناع0م 51016 22قلء22023811 طغلل؟ جوععط أقطا واععلطناد 
-3]8 عطاعط 35 0653م 10115ع6118 116 طز أععم28 220131 عطغ 0غ 3 الاماعادمه 
عطا وعمرهه صعط"ا .1اء7 5ه ومنتاهعع2ع56 15 لصة 15# عطتوطناء 16 لمعطاء 
8 12 215020 مع0طعط1 15 معغ1ة1 لاعتطنةا ”000 مغ تجو7ا'' عط 01 تإطراع0م 
-1211© ققاط] عتلتطوعطط لأهطتتعامخ1 معطا عمتذاع علطن غنوه عطأ غه غباط وطاعمج7 
-1261 06 *:22032208'' 73110115 ع8 2أو5ع2212 1010505 لمتقامعه 5غ معطا عداع 
1 ,7151012 '188ا8 معطا 02 0687م عطغ م2 عت .69152 تنام [13ا أ تمه 131 
5 عطغآ 3120 كاء5 قلاة عطا 1ه ععمعاصعرعه لقطععاص1 ««ععطه عطا ووسلصط 
40 126773:18:102 ,عطتاعة31 ,858102م 05 63565 عط1 08 ,0غ لمعمم0<© 15 11 


: 2011075 35 قط110أع86 ©8597 12 غ1 كلام 233776 1 320 , (ع طاععة) 


87 طنهسع 5وعططق 63 0ع717عاع هقط 15 طعتط8 ,0060 01 عامط (3 
6 01025 ناع107 قتاةم 116نا 3201 .'زألتاتقعط اقطتاعاء عغطة عملاععة أمعععده أععزطه 
5 11 .1306م 02 4ئطتا عامط بطغخوعل عزه 112 عامط بلاقط ه نه 201556:هم 2 1م10 
-©62م 076[ .اأتقعط عط نا 200 037 عع1قطء 8 غأناط 15 72265538 1096 قطا أقطا 
5 511 1122 101162695 ع طتط ه20 أقطا 50 ناث عطأ 012 غأتوعط عقطخ وعنكوم) 
.10171 01 ععتعوع17م عطا 01 5وعص 1 20 


0 2111 15 50111 عط أقطغا مه 1غأة[» عطا 15 طع1ط8 ,مه1 1210:2123 قدسق8 (م 
5 غ1 لط ,2172655عط ولط 5اعع1 3210 1076 700:5 01 2111 معمرمءع5 11 معطم 
.“'طانطتمط5'' 01 عع 3تاعطد! عطا مغ 14305 طعتط؟ أهقطا 


015 0601161102 22328 طعتط؟؟ ,قاعزم؟ عه 5«عم0) 05 رمناع معان (2 
-568 05 قأءع38526 عغطا بطم ,010760 عغطا 220 107 عط رععككاء6 226325 
5 6117 207 1502ظم 3 0001645 تتتعطغ غ1 58337 1658[150ا8 عط1' .3251 علاط 
35 11560 50 320 2401ع05) لأعط1 ا ع 7تطع مكاج مدمع2 سعط عوستستواع0 
-221221 عمتطعوع" 320 :6003 عط 02 العصصدهة5 1 محصآ عغطا 2ه 550 أعع 10 ممدعدم 
1027© 5862© 1116م 3 10 ككتاة عط] ع2أعصقطء ع1ع8ع517118 1810 :3ط 21131052 
32737 01 


© 12 20615 ]2728 05 732811510 عط 200 735 031913783 فداط 5 :13013 
8 05 716777 1ع12 ,ع1212288ع11م 12 أجزع20م0ه “تغط 320 لإتتاادعه 70مععه5 
طعخط7 05ط2ع1 16اة ده أ1160»© اخدعقترزتية طهة 0هط م1076 11 تإلامغط1 عتعط امه 
أقطا 50 عئنال عطع7 تغط 202 201660ع1 10120203102 15 عدعغط «تعاكدج عمطةء 
«كاعةط 6غ 201 ع تتسطاعهط 2115م 3 3 35 0ع0طمع8ع7 برعع0 ع:135 201110 عغطة 
77277 5112 عطةا غخقطآا 2059030 1165م 11 الططة .50822 عتمنو[1ة1 عط كه 05تتامطع 
1 10 2هع268 210762262 2202351115121 31"اقصعع عط 12 


12 «متاءع01 «تعطاه عغطا واخاصعوع2مع مطننا وتوتطو لق دام تلام :101 عم 
5 506181 320 062550231 ,13198 عغ1ئ[ بأمعطاعء220 صتقك 1أمق مم عط 
11150ة0253:568 2361]05 طاعتط7 ,لدقلء22023811 قلط مغ 0عغ0680 معط 2020 
21 255 220 ,1611" عغطة أمطتقعة “عمد 0025م قطغ 02 «مزلاعوعم 
-16768 117701111101 6001101310© 31210 500181 ,2"611810115'' 3 15 2068121185 قلطا 1 
-222168© 2220 377ا1متامستصامء عط 02 لتة عاعطاه عطة 2ه ععمعزعقررمء عط زط 160 
ععططا عط أطعنامة 1 و«امغاع 22 عوع2] عدممممْ ''.ع70عناوماهء وثاع0م عطأا :9( لمهم 
8 لطع 23 ,2061137 11516121م5 فطغا : (إطاع20 ق1امتع تناع" عطا دز قلممعم عزقةط 
277 22018.11 320 197اع206 


,6115165 قت ,5[ع5 400'5) 0380115565 177ا06م 121 أأسارة عط" 
رلاع2017 835 08 5عاعةظامط عطا ,ذاعع11» 1115 01 12655أ2عطع عط ,5قعمدهد وت 
7 10 1025م 1اأصمط!ا 115 15 اعطوع2 15 ]1 .دسمتادععه 815 مغ وععوعع 815 220 
,065 ]1 11206 206ة5 عط 35 220 ,220116841025ناة 310 287:125م د قعصمهة 
عط مغ خاع212ع2 0025106160 15 32120 2135675 3110 1012312 2020 2011156 115 111 
-2©568 0غ غ1ناقع 3 388 15 02 6901765 11 أع8511[6 116 107 ,8510نا5 01 الطامرة 
000 715 متطقطه121ع 31 ناأتستررة عطا عستطوزا 


طاوع0 08 عنوع1 عغطا ددمطط 6202617565 11 ,7ا7اع0م ع لطتلطاعوع2م عطا 1052 مم 
201" عط 02 ع طتلطامطع"هغ غصع7 1 مم ,قط قفقطعة ع1165 ععمه عط 220 
طة 35 115 28220128 3120 000121 3520 2286م 05 0630 عط مطة طتوعل 1ه 
5 01653 غ1 320 ,211011 5000 715 ع 0101م 101 121137انتاممجه 
7 01661 3 نآ قلطا 


© 7611810115 قعطغ عطذط اطعوع06 مغ 0مقطعء 3638 15 لإاع0م 720181 ع1" 

عطغ ننه 1126 116طنام مصة قاعطغه 320 6[ع05ص7قط صعع617ط وعظ1ل1 لاتاممك8 عطا 
15 320 ,ع0 عط ده «مغهع0) قلط 320 212256115 تتعع داع 320 ,0تطقط عه 
عط عطأتع1دء 20ة 011165 عط عطتصتاه ]6م 11202 عطتعنا 16 0عطع وناج 
عطاء5 320 1116 عساحكدع! ,7إاتلتنصتط بججامهة7امم ععآ11 5165 1معاء 2272 علم12 ه151 
طأذ؟ دمناع 531512 ,ع35ظ2 100'5) 10 عطتأماءع0 51122 350 ,ظاع201 1102 77و بلا 
#اأتططولوه 835 08 2416266م ,ع2326ع 2815 025 112655 4علطقط1 ,011086 2805 
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لقع عط 0متتمطة طعتط7 ومتاععة عط ,6205 7مناءع5 8286 عقطغ قتتط"ل” 

-هواء069 لطة طوعطع 1و1 مأقلط مز 02 وعقياهقهء عط 20ة لافظتاز 01 صلم 
مخ 4ع أو7ع0 15 لاعتططاما طمالاععةه عط : ممأعوعط وملاععه «عطأه عط غع1 20 ,ممم 
]60م قلطا 05 065نامه عط طكت؟؟ عستسصلعء6 ,تإصاعه2 نام 01 عسا ااه 


-متناى 1 لاعتط لطنة ,ةع ط؟وع1 115 02 77337 عط طز 116 أقطا دعاع0563 عط ممه 
: 20110198 هه 1061126 


-1651 عطلعط أتامط غ1 :32023/10011517 6طلقء 2061577 قدا عط 02 غ805 (1 
,533761 تالقاعةه 3 10 0ع2 


أذ ممطائعت ,سسولغة 28 عمنوه معطا طغخته عمرمء 5'م0ل0 )1 06 80056 (2 
أطعطاعع 2ة2 3 115 12 002 أجرعا 


مطعاعة 720[متوعهة. صععط 'تعتاعم عكقط ه21 [اترصمه بده عطا ]6ه 81052 (3 
-0110 عمط 8176 أقطا 10]316505ان :0217م عط 02 لأعنالط قلتطا 11662113 
.8عع31 اقلم كه [أن2 0عطلقمطع" بعطة مده 160 


طة غتاط 08 عتقء بلعطةا مععط 201 135 562721 12 12016105 قتا مطل (4 
ب1152©0طتامرطنا 516111 316 1232668 قنا8 عغطغ كه لاعتامط 320 622 عاج[ 5 
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سا 


-0111م 0غ عند قطةضمأقلط مومع تتط 0عأعع1ع26 785 237اع0م 5111 
5 81116 مقطا 01 ع"1وه معطا 35 57611 35 ,2311568 23111 0طة لاد 
11*02 ع7:ناأة ه11 عتتعطا 106ط هذا 


40 ,155615 12 226321 غظطة نه 201 15 عقلاة عط 0غ عستلعرمءءة اعمط (6 
ةنانك طتطتقا2عك طز قعوطة7 7[قطغ 117116 0 12165651 لاتأعطا 201 735 2[ مو 


1 قع[ط40 320 قطة:017 0أوتققططة عط" طعنط8 1055 عطا مغ 20016105 دز 
.7خ 15ا8 164 ع11012اعط1 ,مغ 0ع1ط1!13 ل ه"اعمعع 


0 2006117 قلطا 01 511257 73[1ع2عع 3 00158 05 ممننوععجزه عط قتتحطل” 
.1 ©206وعه2 16206261645 320 م516 71عاع 2 قطء 5غ]ز تزاعماءع6:م عست جتمرعا 
20617 711810115 عغطا 01 طأتتاهجع عا لع7#تامطة 1 معام قطء طألة معطأ دا 
-©5 20ة ل0عتطاع معناةه 280 غ1 أقطا قطة معتعصع20ع1 0ه غامعدرمماء06 15[ 
'0020116515) 15135216 عغطا 05 صمتقفصومعء عغطة طغلر عععدمماة ع0 عمدء 
-6©0110 ,20118168 طة 25 5ظ10مء201طأاطمه لطة 011145 عغطا 2ه اأمعتومع مم 
ع1 ع1اطنام عط لع لطةمصطرمععة 120 طعتط وتتعطصهط 0صة 5تأعتاعط ,ذعتم 
220516383 320 1028177أعطةة 01 قمأطعططلكء عطذ 01 50120128 م201 ع1 تادعم 
قطة 5لهة11ع-550137 018 ,ة7عطعوع2م 08 3177137 عطة 08 عستصع0مومعط لد 
-قط© طتقخ2معه 05 2ع72[ع5 8 عمنوععطا 21هة 7220235111 قلطا أقطا مه ,2311205 
لإللتااطعه 560020 عطغ طز 5غأ06م قطة فطاع 1ه ,رقع 1أه مما ةم 


طعع اع 3115052م020© 3 عستلقطم زط «عأمقطء قلطا علتاعصمء 1 معط 
طغمط غقطا غصلمم عط مسرم غأعمم عط 2ه لطة لتاق 02 وععمع أعممعه عط طغمط 
-2016]821021 عع13822112 5ع115 طاعتط؟؟ عطتاءة[جرمء-2[عه ده 0طمعمع0 مطعط1 1ه 
-1166© طذ غ23 2 3205 غعمم عط أقطغ 15 ععمععع011 غ0 غدتلمم عط أباظ .تزللوء 
قلتطتنططة طعنامعطخ غ1 3205 قناع عط علتط؟ ,010 عنام عطا مغصآا وسار 
51 غ32غ05مططةآ غأمممم عطا مغ عممغتصقعة عتققط مأمعوع»م «اعأوقطء قلطا مت 
.مغ تإاعومككء قعاء اه طعنوعوع" وتطة طعخط8 مم1جزاع معام 


05 غأتعطتام067610 عط أتاوطة 0ه311] متتقط 1 عام قطء 0ممععة قط دك 
48 7125 73510115 عط دعع 7ع 55لغه1ه2 5 202046 3120 لقنا 216و151 
-22011851 05 241025عتا[ممةة “انعط مدق ”6ن“ 77020 عط له تلماه عط1 صذآ 
-1©6م ققطغ 2م20 2600112560 20ة ,ع115 05 طه1ش تعصتتطعة" مه طم1اءة56 3 ,مرواء 
©5686 5061981 3520 70216مدمء»ة ,1[و16تامم عطغا صذز مدد 22023511 08 201262011 
طذ 16206203 [181أأطامه عفاغ 02 ع تتتاهم ع 320 ,500167 عللرواة1 عطأا لذ 
عط ذه 1نععآ:170 أقطة مظطماع 23 1[جطنع عه عطا مغ 3000311051 مز ,كاع115 منوادذل 
ا فطع 11 مسصرم2 عط دز وعدعمدعا كبرهة قط 2ه غأسمعصيمم1عتجع0 


501681 عط 0 دعاتااوع؟ توعكآ قطا «اعأمقطء لطلطا قاذ صز لعد5هناء015 1 

عط 08 عتاتعدمغ عطغ صا 850165 علمنوزه]ا عطا 2ه ومتاععءمعم عطغ زه ده امم 

ص 320 رأه87 ':511655 عتأقحصممع' 07 212175 أطعمع7ع 321 20 ج12 أوماط 

عط 21161113113م 05 ولطقط عط غة :طققا8 ««ععغطةع 0غ لعع طقطء 16 ماعطب 
.ل 615 ]32 [مقطء5 030طع83 عط 2ه ومعلاء 


0ت أقطا 15 5350 15 تاعأمقطء قلطا طاعتط ةا جاه غاعبامطة متهم ع1" 
8 1216231 02 ععصع06 عط طانم ععصطمل"١امءع3‏ 12 178735 اأطعمددرماعمجع0 
0 311 101560م:» عع177 طاعتط؟ ولأعتاعط 115[ 320 طمتوتاع" 01 1203165 عغطا خدج 
7677 22022 *2932 كط 15 م1 هلتطتصصة .0600© 12 2355102 01 513856 عغطا للوع 
أ8ع 'عطا ه1 836 هه (7ألمنا) عع0ع01جا 815 عستطعدع” م1 ,بعقاءع عصتطة 
0 أهقطة 7618565 2120 5331288 اأعتامط 7297 156 له عط01جعم06 رعمعمماماعرء 
51 22081 عط 15 0ع 1م66 غطة 81165 م106 عطأ جزم 0110160 بععم 
عط 02 533:85 “1[عط) 01 12065 01 511602885102 عطا ع015طمعه"7 ,5011665 5112 
عط 02 12 260م 3114م قلا أقطا عه قعتطا أهقط عمتلدع767 قطة رالطقط عه 
01 

80 311565© 51501131 220202 151111601 015510ا85 15132016 012 عوتاوءع5 0م 
4 0011521237 01 ©1366 20 16206263 50331 8 25 غ1 كتام عتكقط 1 رقعن5011 
*01 م366 3 10 1511560 ع0 غ20 001110 16 ,مندان]1 16[ ,201 ,عصمانة عتقط 
05 1156وعع5 15 غ1 ,أممطء5 020 طعوظ عطا 08 دملغزومم غدعلاءءعهء معطأ :1م20 مف 
عط خآ قأدععع2مع 52030ع8532 لطاعتط8 6155زومم غقطغ 02 ععصواتعاممرحطز عط 
7 05 1315أمةه 01زقط عطا طكختى عدقء عطا 15 غ1 5ه ,7010 علمدواذ1 
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200101 


-*76587 15 غ1 قة إلاع20 5115 عط م01 كه مه لعقوط 15 لأووعوع" قلط 

6ط حدم 1 عطتووع2م2» لطة ععطع 0260651 ناة عطا 02 غالامعم قطة هه 060 

0 206ع202618© عط نوع قطة ,أمعط امو 115 0غ طغهم قناة عطا طذ مرعاه أوص 

2361117 لطة أتعمرمه1[ع067 15 3120 تإلتتتخيعه 0رمععه عط طذ 1216 مدمظتات 

طة عستقوةآ مطه ومعسصطادهء؟ 15 10 وعاستااصعه طاأضصتامع مده علطا عط عسماسسسلن 
ادع طأاكة عطا 


4 2ق 35 ,قلا عطآ الدمقط) لم غه مععمعع"«عمرء عطا 0ع0مووع» عحقط 1 
اطع 0طة تجاتتتاعة :5 0ع12طعاع 2 طقطء 1835 للاققناة طعلط صذّ روعه ققط 6غ 
طغثأا محمتنا5 عمطتاعدتم 26 اعصسند عع23ه كعم 3 08 عستسصملعءط 20ة ,تزانا 
0 لطعئاعط 115 0غ عصدوء طعلط ,دسمقكدة ««معطةد عالط ,دمتوزاء" 21طه1<30161 
05 ققطقط عط غه ,ع1غ]ئ! و5 عاغ]ئا لهصة 1019ة عطتع سقط 17735 ,[1-88118م 
عط 015 137م0عط عطا 02 ومع ستمستعوعط عط 0غ ,221121131 12 81185 للقزوطع2 عقطا 
.“طم أةع0 05 001177" 


عط طة اعاأع7!؟ م7761 2< قلطا 08 #إلامأقتط عط 220 غأقطا وعمسنتامة عط 

© 223206 عط ,عمط عمدوة عغطغ غ3 320 ردعلطتاغخدعهء طغألة لطة طناه1]0 

0 115ناة 2256 15 0عقتطقاء لطة لاققنا5 ع[مط؟ عط 08 عدزلم6 1م130 

-قط6 عط 28© قلط عطتلالع عطلطا د ,»ع5 مغ 0ع2عم مقط 1 خقط 220 مستعئاعده 
.5 22206 10168231052 8ه عنأاة 1معاعة 


0 3 اتناو" طععط 180 0657م 516 ع158ق0ماه ععطزنة تف 
8 لاع خط7؟ 06+37 320 ,5168510 05 عع"1ناه50 عأققط 3 28 'دم20ع15©11' طغأمط 02 
2652 0ش تلع مقط أمة قط 12560عه6مه 28376 1 ,5511037 عتناه 02 أعع6[طتامة عط 
علط ,818820 تله تتطعمم ,طماتعتامم وعع ماعط وملطفدهم لهاع" عط بعل 6غ 
5 2ة17686م76 مدعطا 025 311 لصث .:7اهء5ئع6م 0عطظع0 م2677 ع2128وع م عله 
537 1216811137 20 ققعتع1[ممدمه ع 7تطلوع لطة عع2019160آا 6غ ترعمعلرهةا 
طعتط؟ و5عتتاععزط0 عط معع ساعط عععمعم 014 عط 116[مردع0 عتتتاععصمء-1اعه5 
-6آ0111 5م201 ذة 15[ع15 565560م6:2© قتتطا ,طستاجسامععة مغ "انام كوع6»0 ترعط1ا 
.5 15051281 تغط 015 217ة1تلطزد015 عط م1 عطنةمامءع32 2160زعمدع" 
-171© 1283237 ,2263121128 غ181 112 ,لتكقناة 310أ1110615 تدده 1872 قلطا 7ط لمم 
05 681115 3 كه 563131377 320 0165126 212 تقتاط 061337 0غ عطنلصةذة 35 11531102 
7 018285858 320 20181 02 ع012طعمع0 115 


الجممهورَةٍ النتراقية 
وناز الثكافة والأعلام 
وا الروشيم المنش 5 
7 (( هذا الكتاب )) 


“ا ان كلاً من «الشعره» و «التصوف» , تجربة ذاتية حدسية . تتعامل مع العالم , ابتغاء اكياله 
وتجاوزه . لكن «الشاعر» يلتمس عقيقة تجربته بالولوج في صمي العام , بينا يلتسسها 
«الصوفي» بالفناء عن العالم , وعن ذاته ايضا . 


“* لقد عبرٌ التصوف الاسلامي . اساسا , عن رغبة اجتاعية في تحجاوز نقص الواقع وفساده . 
المتمّل بالاغتراب عنه . بيد ان طريقه لذلك كان متأثراً . ابلغ التأثر . بالاتباء المثالي 
المتطرف . اذ نبذ العالم المادي واستعاض عنه بعالم ذاتي , داخلي . وبذلك استحال الى تعبير 
معقّد عن مطامح مبهمة , الامر الني وسم التجربة الصوفية بالغموض والتجريد . بحيث غدا 
امر الكشف عنها . شعريا . مهم عصيّة . لم يألفها الشعر العربي . 


6 ان الشعر الصوفي هو وليد التجربة الصوفية ذاتها ٠‏ ودائر على التعبير عن سائر ما يتصل بها . 
وهو لم يقو على استلهامها فنيا , الا حين أستعار رموزه من اشياء الواقع وظواهره . وقد تم له 


# ان اهمية التصوف . اليوم . تتثل في كونه نزعة حدسية كشفية , وهو من هذه الناحية ٠‏ وثيق 
الصلة يالفن في مفهومه الحديث : باعتباره كشفا متوهجا لجوهر الحياة وجاها . 


ا كك نا 5 5 350000 0 
دارالحَرييّة لتنطباعة_يفداد موزيع المارالوطئيم لدترزيع مالزعددن 


